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القوات اللبنانية أبرز المساهمين بعد صراعها مع الضاهر على ملكية «أل بي سي»
تلفزيون «أم تي في» يعود الى البث بعد إعدامه السياسي قبل 7 سنوات

مصر: الداخلية توزع «الشيكولاته» على المواطنين لتجميل صورتها
بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

محطــة « أم تــي فــي» ســتعود الــى البــث بعد 
قرار اعدامها السياســي فــي 4 ايلول (ســبتمبر) 
2002.. هذا ما ســيعلنه رئيس مجلس ادارة المحطة 
غبريــال المر فــي مؤتمر صحافــي يعقــده يوم غد 
لاعطــاء اشــارة الانطــلاق من جديــد بعــد إقفال 
المحطة التلفزيونية بشــكل قســري منذ 7 سنوات 
إثــر معركة الانتخابــات النيابيــة الفرعية في المتن 
الشمالي التي خاضها غبريال المر ضد ابنة شقيقه 
ميشــال المر وفــاز فيهــا قبــل أن يصدر قــرار عن 
المجلس الدســتوري بإبطال نيابته وإقفال المحطة. 
وفــي معلومات لـ «القدس العربي» فان قرار عودة 
البــث الى المحطــة يحظى بدعــم من رئيــس الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية ســمير جعجع الذي 
سيكون من خلال القوات اللبنانية شريكاً اساسياً 
فــي المحطة، بحيــث تتولى القوات الاشــراف على 

النشــرة الاخباريــة والبرامــج السياســية مقابل 
تمويل رئيســي من خلال السيد انطوان الشويري 
الذي نشــب خلاف بينه وبين رئيس مجلس ادارة 
«المؤسسة اللبنانية للارسال» الشيخ بيار الضاهر 
الــذي لم يمــدد العقد الاعلانــي له في المؤسســة، 
وجــاء هذا الخــلاف موازيــاً للصراع بــين جعجع 
والضاهر على ملكية المؤسســة اللبنانية للارسال 
التي أنشــأتها القوات في العام 1982 وادارتها الى 
حين دخول جعجع الســجن ووضــع الضاهر يده 
علــى المحطة وأدخل فيها شــركاء عديدين أبرزهم 
حالياً الامير الوليد بن طلال. ولا يزال الصراع على 
ملكية المحطة قائماً بين القوات والضاهر والقضية 

في عهدة القضاء اللبناني.
واللافــت أن بروز نجــم «أم تي فــي» من جديد 
سيدفع بعدد من الاعلاميين في المؤسسة اللبنانية 
للارســال الى ترك عملهم أولاً لاْنهم تلقوا عروضاً 
جيــدة، وثانيــاً لاْنهــم منزعجــون مــن الاجــواء 
السياســية داخل محطتهم ويجدون المناخ ملائماً 
فــي المحطــة الجديدة.وأبــرز الصحافيــين الذيــن 

قدمــوا اســتقالتهم من «أل بي ســي» الزميل وليد 
عبود مقــدم ومعــد البرنامج الصباحــي «نهاركم 
ســعيد» الــــذي ســيـــتولى رئاسة تحرير الاخبار 
فــي «أم تي في» اضافــــة الــى تقديمــــه برنامجاً 
سياسياً مســائياً. كما قدم المدير العام لمحطة «إي 
أن بــي» الزميل غيــاث يزبك اســتقالته من المحطة 
للعــودة الــى «أم تي فــي» الى المنصــب ذاته الذي 
كان يشــغله ســابقا وهو مدير الاخبــار والبرامج 

السياسية.
وهنــاك اتصــالات تجري مــع مقدمــة برنامج 
«إنترفيــوز» على اخباريــة المســتقبل الزميلة بولا 
يعقوبيــان للعــودة بعــرض مالي كبير، وتســعى 
يعقوبيان لاْخذ موافقة النائب سعد الحريري قبل 

ترك «المستقبل».
وبعيداً عن السياسة ســتعود الزميلة هيام ابو 
شــديد التي عملت فــي الوقت الضائــع في محطة 
«الحــرة»، كمــا ســيعود الدكتــور زياد نجيــم الى 
برنامــج حواري مع الشــباب على نمط «الشــاطر 

يحكي».

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:
في سابقة هي الأولى من نوعها فوجئ المواطنون 
فـي بعض احيـاء القاهـرة بضباط شـرطة يقومون 
بتوزيـع الشـيكولاتة عليهـم مما سـاهم في دهشـة 
البسـطاء والذيـن إعتـادوا مـن العناصـر الأمنيـة 
أن تمدهـم بالهـراوات لا بالحلـوى. وكانـت وزارة 
الداخليـة التـي تحتفـل فـي الخامـس والعشـرين 
مـن شـهر كانـون الثانـي (يناير) مـن كل عـام بعيد 
الشـرطة قد تعرضـت للعديـد من الإنتقـادات حيث 
إحتلـت المرتبة الأولى بين الهيئـات الحكومية الأكثر 
تعرضاَ للنقد خاصة فـي صحف المعارضة والجرائد 
المستقلة. وبالرغم من قيام الجهات المختصة بتحويل 
العشرات من الضباط للتحقيق بتهمة الإعتداء على 
المواطنين على مدار الفترة الماضية إلا أن تلك الجهود 

التـي تقوم بها الوزارة التي تأتـي في المرتبة الثانية 
مـن حيـث النفـوذ بـين الـوزارات المختلفـة مازالت 
محل تشـكيك وذلك بسـبب وقوع المزيـد من حوادث 

الإعتداء على المواطنين داخل أقسام الشرطة.
والمثيـر أنـه في الوقـت الذي كان فيـه ضباط  في 
عدد مـن أحياء العاصمـة يقومـون بتوزيع الحلوى 
على المارة كانـت نقابة الصحافيين بوسـط القاهرة 
تشـهد مظاهرة حاشـدة ضد إنتهاكات الشـرطة دعا 
إليهـا المصـورون الصحافيـون بالصحف المسـتقلة 
والمعارضة والذين اتهموا الجهات الأمنية بالاعتداء 
عليهـم أثناء اداء عملهـم الصحافي خلال العديد من 
المناسبات وأبرزها تلك التي شهدها العديد من المدن 

خلال الأسابيع الماضية في معظم المدن المصرية.
واتهـم هـؤلاء الذين سـبق وقدموا عـدة بلاغات 
للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبونه 
بالتحقيق مع من اعتدى عليهم بالضرب والإستيلاء 
على كاميراتهم المسـؤولين الأمنيـين بإصدار الأوامر 
لجنود الأمن المركزي بالإضافة لفرق مكافحة الشغب 
التي ترتدي الملابس المدنية بالاشتباك مع المصورين 
وتحطيـم معداتهـم. وبالرغـم من نفي تلـك الجهات 
إسـتهداف الصحافيين إلا أن شـعبة المصورين تقول 

انها تحتفـظ بالعديد من الأدلة الموثقـة للاعتداءات 
التـي تعرض لها الأعضاء سـواء كانـوا محررين أو 
مصورين وانها مسـتعدة لتسـليم تلك الأدلة لجهات 
التحقيـق فـي حـال توافـر نيـة الحكومـة لملاحقـة 

المعتدين على المواطنين أثناء تأدية عملهم.
لجنـة  مسـؤولة  الحفنـاوي  كريمـة  ووصفـت 
لتقـديم  الشـرطة  لجـوء  كفايـة  بحركـة  الطـوارئ 
الحلـوى للمواطنـين فـي الشـوارع بمناسـبة أعياد 
الشرطة وهو الأسلوب الذي إبتكره اللواء إسماعيل 
الشـاعر مدير أمن القاهرة بأنـه محاولة الهدف منها 
التصدي للإنهيار المسـتمر لصورة عناصر الشـرطة 
بين المواطنـين والذين إزدادت شـكواهم من المعاملة 
لأقسـام  توجهـوا  كلمـا  يواجهونهـا  التـي  السـيئة 
الشـرطة. أضافت كريمة بأن تحسـين تلـك الصورة 
وإعادة الثقة في شـعار» الشرطة في خدمة الشعب» 
يكـون من خـلال التحقيـق الفعلي وليـس الصوري 
فـي كافـة الشـكاوى الموجهة مـن ضحايـا التعذيب 
كان  مهمـا  المتهمـين  وتقـديم  القسـري  والاختفـاء 
نفوذهم إلى أيدي العدالة وتركهم يواجهون العقاب 
الذي يسـتحقونه وليس ممارسة الضغوط من أجل 

عدم تعرضهم للعقاب .

لندن ـ «القدس العربي»:
بدأت ملامح تقارب أمريكي إيراني تظهر في عدد من القرارات والتصريحات 
التـي تصدر مـن العاصمة الامريكيـة واشـنطن، خاصة عقب تولـي الرئيس 
الجديد باراك اوباما مهام الرئاسة ، فيما جاءت تصريحات للرئيس الايراني 
احمدي نجاد عبر فيها عن تطلعه لبدء الحوار مع واشنطن، دون وجود طرف 
ثالـث في وقت سـابق. يأتي هذا في الوقـت الذي قالت فيه سـفيرة الولايات 
المتحـدة الجديـدة لدى الأمم المتحدة سـوزان رايس امس الإثنـين إن الإدارة 
الأمريكية الجديدة ستجعل لبرنامج إيران النووي أولوية دبلوماسية كبرى 

وستسعى لإجراء محادثات مباشرة مع طهران.
وقالت رايس للصحافيين بعد مناقشات مغلقة على مدى 45 دقيقة مع الأمين 
العـام لـلأمم المتحدة بان كي مون «ما زلنا نشـعر بقلق عميق من الخطر الذي 
يمثله برنامج إيـران النووي للمنطقة وللولايات المتحـدة وللمجتمع الدولي 
بأسره. نتطلع إلى المشـاركة في دبلوماسية نشطة تشمل التعامل المباشر مع 
إيران». وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قال خلال حملته الانتخابية انه 
يفضل حوارا على مستوى عال مع ايران لكنه منذ انتخابه لم يكشف عن متى 

سيبدأ ذلك الجهد. 
وتحـت الحاح السـؤال مـن الصحافيـين في مؤتمـر صحافي قـال روبرت 

غيبس المتحدث باسـم البيـت الابيض ان أوبامـا يعتقد «اننا سـيتعين علينا 
ان نحـاور اصدقاءنـا واعداءنا حتى يكون بلدنا سـالما آمنـا». وكانت ايران 
رحّبـت بنية الولايات المتحدة اقامة وجود دبلوماسـي لهـا في طهران، للمرة 
الأولى منذ 30 عاماً ، حيث أعلن الرئيس الإيراني تأييده لافتتاح قسم لرعاية 
المصالـح الأمريكيـة فـي طهران، وقـال «إننا نتعامـل بإيجابية» مـع أي عمل، 
من شـأنه المسـاعدة على تعزيز العلاقـات بين الشـعوب. ونصحت مجموعة 
مـن الخبراء الامريكيين اوباما فيما يتعلق بسياسـته المقبلـة تجاه ايران بألا 
يعـول علـى العقوبـات الاقتصاديـة او التهديدات العسـكرية.  وقـال خبراء 
ودبلوماسـيون امريكيون سـابقون ان هذه او تلك لن تجدي مع ايران.  وفي 
الوقـت الذي يعمـل فيه الرئيـس وفريقه على بلـورة السياسـة المقبلة تجاه 
ايران، قال فريق الخبراء والدبلوماسـيين ان «هجوما ( على ايران) سـيكون 

مصيره حتما الفشل». 
جاء ذلك في تقرير قدمه فريق الخبراء في مؤتمر حول مسـتقبل العلاقات 
بـين ايران والولايات المتحـدة.  وقال الخبراء في تقريرهـم ان «التهديدات لا 

تخيف ايران وان النظام الحالي في طهران ليس في خطر وشيك». 
وقـال التقرير ان الشـعب الايرانـي «رأى نتيجـة تغيير النظـام الذي يمر 
برعايـة امريكية في كل من العراق وافغانسـتان. انهـم لا يرغبون ان يكونوا 

جزءا من ذلك».  

مـن   16 مثـل  رويتـرز:  ـ  ■بغـداد 
المسـؤولين العراقيين السـابقين في عهد 
الرئيـس الراحـل صـدام حسـين (بينهم 
نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز 
وابـن عم صدام علي حسـن المجيد) امام 
محاكمـة جديدة امس الاثنـين بتهمة قمع 

الاكراد الشيعة.
والمحاكمـة هـي السـابعة التي تجري 
حكومـة  فـي  بارزيـن  مسـؤولين  بحـق 
الرئيـس صـدام بسـبب جرائـم ارتكبت 
قبـل الاطاحـة به فـي الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة في عام 2003.
وأعـدم صـدام شـنقا بعـد ادانته في 
المحاكمـة الأولـى لإصـداره الأوامر بقتل 
قرويين شيعة في اعقاب محاولة اغتيال. 
وسـتنظر المحاكمـة الأخيـرة فـي القمـع 
الـذي تعـرض له الاكـراد الفيليـة الذين 
يقطنون في منطقة الحـدود الجبلية بين 
العـراق وايـران وهم مـن الشـيعة على 

عكس معظم الاكراد العراقيين السنة.
وتم طـرد الالاف مـن هـؤلاء الاكـراد 

مـن العـراق فـي عهد صـدام الـذي اعلن 
انهـم مواطنون ايرانيـون وارغمهم على 
عبـور الحـدود. وتعرض آخـرون للقمع 
سـبعينات  فـي  والتعذيـب  والسـجن 

وثمانينات القرن الماضي.
رؤوف  القاضـي  المحاكمـة  ويتـرأس 
رشـيد عبد الرحمن وهو كـردي وكان قد 

اصدر الحكم باعدام صدام.
وصدر من قبل الحكـم بالاعدام مرتين 
علـى المجيد بتهمـة قتل خمسـة آلاف من 

الأكراد في هجوم وقع عام 1988.
بسـبب  الأول  الاعـدام  حكـم  وصـدر 
دوره فـي القتـل الجماعـي للأكـراد فـي 
الثمانينات والثاني لحملة القمع الدموية 
ضـد الشـيعة فـي التسـعينات. وتأجـل 

اعدامه بسبب مشاحنات سياسية.
يتحـدث  الـذي  عزيـز  ويواجـه 
الانجليزيـة بطلاقـة وكان يقـوم بـدور 
الوجـه الظاهر لنظام صـدام امام الغرب 
المحاكمـة في قضيـة منفصلة حـول مقتل 
عشـرات التجـار ممـن اعدمـوا بسـبب 

يواجـه  العـراق  كان  عندمـا  الاسـعار 
عقوبات الأمم المتحدة.

نيـوز»  «سـكاي  محطـة  انضمـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
التلفزيونيـة البريطانية إلى هيئة الاذاعـة البريطانية « بي بي 
سـي» في رفضها بث نداء الاسـتغاثة لجمـع التبرعات لضحايا 
أهالي غزة. ونقلت «سـكاي نيوز» امس الاثنين عن مدير المحطة 
جون رايلي قوله إن قرار عدم بث النداء ليس له علاقة بأحقية 
النـداء، ولكنـه اتخـذ مـن منطلق الحفـاظ على الحياد حسـب 

تعبيره.
وأضـاف « ان الحيادية المطلقة أمر أساسـي في سـكاي نيوز 

وعملها الصحافي».
وتابـع « لذا وبعد إمعان النظر الشـديد توصلنـا إلى أن بث 
النـداء عـن غزة في هـذا الوقت يتعـارض مع دورنا فـي توفير 
تقاريـر متوازنـة وموضوعيـة لمشـاهدينا فـي المملكـة المتحدة 

وحول العالم».

وتابع « من أجل مواصلة خدمة جميع مشاهدينا علينا ضمان 
اسـتمرار صحافيينا في العمل بفعالية فـي ظروف صعبة وهذا 

الامر يجب أن يبقى في قائمة الاولويات لاي منظمة إخبارية».
في سـياق ذي صلة تلقـت هيئة الاذاعـة البريطانية حوالى 
10 آلاف شـكوى بسـبب قرارها الاحجام عن بـث النداء لاغاثة 
ضحايـا غـزة مـن ضمنهم أسـقف كانتربيـري الذي طلـب منها 
إعـادة النظـر في قرارهـا، كما أن أكثر مـن 50 نائبـاً في مجلس 
النواب البريطاني أيدوا إصدار قرار برلماني يحث على التعاون 

من أجل بث نداء الاستغاثة.
إلى ذلك تعهدت الممثلة سامنثا مورتون الحائزة على جائزة 
غولدن غلـوب عدم العمل مع البي بي سـي مطلقاً إذا ظلت هذه 
الشركة على موقفها برفض بث نداء الاستغاثة لمساعدة ضحايا 

غزة.    (تفاصيل ص 4)

دمشق ـ القاهرة ـ واشنطن ـ

«القدس العربي»:
قال مسـؤول في حركة فتح التـي يتزعمها الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس إنـه عقـد اجتماعـا فـي 
القاهرة امـس الاثنين مع ممثل لحركة حماس للتمهيد 
لمصالحـة وطنية بعـد الهجوم الإسـرائيلي على غزة، 
فيما اعلن احمد جبريل الامين العام للجبهة الشـعبية 
- القيادة العامة ان ثمانية فصائل فلسطينية اعتبرت 
خلال اجتماع في دمشق امس ان ولاية الرئيس عباس 

انتهت ولم يعد رئيسا للسلطة الفلسطينية.
وقـال خالد عبد المجيد الامـين العام لجبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني «سـيصدر غدا (اليوم) بيان عن 
نتائج اجتماع فصائل التحالف الثمانية، وهي حماس 
والجهـاد والقيادة العامة وفتح الانتفاضة والصاعقة 
وجبهة النضال وجبهة التحرير والحزب الشيوعي».

واوضـح ان الاجتمـاع عقـد فـي غيـاب الجبهتـين 
الشـعبية والديمقراطية لتحرير فلسـطين وتم خلاله 
اسـتعراض «التطورات السياسـية للاوضاع في غزة 
بعـد انتهاء الحـرب والتحـركات السياسـية ونتائج 

المباحثات في القاهرة والموقف منها».
وفـي القاهـرة قـال عـزام الأحمـد رئيـس الكتلـة 
البرلمانيـة لحركة فتح في المجلس التشـريعي وعضو 
وفد زائر مـن منظمة التحرير الفلسـطينية في مؤتمر 
صحافـي امـس «نحـن كفتح بادرنـا بالاتصـال بوفد 
حمـاس الموجـود وعقدنـا... جلسـة مطولة مـن أجل 
تسـهيل عمليـة التوافـق والإسـراع باتخاذ قـرار في 
اتجـاه الحوار». وأضاف أنه اتفق مع العضو القيادي 
فـي حمـاس جمـال أبو هاشـم علـى «أن يكـون هناك 
اتصـال آخـر لعلنا نسـهل بهـذه الاتصـالات التحرك 

المصري باتجاه ترتيب الحوار بأسرع وقت ممكن».
ومـن من المقرر ان يكون المبعوث الامريكي الخاص 
بشـأن السلام في الشرق الاوسـط قد غادر واشنطن 
مسـاء امـس الاثنـين فـي مسـتهل جولة تشـمل مصر 
والسـعودية  والاردن  الغربيـة  والضفـة  واسـرائيل 
سـعيا لتثبيـت وقف اطـلاق النـار في غـزة وتحريك 

عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
كلينتـون عينـت جـورج ميتشـل الاسـبوع الماضـي 
مبعوثا امريكيا خاصا للشرق الاوسط لقيادة الجهود 
الامريكيـة لوضع حـد للصـراع العربي الاسـرائيلي. 
وميتشـل عضو سـابق في مجلس الشـيوخ ووسيط 

ساعد على تسوية الصراع في ايرلندا الشمالية.
واعلـن المتحدث باسـم الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا ان الاخيـر اسـتقبل كلينتـون وميتشـل، قبل 

مغادرته الى المنطقة.    (تفاصيل ص 5)

صنعاء ـ «القدس العربي»
 ـ من خالد الحمادي: 

شـن مسـلحون هجوما على السفارة 
الامريكية في اليمن امس بعد ساعات من 

اعلان السفارة انها  تلقت تهديدا.
 وفتح مسـلحون مجهولون النار على 
نقطـة تفتيش خارج السـفارة الأمريكية 

في اليمن امس الإثنين.
الشـرطة  ان  يمنـي  مسـؤول  وقـال 
طاردت السـيارة التي فتحت النار. يبدو 
أنه لم يصب أحد. كانت تلك نقطة تفتيش 
مؤديـة إلى السـفارة وليسـت قريبة من 
المبنى.  وكانت السفارة قد دعت في وقت 
سـابق المواطنـين الأمريكيين إلـى التزام 

الحذر في البلاد.
وكان 16 شـخصا قتلـوا فـي انفجـار 
السـفارة  أمـام  ملغومتـين  سـيارتين 
الامريكية شـديدة التحصـين في صنعاء 
في أيلـول (سـبتمبر). وأعلنـت القاعدة 

في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم.
مـن جهة اخـرى تحـدث أميـر تنظيم 
القاعـدة فـي اليمـن والسـعودية ناصر 
الوحيشـي عـن علاقـة تربـط تنظيمـه 
بتنظيـم «فتـح الإسـلام» الـذي خـاض 
عناصره معـارك مع الجيش اللبناني في 
مخيم نهر البارد فـي العام 2007 ، واتهم 
حركـة «حماس» برفـض قبول متطوعين 
مـن التنظيـم لنصرتهـا فـي حربهـا مـع 

إسرائيل في غزة.
ونسبت أسبوعية « الناس» الصادرة 
مسـاء امس الاثنين إلى الوحيشي الذي 
يطلـق عليـه لقـب أميـر تنظيـم القاعدة 
فـي كل الجزيرة العربيـة قوله ان تنظيم 
القاعدة أطلق في كانون الأول (ديسمبر) 
عـام 2005 صواريـخ مـن جنـوب لبنان 
علـى «الاحتـلال بشـمال فلسـطين، غير 
أن مخابـرات حـزب الله سـلمت أعضاء 

التنظيم للحكومة اللبنانية».
وقـال أبـو بصيـر «ضـرب المجاهدون 
إيـلات المحتـل فـي اب  ـ  العقبـة  مينـاء 
(أغسـطس) عـام 2005 وتجمـع أعضـاء 
التنظيم في نهر البارد للاستعداد وإعداد 
حـدود  مـن  بالقـرب  والتدريـب  العـدة 
فلسـطين، فانقـض عليهـم الصليبيـون 

واليهود وأحلافهم لإبادتهم».
(تفاصيل ص4)

واشنطن تريد محادثات مع طهران بخصوص الملف النووي لا يشارك فيها طرف ثالث
تقارب امريكي ـ ايراني يبدأ بحوار مباشر وينتهي بممثلية 

كات ستيفنز يسجل
 اغنية من اجل غزة

■ القـدس المحتلـة ـ ا ف ب: سـجل المغنـي كات 
سـتيفنز الذي اصبح معروفا باسـم يوسـف اسلام 
بعـد اعتناقـه الاسـلام، اغنية سـتخصص حقوقها 

لفلسطينيي قطاع غزة.
وبات من الممكن تنزيل اغنية «ذي داي ذي وورلد 
غيتس راوند» التي يغنيها اصلا جورج هاريسون، 

على مواقع الكترونية عدة اعتبارا من الاحد.
وحقوق هـذه الاغنيـة سـتخصص لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسـطينيين (اونروا) ومنظمة 
«سـايف ذي تشـيلدرن» غيـر الحكوميـة لمسـاعدة 
اطفال وعائلات قطاع غزة بعد الهجوم الاسـرائيلي 
غير المسـبوق الذي اسـتمر ثلاثة اسـابيع حسب ما 

ذكرت الاونروا في بيان.
وعلى موقعه الرسمي كتب كات ستيفنز انه يأمل 
في ان تساهم هذه الاغنية «في مساعدة الناس على 
تذكر ارث المحبة والسـلام والسـعادة الـذي يمكننا 

تقاسمه».
وكان يوسـف اسـلام اعتنق الاسـلام عندما كان 
وقتـه  ويخصـص   1977 فـي  نجوميتـه  ذروة  فـي 

للتعليم والاعمال الخيرية.

طارق عزيز وعلي المجيد يواجهان محاكمة جديدة بالعراق

«سكاي نيوز» تنضم لـ«بي بي سي» في رفض 
بث نداء استغاثة لجمع التبرعات لضحايا غزة 

حماس وفتح تعقدان محادثات مصالحة في القاهرة

ثمانية فصائل في دمشق: رئاسة عباس انتهت
المبعوث الامريكي يبدأ جولته الاولى بالمنطقة

هجوم على السفارة الأمريكية في اليمن
ومسؤول القاعدة في الجزيرة العربية
يتهم حماس برفض متطوعين لغزة

«جينز ديفنس»: تحقيق يظهر القدرات المحدودة لحماس
■ لنـدن (المملكـة المتحـدة) ـ ا ف ب: اوردت مجلـة «جينـز ديفنس» الاسـبوعية المتخصصة 
ان تحقيقـا داخليـا في حركـة حماس كشـف الاداء الضعيف لجناحه العسـكري خـلال الهجوم 

الاسرائيلي على قطاع غزة.
واوضحت المجلة نقلا عن «مسـؤول كبير» في الجناح العسـكري لحركة حماس ان تقريرا في 
نهاية التحقيق سيسـلم قريبا للمسـؤولين في الحركة ينتقد «كل القـرارات تقريبا» التي اتخذها 
القادة خلال الهجوم الاسـرائيلي. وتابعت ان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة 
حماس وجهاز الاسـتخبارات للحركة اقرا بوجود قصور في الرد على الهجوم الاسـرائيلي الذي 

«قضى»على ترسانة الصواريخ التي تملكها حماس و«دمر البنى التحتية المهمة» في غزة.
واشارت المجلة في عددها الاخير الى ان انتقادات حادة وجهت الى قادة كتائب القسام الذين 
انهـوا التهدئة مع اسـرائيل من جانب واحد في 19 كانون الاول (ديسـمبر) الماضي قبل ان تكون 
الاسـتعدادات اللازمـة للـرد جاهزة. واضافت ان اسـتراتيجية كتائب القسـام لم تأخـذ الكثافة 
السكانية في غزة في الاعتبار بشكل كاف. وانتقد التقرير الذي سيسلم الى حماس، خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسـي للحركة ، لدعوته الى انهاء التهدئة وبالتالي اثارة حرب لم تكن حماس 

مستعدة لها.

السعودية: إسرائيل كانت أمامها فرصة 
للسلام عبر المبادرة العربية 

■ الريــاض ـ  يو بــي اي: أعلنت المملكة العربية الســعودية 
امــس الاثنين أن إســرائيل كانــت أمامها فرصة للســلام عبر 

المبادرة العربية التي طرحت خلال قمة بيروت في 2002.
وقال وزيــر النقل، وزير الثقافة والإعــلام بالنيابة الدكتور 
جبارة بن عيد الصريصري، في بيان صدر عقب جلسة مجلس 
الوزراء السعودي بعد ظهر امس برئاسة الملك عبد الله بن عبد 
العزيــز»ان تلك المبادرة المطروحة علــى الطاولة اليوم لن تبقى 
على الطاولة إلــى الأبد».  وتنص المبادرة على تطبيع العلاقات 
مــع إســرائيل مقابل انســحاب إســرائيل من الأراضــي التي 

احتلتها في 1967، إلى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة.

طفلان يتلقيان الدروس خارج خيمة اعدت بدلا من الصفوف المدرسية التي دمرها القصف الاسرائيلي في غزة

طارق عزيز

أمير تنظيم القاعدة في اليمن والسعودية ناصر الوحيشي
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■ بروكسـل ـ طهـران ـ يـو بـي اي ـ رويتـرز: قال 
مسـؤول من الاتحـاد الأوروبي إن الـدول الأوروبية 
وافقـت امـس الاثنـين علـى رفـع جماعـة مجاهـدي 
خلـق الإيرانيـة المنفية مـن قائمة الاتحـاد الأوروبي 

للجماعات المحظورة الراعية للإرهاب.
وأكد المسـؤول إن وزراء خارجيـة الدول الأعضاء 
بالاتحـاد الأوروبي وافقـوا على قرار برفـع الجماعة 
مـن القائمـة التي تتضمـن حركة المقاومة الإسـلامية 
الفلسـطينية (حمـاس) وجبهـة نمور تحريـر تاميل 

إيلام السريلانكية.
وجماعة مجاهدي خلق الإيرانية جماعة معارضة 
كشـفت برنامـج إيـران النووي السـري عـام 2002 . 
وبـدأت كجماعـة معارضة إسـلامية يسـارية لشـاه 

إيران ولها قواعد في العراق.
ويقول محللون غربيون إن المساندة لها في إيران 
محـدودة بسـبب تعاونها مـع العراق خـلال الحرب 
العراقيـة الإيرانية التي اسـتمرت من عـام 1980 إلى 

عام 1988 .

واتهم حلفاء جماعـة مجاهدي خلق مرارا الاتحاد 
الأوروبـي - الـذي قـاد جهـودا لاقنـاع إيـران بكبح 
برنامجهـا النووي- بالسـعي «لاسـترضاء» طهران 

بالابقاء على الجماعة في القائمة. 
مـن جانبـه قـال نائـب إيرانـي امـس الاثنـين إن 
مجلس الشـورى الاسـلامي (البرلمان) يعدّ مشروعاً 
لإلـزام الحكومة بمتابعـة محاكمة منظمـة «مجاهدي 
خلـق» المعارضة والموجـودة قيادته فـي المنفى، أمام 

المحاكم الداخلية والدولية. 
ونسبت وكالة انباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية 
امـس الاثنـين الـى العضـو فـي لجنـة الأمـن القومي 
والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي 
النائـب حشـمت الله فلاحت بيشـة قولـه إن مجلس 
الشـورى الاسـلامي أعـدّ مشـروعا لإلـزام الحكومة 
فـي  المنافقـين»،  «زمـرة  عناصـر  محاكمـة  بمتابعـة 
إشـارة إلى «مجاهـدي خلق»، في المحاكمـة الدولية، 
في إشـارة الى منظمـة «مجاهدي خلـق»، عقب بروز 
احتمال شـطب المنظمة من لائحـة المنظمات الارهابية 

لدى الاتحاد الاوروبي.
وتوقـع فلاحت بيشـة أن يتم التصويـت على منح 
هـذا المشـروع صفة «عاجـل» أو «عاجل جـداً»، خلال 

جلسة اليوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.
وقـال إن الأوروبيين «بـدأوا لعبة سياسـية» فيما 
يتعلـق بمنظمـة «مجاهدي خلـق»، ودعا الـى القيام 
بجمع كل الوثائق الموجودة في ايران بشأن «جرائم» 

التنظيم وإرسالها الى الاوساط الدولية.
وقـال إنه بناء الى المشـروع الذي أعـدّ في مجلس 
الشـورى، فإنـه يمكـن لعناصـر المنظمـة «الذيـن لم 
تتلطـخ أيديهم بالدماء، أن يعـودوا الى البلاد، إلا أن 
الذين ارتكبوا جرائم ضد الشـعب يجب أن يخضعوا 

للمحاكمة في المحاكم الداخلية او الدولية».
يـوم  ألغـت  الأوروبيـة  العـدل  محكمـة  وكانـت 
الخميس الماضي قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أموال 
«مجاهـدي خلـق»، وهـو قـرار كان اتخـذ قبل سـتة 
أعـوام نتيجة إدراج المنظمة علـى اللائحة الأوروبية 

للمنظمات التي توصف بالإرهابية.

البرلمان الايراني يعدّ مشروعاً لمتابعة محاكمة أفراد منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة

الاتحاد الأوروبي يقر رفع جماعة إيرانية
من قائمة الجماعات المحظورة

متظاهرون ايرانيون امام السفارة الفرنسية في طهران يحتجون على قرار الاتحاد الاوروبي

■ بروكسل ـ واشنطن ـ يو بي اي ـ 
اف ب: اعربت دول الاتحاد الاوروبي 
امس الاثنين عن دعمها لخطة الرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما اغلاق معتقل 
غوانتانامــو، الا ان قلة من تلك الدول 
تبدي حماسا لقبول معتقلين في اطار 
«الحرب علــى الارهاب» رغم المخاوف 

الانسانية. 
وشــدد وزراء خارجية الاتحاد في 
اجتماعهــم امــس في بروكســل على 
ضرورة مســاعدة اوباما في محاكمة 

او نقل او الافراج عن المعتقلين. 
الفنلندي  وقــال وزيــر الخارجيــة 
الكسندر ستاب ان الاتحاد الاوروبي 
قد تواجهه مسائل تتعلق باللجوء اذا 
تقدم بعض معتقلي غوانتانامو بطلب 
اللجــوء في حال جاءوا الــى اوروبا، 
كمــا تواجهه معضلة انســانية تتعلق 
الســابقون  المعتقلــون  كان  اذا  بمــا 

معرضين للاضطهاد في بلادهم. 

واضــاف انــه «فــي حال لــم تجر 
فــي  (المعتقلــين)  بعــض  محاكمــة 
المحاكــم الامريكيــة، وحصلــوا علــى 
وضــع لاجئ، فعلينــا ان ننظر في كل 

حالة على انفراد». 
واضاف ان على الاتحاد الاوروبي 
كذلك «النظر لتلك المســالة من منظور 
انســانية.  حقــوق الانســان وبنظرة 
اذا جــرت محاكمة البعض وتم اخلاء 
سبيلهم ولكنهم لا يستطيعون العودة 
الى بلادهم، فعلــى اوروبا ان تتحمل 

مسؤولياتها». 
وقال جين اسلبورن وزير خارجية 
لوكســمبورغ «لــم يتــم توجيــه ايــة 
الوقــت  فــي  (للمعتقلــين)  اتهامــات 
الحاضــر على اية حــال، وعليه فربما 

انهم لم يرتكبوا اية جريمة». 
واضــاف ان «الاتحــاد الاوروبــي 
ليس مســؤولا سياســيا عــن معتقل 
غوانتانامــو، فقــد تم افتتاحــه بقرار 

تحمــل  الامريكيــين  وعلــى  امريكــي 
الاتحــاد  علــى  ولكــن  المســؤولية، 
الذيــن  النــاس  مســاعدة  الاوروبــي 

سجنوا من الناحية الانسانية». 
الــدول  لبعــض  بالنســبة  انــه  الا 
الاوروبية التي انقســمت بشأن حرب 
بوش فــي العــراق، فــان غوانتانامو 
ان  امريــكا  امريكيــة وعلــى  مشــكلة 

تحلها. 
الاخلاقــي  اوروبــا  موقــف  ان  الا 
تعرض للتشــكيك فيه بســبب مزاعم 
بان الاتحــاد الاوروبي ســمح لوكالة 
المركزيــة  الامريكيــة  الاســتخبارات 
(ســي اي ايه) بتوقف طائرات كانت 
تنقــل اشــخاصا يشــتبه بضلوعهــم 

بالارهاب الى غوانتانامو. 
قــال  الاثنــين،  محادثــات  وقبــل 
كاثالينجي بوتينويغ النائب الاوروبي 
مــن حــزب الخضــر ان «العديــد مــن 
الــدول الاوروبية كانت مســتعدة لان 

تكون محطة لنقل معتقلي غوانتانامو. 
وعليهم الان ان يتحملوا مسؤولياتهم 
في ضمــان حصول هــؤلاء المعتقلين 
على معاملة منصفة وامنة اثناء نقلهم 

من المعتقل». 
من جانبها كشفت مصادر امريكية 
ان العديــد مــن معتقلــي غوانتانامــو 
الـ245 ليس لديهم ملفات شــاملة، ما 
قد يؤثر سلباً على خطة الرئيس باراك 

أوباما لتحديد مصير المعتقلين.
«واشــنطن  صحيفــة  ونقلــت 
بوســت» الامريكية عن مســؤول في 
إدارة أوبامــا قولــه ان المعلومات عن 
المؤسســات  داخل  «مبعثرة  المعتقلين 

التنفيذية». 
ورأت الصحيفة ان المرســوم، الذي 
وقعــه أوباما الخميس الماضي، ينص 
علــى إقفــال المعتقل في غضــون عام 
وتشــكيل لجنــة وزاريــة لمراجعة كل 
ملف من ملفات المعتقلين على حدة غير 

ان هذا الأمر قد يتعثر بســبب الافتقاد 
إلى ملفات شاملة عن المعتقلين.

وقـــال تشــارلز ستيمسون، الذي 
شــغــل منصب مســاعد وزير الدفاع 
لشــؤون المعتقلــين بــين عامــي 2006 
و2007، أان عملية جمع المعلومات عن 

كل معتقل تصطدم بمشاكل عديدة. 
غير ان الناطق باســم وزارة الدفاع 
«البنتاغــون» جوفــري موريل قال ان 
الــوزارة ســتتعاون لإجــراء مراجعة 

كاملة لملفات المعتقلين. 
ملفــات  بــأن  «نعتقــد  وأضــاف 
المعتقلين كاملة ومنظمة بشكل وافٍ. 
وفــي العديد مــن القضايا، ســيكون 
هناك الآلاف من الوثائق مما يعني ان 

مراجعتها ستستغرق وقتاً طويلاً». 
يشــار إلى ان أوباما وقع الخميس 
معتقــل  لإقفــال  مرســوم  علــى 
غوانتانامو فــي كوبا في غضون عام 

من تاريخ توقيعه.

صحيفة: بعض المعتقلين يفتقدون لملفات شاملة ما قد يؤثر على خطة أوباما لتحديد مصيرهم

الاتحاد الاوروبي يؤيد قرار اغلاق غوانتانامو ومتردد في تقديم المساعدة

وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكويانيس خلال اجتماع الاتحاد الاوروبي في بروكسل امس

قادة دول افريقيا 
الجنوبية يفتتحون

قمة حول زيمبابوي
■ بريتوريـا (جنـوب أفريقيـا) ـ اف 
ب: افتتـح قـادة مـن افريقيـا الجنوبيـة 
قمة اسـتثنائية الاثنين بشـأن زيمبابوي 
في مسـاع جديـدة لانهاء الجمود بشـأن 
الرئيـس  بـين  وحـدة  حكومـة  تشـكيل 
مورغـان  وخصمـه  موغابـي  روبـرت 

تسفانجيراي. 
ووقف قـادة مجموعـة التنميـة لدول 
جنـوب افريقيا (سـادك) لالتقاط الصور 
واعلنـوا عن افتتاح القمة قبـل ان يبدأوا 
محادثـات مغلقـة.   وهـذا رابـع اجتمـاع 
بشـأن  يعقـد  للمجموعـة  اسـتثنائي 
اذار/ فـي  الانتخابـات  منـذ  زيمبابـوي 

مـارس من العـام الماضـي التـي ادت الى 
دخول البلاد في ازمة. 

متظاهرون يقتحمون مبنى 
الاذاعة الحكومية بمدغشقر

اقتحـم  ب:  اف  ـ  انتاناناريفـو   ■
متظاهـرون فـي مدغشـقر امـس الاثنـين 
مبنـى الاذاعـة الحكوميـة الرسـمية فـي 
العاصمـة وقامـوا بتخريبـه مـع تصاعد 
التوتر السياسـي فـي الجزيـرة الواقعة 
في المحيط الهندي، حسـب ما افاد مراسل 

فرانس برس. 
مبنـى  المتظاهريـن  مئـات  واقتحـم 
الاذاعـة واضرموا النار فيـه بعد اضراب 
خلال اليومـين الماضيين دعـا اليه اندري 
راجويلينـا رئيـس بلديـة انتاناناريفـو 

الذي صعد انتقاداته للحكومة.

■ بيـدوة ـ اف ب ـ رويتـرز: اكـدت حركـة «الشـباب»، الاسـلاميون 
الصوماليون المتطرفون، انها سـيطرت الاثنين علـى مدينة بيداوة (250 
كلـم شـمال غـرب مقديشـو) حيـث مقـر البرلمـان الصومالـي الانتقالي، 

بحسب ما جاء في اعلان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسـم حركة «الشـباب» شـيخ مختار روبو «ان المدينة 

باتت كليا تحت ايدينا. لقد سيطرنا على بيداوة اليوم» الاثنين.
واضـاف «هناك بعـض عناصـر الميليشـيات يطلقون النـار علينا في 
المدينـة وسـننقض عليهم». وقـال علي عبدالله حسـن، وهو من سـكان 
المدينة، لوكالة فرانس برس «رأيت العديد من الاسلاميين على متن آليات 

عسكرية. وقد دخلوا المدينة من الجنوب الغربي».
وروى حسـين معالـين نـور وهو من الوجهاء «شـاهدت شـيخ مختار 
روبـو علـى متن شـاحنة بيـك- آب فـي المدينـة. وكان هنـاك العديد من 
عناصر الميليشـيات بالسـلاح معه». ودخلت قوات حركة «الشباب» الى 
بيـداوة بعـد ان غادرتها في نهاية الاسـبوع القوة الاثيوبيـة التي كانت 

توفر الحماية للمدينة من هجمات المتمردين الاسلاميين.
والبرلمـان الصومالـي الانتقالـي مجتمـع حاليـا في جيبوتي بسـبب 
الوضـع الامنـي السـائد فـي الصومـال، لتوسـيع تمثيلـه بمـا يشـمل 
الاسـلاميين المعتدلين تمهيدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي تقع ضية 

حرب اهلية منذ 1991.
وتعـارض حركـة «الشـباب» بقـوة عمليـة السـلام التـي بـدأت فـي 
جيبوتي وتطالب بانسـحاب كل القوات الاجنبيـة من الصومال بما فيها 
قوة السـلام التابعة للاتحاد الافريقي (اميسـوم) المنتشرة في مقديشو. 

وذكر مسـؤولون من الصومال واثيوبيا أن اثيوبيا سحبت آخر جنودها 
مـن الصومال امس الاثنين بعد تدخل دام أكثر من سـنتين لمواجهة حركة 

إسلامية في الصومال.
ويعلـن انسـحاب نحو ثلاثـة آلاف جنـدي اثيوبي مـن الصومال عن 
عهـد جديد للصومـال. ويتوقع البعض أن تؤدي تلـك الخطوة إلى المزيد 
مـن إراقة الدماء بينما يرى آخرون أنها تعطي البلاد البالغ عدد سـكانها 

تسعة ملايين نسمة فرصة للمصالحة الوطنية.
وقال المتحدث الحكومي عبدي حاجي جوبدون إن آخر قوات إثيوبية 
في الصومال انسحبت الليلة الماضية من بلدة بيداوة التي يقع بها مبنى 
البرلمان وعبرت الحدود صباح امس الاثنين. وأضاف «أوفى الإثيوبيون 

بوعدهم. عبرت آخر قواتهم الحدود صباح اليوم».
وقال شـهود عيان إن ميليشـيا عشـائرية وأفرادا من الشرطة المحلية 
نهبـوا القواعـد الاثيوبيـة الخاويـة فـي بيـداوة وقتـل اثنـان منهم في 
الفوضـى التي عمـت هذه الأماكـن. وقال ضابط الشـرطة علـي ابراهيم 
«أطلق رجال الميليشـيا والشرطة النار بينما كانوا يتقاتلون للاستحواذ 

على الاثاث والخيام وأشياء أخرى».
وأكد مسـؤولون اثيوبيون عملية الانسحاب لكنهم قالوا إنه سيكون 

للجنود الاثيوبيين وجود مكثف على الحدود الممتدة مع الصومال.
ودخـل الاثيوبيـون الصومـال لإخراج حركـة المحاكم الاسـلامية من 

مقديشو في نهاية عام 2006.
وأثـار ذلك تمـردا قاده الاسـلاميون وقتـل خلاله 16 ألـف مدني على 
الاقـل وأحدث كارثة إنسـانية كما أجج موجة من القرصنة قبالة سـاحل 

الصومال. واعتمدت الحكومة الصومالية الضعيفة والمدعومة من الغرب 
على الاثيوبيين لمسـاندتها عسـكريا وباتت الآن تواجه بمفردها عددا من 
جماعات المعارضة الاسـلامية، غير أن قتالا بين الاسلاميين أنفسهم تفجر 

في الاسابيع الاخيرة.
وفي بيداوة اسـتعد السـكان الذين يعانون بالفعل من جفاف ونقص 
في المواد الغذائية لهجوم محتمل للاسلاميين على بلدة يسعى المتمردون 

منذ فترة للسيطرة عليها.
ويلتقي مبعوث للامم المتحدة ووسـطاء دوليون آخرون مع مئات من 
السياسيين الصوماليين في جيبوتي هذا الاسبوع حيث يسعون لتشكيل 

إدارة تضم الحكومة وفصائل إسلامية معتدلة.
وأولى الخطوات من أجل ذلك هي توسـيع البرلمان ليشـمل إسلاميين 

ثم انتخاب رئيس جديد. ومن المفترض أن يحدث ذلك هذا الاسبوع.
غير أن مشـرعين صوماليين مجتمعين فـي جيبوتي قالوا امس الاثنين 
إنهم سيؤيدون اقتراحا يتيح مزيدا من الوقت لانتخاب الرئيس الجديد. 
وبموجـب الميثـاق الدسـتوري يتعـين أن يختـار البرلمان رئيسـا جديدا 
للبلاد خلال 30 يوما من اسـتقالة الرئيس السابق عبد الله يوسف الذي 

ترك منصبه في 29 كانون الاول/ ديسمبر.
وقال برلمانيون يشـاركون في عملية المصالحة التي تسـتضيفها الامم 

المتحدة إنهم يسعون لمهلة إضافية من سبعة إلى عشرة أيام.
ويأمـل المجتمع الدولـي في أن تتمكن إدارة صوماليـة تضم عددا أكبر 
مـن الفصائل في السـيطرة على الجماعات المسـلحة التـي مازالت تقاتل 

الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.

اثيوبيا تسحب آخر جنودها.. والاسلاميون الصوماليون يؤكدون السيطرة على بيداوة

■ المنامـة ـ اف ب: اعتقلـت قوات 
الامـن البحرينيـة فجر امـس الاثنين 
كانـوا  معارضـين  ناشـطين  ثلاثـة 
رفضـوا المثـول امـام النيابـة العامة 
الاحد من دون توضيح التهم الموجهة 
لهم، وفق ما اعلنت محامية بحرينية 

لوكالة فرانس برس.
السـيد  جليلـة  المحاميـة  وقالـت 
وكيلـة حسـن المشـيمع الامـين العام 
والديمقراطيـة  الحريـات  لحركـة 
(حق) ان «موكلي اعتقل فجر اليوم» 
الاثنـين مضيفة انـه «تم ابلاغنا بانه 
سـيعرض مع متهمـين اثنـين اخرين 

على النيابة العامة عصر اليوم».
«الوسـط»  صحيفـة  واكـدت 

موقعهـا  علـى  الاثنـين  البحرينيـة 
المشـيمع  مـن  كلا  ان  الالكترونـي 
وعبدالجليل السـنقيس القيادي في 
حركـة (حـق) ورجـل الدين الشـيخ 

محمد حبيب المقداد اعتقلوا فجرا.
وقالت السـيد «ان امر الاسـتدعاء 
الذي ارسـل للموقوفـين الثلاثة كان 
يخلو مـن اية تهمة (..) هذا التصرف 
الاسـتدعاء  امـر  لان  صحيـح  غيـر 
يجب ان يوضـح التهمة الموجهة (..) 
حتى لو كسـرت اشارة مرور فان امر 
الاسـتدعاء يتضمن التهمـة الموجهة 
لـك بكسـر الاشـارة»، مشـيرة الـى 
ان محامـي الدفـاع سـيحضرون الى 

النيابة العامة مع المتهمين.

وكان الناشـطون الثلاثـة اعلنـوا 
الاحد انهم رفضوا المثول امام النيابة 
العامـة بسـبب عـدم توضيـح التهم 

الموجهة اليهم في أمر الاستدعاء.
عبدالجليـل  الناشـط  وقـال 
السـنقيس، وهـو واحـد مـن ثلاثـة 
ناشـطين شـملهم طلـب الاسـتدعاء، 
لوكالـة فرانس بـرس «لن نذهب الى 
 (...) شـاؤوا  مـا  وليفعلـوا  النيابـة 
هـذا الاسـتدعاء مـن النيابـة كيـدي 
وهـو نـوع مـن الترهيب للناشـطين 

المعارضين».
واعتبر الثلاثة فـي بيان اصدروه 
الاحد ان «هذا الاستدعاء يمثل تحركا 

سياسيا مغلفا بتغليف امني».

محام: اعتقال ثلاثة معارضين بحرينيين
رفضوا المثول امام النيابة العامة

واشنطن ـ من اندريا شلال عيسى: 

■ يمثـل وعـد الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
بالسعي لفرض حظر عالمي على الاسلحة في الفضاء 
تحولا كبيرا في السياسة الامريكية ولكنه يثير قضية 
دقيقـة خاصـة بتعريـف مـا إذا كان القمـر الصناعي 

سلاحا.
وبعد لحظات من تنصيب اوباما الاسـبوع الماضي 
الانترنـت  علـى  الابيـض  البيـت  موقـع  تحديـث  تم 
ليتضمـن بيانـات خاصـة بسياسـات متعلقـة بعدد 
كبيـر من القضايا مـن بينها التعهد باسـتعادة قيادة 
الولايـات المتحـدة للتحـرك بشـأن قضايـا الفضـاء 
والسـعي لفـرض حظـر عالمـي علـى الاسـلحة التـي 

تعترض الاقمار الصناعية التجارية والعسكرية.
كمـا تعهد بدراسـة التهديـدات للاقمـار الصناعية 
الامريكية ووضع خطط طارئة لضمان استمرار تدفق 
المعلومـات التي تبعثهـا والخطـوات اللازمة لحماية 

مركبات الفضاء من اي هجمات.
وتراقـب القضيـة عن كثب شـركات لوكهيد مارتن 
وبوينـج ونورثـروب غرومـان وهـي اكبـر شـركات 
متعاقـدة مـع وزارة الدفـاع الامريكيـة وغيرهـا مـن 
الشـركات الموقعة على عقود خاصة بالفضاء سـواء 

لاغراض مدنية او عسكرية. 
ورحبـت بعـض الجماعـات البحثيـة بـل وبعض 
مسـؤولي الدفاع بالبيان الذي يتفق مع الوعود التي 
اطلقهـا اوباما اثناء حملتـه الانتخابية ولكنها ذكرت 

ان وضع استراتيجية كاملة سيستغرق وقتا.
بـل قـد تتضـح صعوبـة فـرض حظـر عالمـي على 

اسلحة الفضاء.
وقـال مسـؤولان امريكيـان فـي هـذا المجـال غيـر 
مصرح لهما بالحديث علنا أن من الصعب على سـبيل 
المثـال تعريـف ما يعد سـلاحا لان الاقمـار الصناعية 
التـي ترصد الاحوال الجويـة، ويبدو ان لا ضرر منها 

يمكـن اسـتغلاله  للارتطـام بأقمار اخـرى وتعطيلها 
عن العمل.

واشـار مايـكل كريبون الذي شـارك في تأسـيس 
مركز هنري ل.ستيمسون لأبحاث الفضاء إلى تقارير 
ظهـرت في الآونة الأخيرة وافـادت بان وزارة الدفاع 
الامريكيـة (البنتاغون) تسـتخدم قمريـن صناعيين 
اصغـر حجما اطلقـا في عـام 2006 للتحليق قرب قمر 
صناعـي للانـذار ضـد الصواريـخ توقف عـن العمل 
لمعرفة ما حل به. وكان القمر (دي.اس.بي-23) الذي 
انتجته شركة نورثروب تعطل في مداره في منتصف 

ايلول/ سبتمبر.
اهميـة  مـدى  الواقعـة  «توضـح  كريبـون  وقـال 
وجـود قواعـد للتكنولوجيـات التي يمكـن ان يكون 
لهـا تطبيقـات مختلفـة... هنـاك الكثير من الاسـباب 
الحميدة لالقاء نظرة من قرب على جسم في الفضاء. 
ولكننـا جميعا نعلـم ان امورا غير حميـدة قد تحدث 

حين تقترب مسارات الاقمار الصناعية».
وقبـل عامين اسـتخدمت الصين صاروخـا لتدمير 
احد اقمارهـا الصناعية في تجربة اثارت قلقا بشـأن 
سـباق جديد للتسـلح في الفضاء. وربمـا خلف ذلك 
الاف الجزيئيـات فـي الفضـاء. وفـي العـام الماضـي 
دمـرت الولايـات المتحـدة أيضـا احـد اقمارهـا قائلة 
ان خـزان الوقود السـام به يمكن ان يمثـل خطرا اذا 
سـقط علـى الارض. وقـال مسـؤول بـوزارة الدفـاع 
طلب عدم نشـر اسـمه ان ادارة اوباما لـم تطلع كبار 
المسؤولين المكلفين بقضايا عسـكرية تتعلق بالفضاء 
على نواياها ولكن من الواضح ان التركيز سـيتحول 

لمزيد من المبادرات الدبلوماسية.
وقال المسـؤول ان العمل في مشـروعات سرية بما 
في ذلك رد عسـكري «نشـط» على هجمات ضد اقمار 
صناعيـة امريكيـة ربمـا يتوقـف مـن اجل اجـراءات 
رقابة اشـد وحماية مسـتترة. واحجم عن ذكر المزيد 

من التفاصيل.

كمـا تواجـه ادارة اوبامـا قـرارات صعبـة بشـان 
العديـد مـن برامـج الاقمـار الصناعيـة التـي تتكلف 
مليـارات الـدولارات وتخطـت الميزانيـة الموضوعـة 
وتأخرت عن موعدها وبصفة خاصة في وقت توقفت 

فيه الزيادة السريعة في الانفاق العسكري.
مركـز  مـن  سامسـون  فيكتوريـا  المحللـة  وقالـت 
معلومات الدفاع وهو مركز خاص «لا يزال هناك مجال 
كبير للتحرك» في بيان الادارة بشـأن الاستخدامات 
العسـكرية للفضـاء. وتابعـت «لكـن مجرد مناقشـة 
الأمر يمثـل تحولا حقيقيا عن موقـف ادارة (الرئيس 

الأمريكي السابق جورج) بوش».
وتابعت سامسـون «لن يحدث شـيء علـى الفور 
ولكن يبدو ان العجلة بـدات في الدوران لبدء تحرك 

تعاوني نوعا ما».
وقال مسـؤول اخر بوزارة الدفاع طلب عدم نشـر 
اسـمه ان الادارة الجديدة سـتدرس القضايا المعقدة 
للاسـتخدامات العسـكرية للفضـاء اثنـاء مراجعـة 
لقضايـا الدفاع تسـتكمل بحلـول ايلـول وكجزء من 

تقرير الفضاء المتوقع صدوره في كانون الأول.
بيـان  فـي  المسـتخدمة  اللغـة  ان  مسـؤول  وقـال 
السياسـة الجديدة لادارة اوبامـا «فضفاضة بدرجة 
كبيـرة» كمـا انها لـم تعترف بمـا انجزه مسـؤولون 
بشـأن  الاخيـرة  الاونـة  فـي  عمـل  مـن  امريكيـون 

الجزيئيات وسلوك الدول النشطة في الفضاء.
حتـى اوباما اعترف خلال حملتـه الانتخابية بان 
ابـرام اتفاقية عالمية تحظر الاسـلحة في الفضاء ربما 
يكـون تحديا صعبا. واقترح حلا اسـرع وابسـط في 
ذلك الوقت ربما يكون «ميثاق شـرف لدول مسـؤولة 

تصعد للفضاء».
وردا على اسـئلة مـن مجلس عالـم يصلح للحياة 
قـال اوبامـا ان العنصـر الرئيسـي لمثـل هـذا الميثاق 
سيكون «حظر اي تدخل ضار ضد الاقمار الصناعية». 

(رويترز)

اوباما يسعى لحظر الاسلحة في الفضاء ولكن تحديات تلوح في الافق

■ واشنطن ـ يو بي اي: وضع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير 
بوتـين اللوم على الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش في أزمة 
الغـاز الأخيـرة روسـيا وأوكرانيـا متهماً إيـاه بنشـر الفوضى في 
المنطقة ، ورحب في الوقت نفسـه بما اعتبرها إشارات إيجابية من 

الإدارة الامريكية الجديدة. 
وقـال بوتين في مقابلة على شـبكة «بلومبـرغ» الامريكية إن «ما 
حـدث في أوكرانيا في السـنوات الأخيرة جاء، إلى حـدٍ ما، نتيجة 
لتصرفـات الإدارة الامريكيـة السـابقة والاتحـاد الأوروبي اللذين 
دعما هذه الأحداث» في إشارة إلى الثورة البرتقالية التي أدت إلى 
وصول الإدارة السياسـية الجديدة إلـى الحكم في أوكرانيا بقيادة 
الرئيس فيكتور يوشـينكو ورئيسـة الوزراء يوليا تيموشنكو قبل 

أربع سنوات.
وقـال ان روسـيا  تؤمـن خمـس إمـدادات الغـاز لأوروبـا عبـر 
الأراضـي الأوكرانيـة والاتحاد الأوروبـي اللذين أصبحـا «رهائن 

لهذا الوضع السياسي الداخلي في أوكرانيا».
وأضـاف ان هـذا الوضـع «لم يترك أيـة فرصة لنـا للتوصل إلى 
اتفاقـات نهائية بشـأن مسـألة الغـاز».  ورأى بوتـين أن محاولات 
الرئيـس الأوكرانـي الرامية الـى إعادة النظـر في اتفاقيـات الغاز 
الموقعـة هي إثبات أكيد على أن الوضع السياسـي غير المسـتقر في 

أوكرانيا يهدد أمن الطاقة في أوروبا.  

ولاحظ رئيس الوزراء الروسـي ان هناك «إشارات أكيدة» على 
ان أوباما يعيد النظر في سياسـات سلفه التي تعارضها روسيا بما 
فـي ذلك نظـام الدفـاع الصاروخي فـي أوروبا وعضويـة أوكرانيا 

وجورجيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو». 
وقـال « يقولـون في الأوسـاط المقربة مـن أوبامـا ان لا ضرورة 
للتسـرع فـي مسـألة نشـر (نظـام الدفـاع الصاروخي فـي أوروبا 
الشـرقية) وان هـذه المسـألة تتطلـب المزيـد مـن التحليـل، ونحن 

نرحب بمثل هذه التصريحات». 
وأضاف انه يسـمع أيضاً «إشـارات إيجابية حول توسـع حلف 
الناتـو»، وقـال «يقولـون انـه مـن الممكـن توفيـر الأمـن لأوكرانيا 
وجورجيـا بطـرق مختلفـة وان هـذا لا يتطلب ضم هذيـن البلدين 
إلى حلف شـمال الأطلسـي الآن. نرحـب بذلك، ونحن مسـتعدون 
للمشـاركة في أية مناقشات بشأن إيجاد الخيارات الأفضل لضمان 

الأمن الدولي».
يشـار إلى ان أزمة الغاز بين روسـيا وأوكرانيـا أدت إلى انقطاع 
الغـاز عن أوروبا قرابة الشـهر قبـل أن توقع «غازبروم» الروسـية 
وشـركة «نفتوغـاز أوكرانيـا» الاثنـين الماضـي علـى عقـد لتوريـد 
الغاز الروسـي إلى أوروبا عبر الأراضـي الأوكراني، وآخر لتزويد 
أوكرانيا بهذه الغاز، تمتد مدة كل منهما من العام 2009 وحتى العام 

.2019

بوتين يلوم بوش في أزمة الغاز
ويرى إشارات إيجابية من إدارة أوباما

صحيفـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
عـن  نقـلا  الاثنـين  امـس  «هاندلسـبلات» 
مصـادر فـي الحكومـة وقطـاع الأعمـال أن 
المستشارة انجيلا ميركل أمرت بتقييد منح 
ضمانـات للشـركات الألمانيـة التي تسـعى 

لتصدير بضائع إلى ايران.
وقالت الصحيفة إن الخطوة جاءت ردا 
على انتقادات من شـركاء المانيا ومن بينهم 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل بشـأن بقاء 
الصـادرات الألمانية لايران عند مسـتويات 
مرتفعـة رغـم تشـديد العقوبـات الغربيـة 

عليها بسبب برنامجها النووي.

وتعتقد القوي الغربية أن ايران تسـعى 
لتطوير أسـلحة نووية تحت ستار برنامج 
نـووي مدنـي. وتقـول طهـران إنهـا تريـد 
اسـتخدام التكنولوجيـا النووية لأغراض 

توليد الطاقة. 
وقـد تعهـد الرئيـس الأمريكـي الجديـد 
باراك أوباما بالخروج على سياسة الادارة 
الأمريكيـة السـابقة والتحـدث مـع ايـران 

بشأنها برنامجها النووي.
وذكرت تقارير في الأسـابيع الأخيرة أن 
دولا أوروبيـة من بينها بريطانيا وفرنسـا 
والمانيا قد تسـعى لفـرض عقوبات جديدة 

علـى ايـران التي رفضـت نـداءات متكررة 
مـن مجلس الأمـن الدولي لوقـف تخصيب 
اليورانيـوم. والمانيـا مـن أكبـر المصدريـن 
لايـران وذكـرت الصحيفـة أن الصـادرات 
أسـاس  علـى  بالمئـة   10.5 زادت  الألمانيـة 
سـنوي لتصل إلـى 3.58 مليار يـورو حتى 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 .
إن  الصحيفـة  قالـت  هـذا  ولمواجهـة 
ميركل أمـرت وزارة الاقتصـاد بعدم تقديم 
ضمانات ائتمان تصدير للشـركات الالمانية 
الراغبـة في العمـل مع ايـران إلا في حالات 

استثنائية.

المانيا تشن حملة صارمة على النشاط التجاري مع ايران
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3 شؤون عربية وعالمية

التيار الكهربائي ينتظم ببطء مؤلم في بغداد.. لكن بخطوات ثابتة

منظمة حقوقية تحذر من «كارثة» سياسية واجتماعية في حال تزوير الانتخابات في العراق 

المالكي يشن هجوما لاذعا على الكيانات السياسية التي تدعي 
دعم المرجعية لها وحرب الانتخابات تشتعل بالجنوب

طالب المجتمع المدني بالتفطن لهذه الخطوة.. واكد انه من حق كل ضحية فلسطيني تحريك دعوى من تلقاء نفسه دون العودة إلى حكومته
د. بوجلال لـ«القدس العربي»: إسرائيل تبرم اتفاقيات حصانة لعدم تجريمها وملاحقة جنرالاتها كمجرمي حرب

الاردن سيواصل منح العراقيين
حملة الجواز القديم تأشيرات دخول

الشرطة العراقية تخرّج 490 شرطية في بغداد 

بدء محاكمة 16 شخصاً من قادة النظام
العراقي السابق بتهم قتل وتهجير 

مصرع 4 امريكيين في تحطم مروحيتين
ومقتل 3 جنود عراقيين  وإصابة 6 أشخاص بجروح 

في حادثي عنف منفصلين في العراق 

■ بغـداد - رويتـرز:  يقيـس عـدد كبيـر مـن 
العراقيـين التقـدم الـذي تحقـق فـي اعـادة بناء 
بلادهم التي تحولت الى انقاض بعد سـنوات من 

الحرب والدمار بمجرد تحريك زر الانارة.
وأصبحـت الكهربـاء قضيـة محوريـة سـلبية 
بشـكل مزمن في تقييم ما وصلـت اليه البلاد بعد 
الغـزو الامريكي عـام 2003 الذي اطـاح بالرئيس 

السابق صدام حسين.
وشـبكة الكهرباء العراقية آخذة في التحسـن 
لكنهـا مازالت تغطي نحو نصـف الطلب ويتدخل 
هـذا بشـكل سـافر فـي كيفيـة تسـيير المواطنـين 
العراقيين العاديين لشـؤون حياتهم اليومية، كما 
يعوق جهود اعادة بناء الاقتصاد العراقي المنهار 
رغم تراجع العنف في شـتى انحاء البلاد بدرجة 
كبيـرة. ومنـذ عـام 2003 تأجلـت مـرارا وتكرارا 
أهداف تحسـين شـبكة الكهرباء وتقوية امدادات 
الطاقة. وتقول الحكومة الامريكية ان نحو 30 في 
المئـة فقط من العراقيين راضـون اليوم عما لديهم 
مـن كهرباء. ويرى مسـؤولون عراقيون واجانب 
ان اعـادة بنـاء شـبكة الكهربـاء العراقيـة التـي 
تضررت بشـدة من جراء سـنوات مـن العقوبات 

والقصـف الجـوي وسـوء الادارة قـد يسـتغرق 
سنوات خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء مع 

انفتاح الاقتصاد العراقي أكثر.
وفي محطة القدس شـمالي بغـداد يلتف عمال 
يرتدون بزات زرقاء اللون حول توربينات عملاقة 
من انتاج شـركة جنـرال الكتريك ستسـاعد لدى 
تشـغيلها خلال الاشـهر القليلة القادمـة في امداد 

180 ألف منزل في العاصمة بغداد بالكهرباء.
مـن  زانكاونيسـكي  جـان  الكومانـدر  وقـال 
سـلاح المهندسـين بالبحرية الامريكيـة «ما نفعله 
هـو تركيـب مولديـن توربينيـين يعمـلان بالغاز 
سـيوفران الكهربـاء للشـعب العراقـي بالاضافة 
الى انظمة دعم سـتدعم عمليات هذه التوربينات 
كهربـاء  محطـة  فـي  الموجـودة  والتوربينـات 
القدس». واضاف زانكاونيسكي قائلا «الهدف هو 
توفير مزيد من الكهرباء لشـبكة بغداد وسيعادل 
ذلـك حصول نحو 180 الف منزل في منطقة بغداد 

على الكهرباء». 
ومشـروع محطـة القـدس الـذي يتكلـف 170 
مليـون دولار هـو آخـر مشـروع كبيـر سـتموله 
الولايـات المتحدة في العراق بعـد ان انفقت نحو 

خمسة مليارات دولار على القطاع منذ عام 2003.
علـى  دولار  مليـار  نحـو  العـراق  انفـق  كمـا 
اسـتثمارات الطاقـة فـي الفترة ما بين عـام 2005 
وعام 2007 لكنه اصطـدم بتعقيدات بيروقراطية 

في انفاق ميزانيات أضخم على الكهرباء.
ويقـر المسـؤولون ان التقـدم فـي هـذا القطاع 
بطيء بدرجة مؤلمة مع تنامي الطلب بشكل صارخ 
منـذ عـام 2003 بعـد ان مكـن انفتـاح الاقتصـاد 
العراقيـين من اسـتيراد الكثير مـن الاجهزة التي 
تستهلك الطاقة. ويقول مسـؤولو كهرباء اجانب 
ان الحكومـة تخطـو خطوات واسـعة فـي حماية 
اعمـال الكهربـاء وتخلـت عـن نظام يـزود بغداد 
بالكهربـاء علـى حسـاب مناطق البـلاد الاخرى. 

لكن ذلك قوبل بسخط في العاصمة.
وفـي المـدن العراقيـة تمتد فـي كل ركن شـبكة 
المختلفـة  الكهربائيـة  الاسـلاك  مـن  عنكبوتيـة 
الالوان تربط المنازل بشبكة من المولدات الخاصة 

التي أصبحت ضرورية للحياة.
ويعطـل نقـص الكهربـاء الاقتصاد كمـا يعطل 
الحيـاة الطبيعيـة. وقـال أبـو فـراس من سـكان 
منطقـة زيونة ببغـداد «حاليا خاصة هذا الشـهر 

العاشـر والشـهر الحـادي عشـر وضـع الكهرباء 
بصـورة عامـة جيـد بسـبب طبيعـة الجـو لا هو 
حـار ولا هـو بـارد ولكن المسـتقبل نحـن تخوفنا 
من المسـتقبل مـن تكون برودة شـديدة أو حرارة 
شـديدة كيف سـيكون وضع المولدة او الكهرباء. 
بالحقيقـة الكهربـاء حاليـا انقطاعاتهـا جيـدة لا 
نقول فترة طويلة فترة قصيرة وتأتي الكهرباء».

ومنذ الغزو الامريكي عـام 2003 تعثرت جهود 
تحسـين امـدادات الكهربـاء مـن جـراء الهجمات 
علـى أنابيـب النفط ومحطـات التقويـة والعنف 
الـذي يسـتهدف العاملـين فـي الحكومـة. كما ان 
سـنوات الجفاف أضرت بمحطات توليد الكهرباء 

من مساقط المياه.
وتأمـل حكومـة رئيـس وزراء العـراق نـوري 
المالكـي التـي يدعمهـا الغـرب فـي ان تقضي على 
ظاهرة انقطـاع التيار بحلول عام 2012 وان تزيد 
بحلول هـذا التاريخ القدرة علـى توليد الكهرباء 

من 5500 ميغاوات في اليوم ثلاثة أمثال.
الحاليـة  بالاحتياجـات  الوفـاء  مجـرد  لكـن 
سـيكلف العـراق 5.5 مليـار دولار علـى الاقل كما 

يتطلب اقناع المستثمرين.

■ بغـداد ـ ا ف ب ـ يـو بـي اي: حـذر رئيـس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي امـس الاثنين من 
الكيانـات السياسـية التي «تدعي دعـم المرجعية 
لهـا» فـي انتخابـات مجالـس المحافظـات التـي 
سـتجرى في 31 الشهر الحالي مؤكدا ان المرجعية 

الشيعية على «مسافة واحدة» من المرشحين.
وقال المالكي امام حشـود فـي كربلاء (110 كلم 
جنـوب بغداد) «نحذر مـن الدعايـة (...) بعضها 
ادعـاء بالكمال، وهذا يقـول ان المرجعية تدعمني 
بالسـر، وآخـر يقـول انـه مرشـح المرجعيـة» في 
اشارة الى ما يقوله مرشحون على لائحة المجلس 

الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم.
وتابع المالكي متسـائلا «كيـف ذلك؟ فالمرجعية 
تـردد يوميا على لسـان وكلائها انها على مسـافة 

واحدة من الجميع».
وقـد اكـد مكتب المرجـع الاعلى فـي النجف آية 
الله علي السيستاني انه لا يؤيد قائمة او مرشحا 

محددا في انتخابات المحافظات.
واضاف «لكن البعض يخدع البسـطاء ويقول 
لهـم (المرجعيـة لا تقول بشـكل صريـح انما تقول 
بشـكل سـري) ان المرجع لا يخاف قـول كلمته اذا 
كان مقتنعـا بقائمة (...) فهو اكبـر من ان يمارس 
هذا الدور، لن يقول شـيئا علنا وشيئا اخر خفية، 

انه اكبر واقدس واجل».
ويقوم المالكي منذ فترة بجولات في المحافظات 
الجنوبية داعيا الناخبين الى المشاركة بكثافة في 

الانتخابات.
وسـتنبثق عـن الانتخابـات مجالـس تتمتـع 
اطـار  ضمـن  تنـدرج  واسـعة  بصلاحيـات 

اللامركزية.
وتنطوي عملية الاقتراع على رهان مهم للغاية 
فـي جنـوب شـيعي غنـي بالثـروات الطبيعيـة 
تتنافـس فيه فصائـل وجهات عـدة ابرزها التيار 
وحـزب  الاعلـى  الاسـلامي  والمجلـس  الصـدري 

الدعوة بزعامة المالكي.
وتحتـل مسـألة الاقاليـم مكانا مهمـا في صلب 
الحملات الانتخابية بحيث غالبا ما يشدد المالكي 
على صلاحيات الحكومة الاتحادية في حين يؤيد 
المجلـس الاعلى تشـكيل اقليم الجنوب والوسـط 
الذي يرفضه بشـدة التيار الصدري وكذلك حزب 

الدعوة.
وقال المالكي «ارى بعض المرشـحين يتحدثون 
عن امور ليسـت من شـؤون مجالـس المحافظات 
بل هـي من شـؤون الحكومة المركزيـة ويقطعون 
عهودا للناخبين بالتعيين وتوزيع المنازل والعض 
يوزع اموالا لشـراء الضمائر، لا اعتقد ان شـريفا 

يبيع ضميره بحفنة من المال».
وتابـع «تعلمـون ان الانضمـام الـى الجيـش 
والشـرطة ليس بيد المحافظة انما بيد الدولة (..) 

فلا تصدقوهم».
من جانبها حـذرت منظمة غيـر حكومية تعنى 
برصد الحقوق والحريات الدستورية في العراق 
امـس الاثنين مـن «كارثـة» سياسـية واجتماعية 
قـد تنجم عن ضعـف إجـراءات الحدّ مـن ظاهرة 
التزوير فـي انتخابات مجالـس المحافظات المقرّر 
إجراؤها في 14 محافظة عراقية نهاية شهر كانون 

الثاني (يناير) الحالي.
وأعلـن مرصد الحريات والحقوق الدسـتورية 
فـي العـراق فـي بيـان أن «مفوّضيـة الانتخابات 
لم تبادر الـى اتخاذ خطوات فعليـة تحدّ من هذه 
الظاهـرة الخطيـرة (التزويـر)، إذ خلـت جميـع 
الأنظمـة والاجـراءات والقرارات التـي أصدرتها 
مـن أيـة معالجـات واقعيـة تتناسـب مـع حجـم 
هذه المشـكلة التي سـيكون لها آثاراً سـلبية على 

مستقبل العراق».
للقواعـد  مراجعتنـا  «لـدى  المرصـد  وأضـاف 

والاجـراءات التـي اتخذتهـا المفوّضية المسـتقلة 
موقعهـا  علـى  نشـرها  تم  والتـي  للانتخابـات 
الالكترونـي، لم نجـد أيـة مبـادرات أو قوانين أو 
أنظمـة تهتـم بالحدّ مـن ظاهرة التزويـر المتوقعة 
فـي الانتخابـات المقبلـة، علـى الرغـم مـن جميع 
المؤشـرات التـي ظهـرت والتـي ترجّـح حـدوث 
عمليات تزوير بنسـبة يمكن أن تكون كبيرة وفي 

جميع المحافظات».
ولفـت الـى أن «المفوّضيـة تتمتـع بصلاحيات 
تنفيـذ  مسـتوى  علـى  سـواء  النطـاق  واسـعة 
القوانـين أو على مسـتوى تشـريع الأنظمـة التي 
لها قوة وإلزامية القانون، غير أن العقوبات التي 
حدّدهـا قانونهـا علـى المخالفـين لا تكفـي لمعالجة 

ظاهرة التزوير».
ولفـت المرصد الى أن «عمليـة التزوير يمكن أن 
تحـدث خلال ثلاث مراحل تبـدأ قبل إجراء عملية 
الاقتـراع، والتـي يمكن مـن خلالها البـدء بعملية 

التزوير أو على أقلّ تقدير تهيئة مستلزمات واقعة 
التزوير».

وأضـاف البيان أنه وبعـد مراجعة الاجراءات 
، «وجدنـا ان هـذه  المتبعـة مـن قبـل المفوّضيـة 

الاجراءات ضعيفة ومن الممكن اختراقها».
ودعـا المرصـد المفوّضيـة لممارسـة دور «أكثـر 
فاعليـة» فـي هـذه المرحلـة للحـدّ من تعثـر عمل 
لجانها، مـا يتيح الفرصة لوقـوع عمليات تزوير، 
مشـدّداً على ضـرورة اتخـاذ «إجراءات سـريعة 
وصارمـة مـن خـلال توجيـة العقوبـات اللازمـة 
لموظفيهـا والمتعاقدين معها فـي حالة تهاونهم في 

هذا الامر».
المسـارعة  الـى  الانتخابـات  مفوّضيـة  وحـث 
لإعلان نتائـج الانتخابات خلال السـاعات الـ24 
التي تلي موعد الاقتراع، «لأنّ خلاف ذلك سيكون 
له أثر بالغ في تسـهيل عملية التزوير وقلب ارادة 

الناخبين.

الدوحة - «القدس العربي»

ـ من هديل رشاد:
حـذر الدكتـور الطاهـر بوجـلال - أسـتاذ القانـون 
التحـرك  مـن  بفرنسـا-  ليـون  جامعـة  فـي  الدولـي 
الإسرائيلي للضغط على بعض الدول الأوروبية لإبرام 
اتفاقيـات حصانة لضمان عدم تجريم وملاحقة مجرمي 
الحرب الإسـرائيليين، مشـيراً إلى أنَّ إسرائيل أصدرت 
قـراراً بعـدم تسـليم أي إسـرائيلي يكـون علـى أرض 
الدولة الموقعة معهـا إتفاقية حصانة للمحكمة الجنائية 

الدولية.
وأوضـح الدكتـور بوجلال قائـلاً إنَّ إسـرائيل قامت 
وواجـه  واجههـا  مـا  بسـبب  الدوليـة  التعبئـة  بهـذه 
جنرالاتها مـن وجود ديناميكية وتحرك من قبل المجتمع 
المدنـي لأول مـرة فـي تاريخ القضيـة الفلسـطينية ضد 
الإسـرائيليين لذلك قامت إسـرائيل أمس بإصـدار قرار 
عدم تسليم أي إسرائيلي أو تجريمه، كما عملت على عقد 
اتفاقيات ثنائية مع الدول تسـمى باتفاقيات الحصانة، 
لـذا على منظمات المجتمع المدني أن تتفطن لهذه القضية 
لأنَّ إسرائيل ستضغط على الدول لتوقع معها اتفاقيات 
الحصانـة الثنائية لضمان الأمـن لمواطنيها وجنرالاتها 

في أغلب الدول.

إسرائيل مساءلة مدنياً 
وعـول الدكتور بوجـلال خلال تصريحـات أدلى بها 

لـ»القـدس العربـي» علـى المسـؤولية الدوليـة للدول، 
مشـيراً إلـى أنَّ اسـرائيل مسـاءلة مدنيـاً فيمـا يخـص 
التعويضـات لذلك عندمـا نتكلم عن إعمـار غزة لابد أن 
لاننسـى هـذه المسـؤولية المدنية لإسـرائيل فـي قضية 
إعمـار غزة ، وتعويـض الضحايا، والمسـؤولية الثانية 
المسؤولية الجنائية للأطراف العسكريين  والسياسيين 
الإسرائيليين هم الذين يسـاءلون جنائياً، ومساءلتهم 
جنائيـاً قـد تكـون مـن عـدة طـرق من خـلال مسـاءلة 
أفرادهـا عن طريق المحاكـم الوطنية فهناك بعض الدول 
تعمـل بالإختصـاص العالمـي وتسـتطيع أن تحاكـم أي 
فـرد إرتكب جرائـم حرب حتـى في دول أخـرى، فنحن 
نسـتطيع الإسـتفادة من هذا الجانب ونسـتغل المحاكم 
الوطنية في تقديم شـكاوى ضد المجرمين الإسـرائيليين 
من خـلال المحكمة البلجيكيـة أو الإسـبانية، كما قد تتم 
محاكمة العسـكريين الإسـرائيليين خاصة من يتمتعون 
بالجنسـية المزدوجـة حيث مـن الممكن أن تقدم شـكوى 
ضدهـم علـى أرض الدولـة الأوروبيـة التـي يحملـون 
جنسـيتها، فهـذا مـن الامور التـي لابد من عـدم إغفالها 
والتحرك من خلالها، مؤكداً ضرورة طرق كافة الأبواب 
فـي قضيـة تجـريم جنـرالات إسـرائيل حيـث أنَّ هـذه 
المعطيـات تفيـد فـي ملاحقة المجرمـين الذيـن إن لم يتم 
التمكـن من ملاحقتهم في إسـرائيل يلاحقون في دولهم 
التـي يحملون جنسـيتها الأوروبية، فهنـاك العديد من 
العسـكريين فـي الإحتيـاط الإسـرائيلي هـم مواطنون 
أوروبيـون يأتـون إلـى اسـرائيل للخدمـة العسـكرية 
فحينما يعـودون إلى موطنهم الذي يحملون جنسـيته 

يتم التقدم بشكوى ضدهم.

واسـتطرد قائـلاً كمـا أنَّ بالإمكان أن ينشـئ مجلس 
الأمن محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في إسرائيل 
وقد فعلها مجلس الأمن فـي محاكمة مجرمي الحرب في 
يوغوسـلافيا وفـي رواندا، إلا أنـه من المسـتبعد أو من 
المحال عملها في الحرب المقترفة من إسـرائيل على قطاع 
غـزة على اعتبار أنَّ مجلس الأمن لا يزال مسيسـا ويقع 
تحـت الهيمنـة الأمريكيـة، كما يسـتطيع مجلـس الأمن 
إحالـة أي قضية مـن المحكمة الجنائيـة الدولية كما فعل 
مع السـودان ..فعلى الرغم من أنَّ السـودان ليس طرفاً 
أحالهـا إلى المحكمة الجنائيـة الدولية لكن مجلس الأمن 
لايسـتطيع أن يفعلها في قضية أسرائيل، والحل الثالث 
هـو أنَّ المدعي العام يسـتطيع تحريك تحقيـق من تلقاء 
نفسـه، فهنا على المنظمات الدولية وكل المبادرات تصب 

في أن يتقدموا بشكوى للمحكمة الجنائية.

انقسام فلسطيني ـ فلسطيني

وفي سـؤال حول أثر الإنقسـام الداخلي في فلسطين 
على شـرعية الشـكاوى التي قد تقدم مـن قبل الحكومة 
المقالـة علـى اعتبـار أنَّ السـلطة الفلسـطينية برئاسـة 
محمود عباس هي الحكومة الشرعية التي باستطاعتها 
أن تتقـدم بشـكوى ضـد إسـرائيل، أوضـح قائـلاً «إنه 
يجـوز لـكل ضحية فلسـطيني تحريك دعوى مـن تلقاء 
نفسـه دون العودة إلى حكومته، كمـا يجوز للمنظمات 
الدوليـة أن تتقـدم بشـكاوى ضـد العدو الإسـرائيلي، 
ولفـت إلـى أنه ليس من الضـروري الإشـتراط أن تقدم 
كافة الدعاوى عن طريق السـلطة الفلسـطينية بل هذه 

تتقدم بها منظمات المجتمع المدني والضحايا، ولفت إلى 
أنه لا توجد آلية المحكمـة الجنائية فقط لملاحقة مجرمي 
الحـرب، هنـاك آليات أخرى فـي الأمم المتحـدة، وهناك 
منظمـات ووكالات متخصصـة مثل اليونسـكو ومنظمة 
العمل الدوليـة ومنظمة الصحة العالميـة فيمكن تحريك 
شـكاوى ضـد إسـرائيل فـي هـذه المحافـل، فلايمكن أن 
نحصر أنفسـنا في آلية المحكمة الجنائية الدولية فلدينا 
العديد ان الآليات فيما يخص الجنرالات الإسرائيليين.

وحـول إمكانيـة افـلات الإسـرائيليين مـن العقـاب، 
أوضـح قائـلاً «إنَّ القانـون الدولـي يسـتند إلـى مبـدأ 
مناهضـة الإفـلات من العقـاب لذلك جرائـم الحرب ضد 
الإنسانية لاتسقط بالتقادم،مشيراً إلى أنَّ الإسرائيليين 
هم مـن أنجع النـاس الذين تحركوا لأخـذ حقوقهم ضد 
النازيـة، وعلـى الرغم من مرور سـتين عامـا إلا أنَّ هذه 
السـنوات لم تسـقط حق الإسـرائيليين تجـاه النازيين 
علـى جرائمهـم، مؤكـداً تفاؤلـه تجـاه الوضع فـي غزة 
لأنَّ مـن المفترض تحريك هذه الشـكاوى لأن ما اقترفته 
إسـرائيل هي جرائـم ضد الإنسـانية لا تتقـادم بتقادم 
السـنوات، وحتمـاً سـيأتي الظـرف لمحاكمـة مجرمـي 
الحـرب الإسـرائيليين، مشـدداً علـى ضـرورة وجـود 
منظمـات غيـر حكوميـة للرصـد والتوثيق فـي ملاحقة 
المجرمين كما كانت للإسـرائيليين منظمات غير حكومية 
بارعـة في الرصد والتوثيق وبارعة في ملاحقة مجرمي 

المحرقة الإسرائيلية».
وحـول الأسـلحة المسـتخدمة فـي الحـرب الأخيـرة 
علـى غزة، أوضح قائـلاً «إنَّ القانون الدولي الإنسـاني 
يجرم ويحظر الأسـلحة التي تتسـبب في القتل الحتمي 

وتتسـبب فـي الضرب بـدون تمييز وأيضاً تتسـبب في 
الآلام المفرطـة لتجريم أي سـلاح يسـتعمل، مشـيراً إلى 
أنَّ القانون الدولي لم يسـم بالإسـم القنابل الفسفورية 
لكنـه أعطى مبادئ نسـتطيع أن نسـتدل بها أي نوع من 
الأسـلحة مسـتخدمة، فإسـرائيل اسـتخدمت أسـلحة 
محظـورة ليس بشـهادتنا وكل تقارير اللجنـة الدولية 
للصليب الأحمر كشفت ذلك، و تقارير المحققين والأطباء 
قالـت ذلـك وهنـاك إثباتـات واضحـة ودامغـة على أن 
إسـرائيل تسـتخدم أسـلحة محظـورة وإسـرائيل لـم 
تسـتخدم الأسـلحة المحظورة فـي حربها علـى غزة بل 
أيضـاً فـي كافـة الحـروب، ولكـن في غـزة كانـت هناك 
العديـد من الأدلـة الدامغة ضـد الأسـلحة المحرمة التي 
اسـتخدمتها إسـرائيل فـي حربهـا على أهالـي غزة ولا 

يمكن أحد ان ينكرها.

تعديل الميثاق

وطالـب الدكتـور بوجـلال مجلـس الأمـن بإجـراء 
تعديـلات على ميثـاق الأمم المتحدة الـذي صدر في عام 
1945 بمـا يضمـن الميثـاق الشـرعية الدوليـة وتحقيق 
العدالـة فـي المجتمعات، فميثـاق الأمم المتحـدة الآن قد 
أكل عليـه الدهـر وشـرب ولابـد أن يطـرأ عليـه تعديل 
حتـى نوازي قوى معينة أو إعطـاء الإلزامية لتوصيات 
الجمعيـة العامـة ونزعهـا مـن قـرارات مجلـس الأمن، 
فالإشـكالية الآن هـي هـذا الميثـاق الـذي صـارت هناك 
ضـرورة ملحـة لتعديلـه، ولدينا إشـكالية بـأنَّ ميثاق 
الأمم المتحـدة الـذي صـدر عـام 1945هـو الـذي أعطى 

لمجلـس الأمن الحق في الفيتـو، إلا أنَّ المعطيات الآن في 
2009 تختلف عن المعطيات الجيوسياسية في عام 1945 

لذا لابد أن يجرى تعديل على الميثاق.
مؤكـداً أن مـا جـرى فـي فلسـطين هـو اعتـداء علـى 
القانـون الدولـي الإنسـان وإعتـداء علـى المؤسسـات 

وليس إعتداء على المدنيين فقط.

عمان (الأردن) ـ ا ف ب: اعلن وزير الداخلية الاردني عيد 
الفايز امس الاثنين ان بلاده سـتواصل منح العراقيين حملة 
الجـواز القديم فئة (اس) تأشـيرات الدخول للمملكة بعد ان 
اعلنـت وقف التعامل مع هذه الجوازات بدءا من مطلع العام 

الحالي.
وقـال الفايز خلال اسـتقباله السـفير العراقـي في عمان 
سـعد جاسـم الحياني انـه «تم تمديـد العمل بجواز السـفر 

العراقي من فئة (اس) حتى نهاية العام الحالي».
وسـبق لـلاردن ان اعلـن وقـف التعامـل بهـذه الفئة من 

الجوازات اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وبحسـب وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية «بتـرا» التي 
اوردت النبـأ بحث الجانبـان «الاجـراءات والخطوات التي 
تتخذها الحكومة الاردنية للتسهيل والتخفيف على الاشقاء 
العراقيـين المقيمـين فـي المملكـة او الراغبين بالدخـول اليها 
وذلك بناء على التوجيهـات الملكية الداعية الى تقديم جميع 

الامكانيات المتاحة لهم».
ويقيم في الاردن ما بين 500 الف الى 750 الف عراقي.

واوضـح الفايـز ان «العراقيـين المقيمـين فـي المملكـة هـم 
ضيوف علينـا ولهم كل الرعاية والتقديـر من جميع المعنيين 
ونقدم لهم كل أشـكال الدعم والمسـاعدة لتمكينهـم من اقامة 

مريحة».

ومـن جانبـه، اكد زيـاد الزعبـي الناطق الاعلامي باسـم 
وزارة الداخليـة لوكالـة فرانـس بـرس انه «كان مـن المقرر 
وقف العمل بجوازات السـفر العراقية مـن فئة (اس) في 31 

كانون أول/ديسمبر 2008».
واضـاف ان «هـذا الاجـراء جـاء للتسـهيل علـى الاخوة 
العراقيين لان عملية اسـتبدال الجـوازات القديمة فئة (اس) 

بأخرى جديدة من فئة (ج) لم تستكمل حتى الآن».
وكانت الحكومة العراقية بدأت منذ مطلع عام 2007 العمل 
بجـوازات السـفر الجديـدة فئـة (ج) التـي قالت انهـا ذات 
مواصفـات عالميـة ويصعب تزويرهـا ودعـت العراقيين الى 

استبدال جوازاتهم القديمة تمهيدا لوقف العمل بها.
وكان العاهـل الاردني دعا الاربعاء الحكومة الاردنية الى 
اتخـاذ اجـراءات «فورية وعاجلـة» من اجل تسـهيل دخول 

العراقيين الى المملكة.
واعلـن وزيـر الداخليـة الاردنـي عيـد الفايـز الاحـد عن 
تسهيلات مقبلة في تأشـيرات الدخول التي تمنح للعراقيين 

لتشمل على وجه الخصوص المستثمرين وموظفي الدولة.
وكانت وزارة الداخليـة الاردنية بدأت في الاول من ايار/

مايو 2008، العمل بنظام منح التأشيرات للعراقيين الراغبين 
بدخـول المملكة. ولم يكـن العراقيون يحتاجـون في الماضي 

الى تأشيرات لدخول المملكة.

■ بغـداد ـ يـو بي اي: تخرّجـت 490 شـرطية عراقية من 
دورة أمنية في حفل أقيم ببغداد امس الاثنين.

البولانـي  جـواد  العـــــراقـي  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
خـلال الحفـل إن «الخرّيجـات سـيعملـــن فـي مديريـات 
المـرور والجنسـية والدفـاع المدنـي والشـؤون الرقــــابية 
والتفتيشـية والاسـتخبارات وسيسـهمن فـي توفيـر الأمن 
والحماية لانتخابات مجالس المحافظــات»، المقرّر اجراؤها 
(ينايـر)  الثانـي  كانـون   31 فـي  عراقيـة  محافظـة   14 فـي 

الجاري.
مـن ناحيتهـا اعتبرت وزيرة الدولة لشـؤون المـرأة نوال 
مجيد السامرائي، التي حضرت الحفل، أن مشاركة المرأة في 
هذا المجال «الصعب»، هـو «خطوة على طريق إنصاف المرأة 

العراقية التي عانت طويلاً».
وشـاركت الخريجات باستعراض عسـكري قدّمن خلاله 
فعاليات شـملت الكشـف عن العبوات الناسـفة والاجسـام 

الغريبة وتفكيك وتركيب السلاح.

■ بغـداد ـ يـو بي اي: عقـدت المحكمة الجنائيـة العراقية 
العليـا فـي بغـداد امس الاثنـين أولـى جلسـاتها لمحاكمة 16 
شـخصاً من قـادة النظام العراقي السـابق، بينهـم الأخوان 
غيـر الشـقيقين للرئيـس العراقـي السـابق صدام حسـين، 
وطبان وسبعاوي ابراهيم الحسن بالاضافة الى علي حسن 
المجيـد، بتهمة قتـل وتهجير السـكان الأكراد فـي ثمانينيات 

القرن الماضي.
وأعلـن رئيـس الهيئـة الأولـى بالمحكمـة القاضـي عارف 
الشـاهين أن «المحكمـة الجنائيـة العليـا بهيئتهـا الجنائيـة 
الاولى عقدت اليوم(امس) أولى جلسـاتها برئاسة القاضي 

رؤوف رشيد للنظر بقضية قتل وتهجير الكرد الفيليين».
وأضـاف الشـاهين أن الجلسـة عقـدت بحضـور المتهمين 
الــ16، ومن بينهم علي حسـن المجيد، والذي سـبق أن حكم 
عليه بالاعدام في قضية أخرى، بالاضافة الى سعدون شاكر 
وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن، فضلا عن نائب رئيس 
الوزراء الأسـبق طارق عزيز ورئيس ديوان الرئاسة آنذاك 

أحمد حسين خضير».
وقدّم المدعي العام خلال الجلسـة مرافعتـه التي تضمّنت 
حيثيـات التهم الموجّهة الى المتهمين الـ 16 والمتعلقة بارتكاب 

جرائم قتل وتهجير.

■ بغداد ـ يو بي اي: لقي أربعة جنود امريكيين مصرعهم 
بتحطم مروحيتين عسـكريتين امريكيتين في محافظة صلاح 
الدين شمال بغداد امس الاثنين في حادث تجري التحقيقات 

لمعرفة أسبابه.
وأعلـن المستشـار الإعلامي فـي الجيش الامريكـي المقداد 
مروحيتـين  «تحطـم  إن  مقتضـب  تصريـح  فـي  جبرائيـل 
امريكيتـين فـي محافظـة صلاح الدين شـمال بغـداد اليوم» 

أسفر عن «مقتل أربعة جنود».
واكتفى جبرائيل «إن تحقيقاً يجري الآن لمعرفة أسبابه».

وبمقتـل هـؤلاء الجنـود ترتفـع حصيلـة قتلـى الجيـش 
الامريكـي بالعراق منذ غزو هذا البلد في آذار (مارس) 2003 
إلـى 4236 قتيلاً 15 جنديا منهم لقـوا مصرعهم منذ الاول من 
كانـون الثاني (ينايـر) الحالي حتى امس الاثنين السـادس 

والعشرين منه.
ح واحد وأصيب  الـى ذلك قتل ثلاثة جنود عراقيين ومسـلّ
ستة أشخاص بينهم جندي عراقي بجروح في حادثي عنف 

منفصلين امس الاثنين شمال شرق بغداد.
وقال مصدر في شـرطة محافظة ديالـى الواقعة على بعد 

60 كيلومتراً شمال شـرق بغداد، إن «خمسة مدنيين أصيبوا 
بجـروح، جـراح بعضهم خطيـرة بانفجـار درّاجـة هوائية 

مفخّخة جنوب مدينة بعقوبة كبرى مدن المحافظة اليوم».
وأضـاف المصـدر أن «انفجـار درّاجـة هوائيـة مفخّخـة 
متوقفـة الى جانـب الطريق لدى مـرور دورية للشـرطة في 
شـارع 40 بمنطقـة التحرير جنوب بعقوبـة، أدى إلى إصابة 

خمسة مدنيين بجروح جراح عدد منهم خطيرة».
ولفت الى أن هذه حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.

كما أعلن مصدر في الشرطة أن ثلاثة جنود عراقيين قتلوا 
ح في  في المحافظة ذاتها وأصيب رابع بجروح فيما قتل مسـلّ
هجوم شنّه مسلحون مجهولون على دورية أمنية في قضاء 
بلدروز شرق مدينة بعقوبة، مركز المحافظة بعد منتصف ليل 

أمس الاول الأحد.
وقـال المصدر إن «دورية تابعة للفرقة الخامسـة بالجيش 
العراقي تعرضت لهجوم شـنّه مسـلحون مجهولون جنوب 
بلـدة بلدروز، ما أسـفر عـن مقتل ثلاثة جنـود وإصابة رابع 
بجـروح فضلاً عـن مصرع مسـلح خـلال الاشـتباكات التي 

أعقبت الهجوم «.

شرطيات عراقيات يحتفلن عقب تخرجهن من كلية الشرطة امس  (ا ف ب)

الطاهر بوجلال
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اعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من اليمين محمد العوفي ناصر الوحيشي وسعيد الشهري وقاسم الريمي

اطفال فلسطينيون يتناولون طعامهم في خيمة بجوار منزلهم المدمر في غزة

لندن ـ «القدس العربي»:
ما زالـت اصـداء رفض هيئـة الاذاعة 
البريطانيـة «بـي بـي سـي» بـث اعـلان 
مجانـي حـول مجـزرة غـزة تتـردد فـي 
الدوائـر الاعلامية والدينية والشـعبية، 
مظاهـرات امـام مراكـز «بـي بـي سـي»، 
اقتحامات، شجب وغضب داخل صفوف 
صحـف،  وافتتاحيـات  مقـالات  الهيئـة، 
ممثلـون وممثـلات يقسـمون علـى انهم 
لن يعملـوا ابدا في المؤسسـة، فيما قالت 
احـدى الممثلات انها تشـعر بالخجل انها 
تأخذ اجرا من الهيئة وان الاجر يشعرها 
بالصغـر. فيما كتـب مواطنـون عاديون 
انهم قـرروا الغـاء ضريبة التلفـاز ودفع 

قيمتها لجمعيات عاملة في غزة. 
صـدرت  التـي  التعليقـات  وتتـراوح 
فـي صحـف الاثنـين بـين مؤيـد للقـرار 
ومعارض. ومعظم الاصـوات التي كتبت 
يوم امس هـي يهودية مؤيدة لاسـرائيل 
او محافظـة مـن بقايـا اليمـين المحافـظ 

الامريكي مثل اندرو روبرتس. 
كتبـت  «التايمـز»  صحيفـة  ولكـن 
افتتاحية متأخرة نوعا ما عندما قالت ان 
قرار «بي بي سـي» رفض نداء الجمعيات 
الخيرية خطأ. وقالت ان فكرة ان المعاناة 
والموت فـي غزة هو خطأ اسـرائيل فكرة 
متحيـزة وان المـوت والمعانـاة فـي غـزة 
هي بالكامل خطأ حماس، هي ايضا فكرة 

متحيزة. 
واضافت قائلة ان هناك موتا ومعاناة 
في غزة، هذه هي الحقيقة الواضحة ومن 
المثيـر للقلـق تقول الصحيفـة ان «بي بي 
سي» لم تكن قادرة على التفريق. وقالت 
ان قـرار الهيئة عدم بث نـداء الجمعيات 
الخيريـة يعتبـر خطـأ كبيـرا. اولا لانـه 
يقدم صورة غريبة عن انشغال المؤسسة 
بصورتهـا والتـي جـاءت علـى حسـاب 

مساعدة شعب في حاجة طارئة. 
وقالـت ان «بـي بـي سـي» اختـارت 
توقيتـا شـاذا مـن اجـل اظهـار اهتمامها 
بتغطيتهـا للشـرق الاوسـط وان كانـت 

متوازنة. 
صـور  ان  مـن  الخـوف  ان  واضافـت 
النزاع قد تؤدي الى تشـويش المشاهد ما 
هي الا نـوع من الابوية مـن جهة «بي بي 
سي» لان المشـاهد قادر على التفريق بين 
مـا هو سياسـي واغاثة انسـانية. وثالثا 

تقول الصحيفة ان سـلطة «بي بي سـي» 
في سـوق الاعـلام تجعلهـا حريصة على 
الصـور  فيهـا  تسـتخدم  التـي  الطريقـة 
الظـروف  هـذه  فـي  تسـتخدمها  عندمـا 
اي منعهـا مجموعـة الجمعيـات الخيرية 

الاتصال مع قطاع واسع من المشاهدين. 
ان  الملاحظـة  الصحيفـة  يفـت  ولـم 
قـرار الصحيفة عدم بث النـداء له علاقة 
بمخاوفهـا مـن ان تظهـر بمظهـر المعادي 

لاسرائيل. 
ومـع انهـا تتفهم موقف «بي بي سـي» 
معانـاة  هـي  المعانـاة  ان  تـرى  انهـا  الا 
وان هنـاك اناسـا يعانـون وبحاجة الى 
مسـاعدة عاجلـة. ومسـاعدة غـزة هـي 
ممكـن وواجـب ايـا كان الطـرف الـذي 

تلومه على الصراع.
قالـت  الافتتاحـي  مقالهـا  وفـي 
«اندبندنت» ان خيار «بي بي سي» يشير 
الـى حالـة معقـدة. خاصـة ان المعانـاة 
التـي تركهـا الهجـوم الاسـرائيلي علـى 
غزة لا يمكن تجاهلهـا، وان هناك حالة لا 
يمكـن تجاهلها من ان هناك حاجة ماسـة 
للاغاثة. مشـيرة الـى ان نـداء جمعيات 
الاغاثة يثيـر التعاطف خاصـة الجريدة 

نفسها. 
ولكن هذا التعاطف لا يعني ان «بي بي 
سي» يجب ان تكون موصولة بأخلاقيات 

لها علاقة بالبث الاعلامي. 
وقالـت ان المؤسسـة كهيئـة اعلاميـة 
محترمـة دوليـا ليسـت بحاجـة للتذكير 
بواجباتهـا وانـه مـن اجـل الخـروج من 
المأزق فأمامها خياران، الاعتراف بخطئها 
او التمسـك بقرارها ومعـه تواصل تقديم 
الدعـم للاغاثـة بطـرق غير مباشـرة كما 

فعلت في الماضي.

ممثلة تتبرأ من «بي بي سي»

 وكان خمسون نائبا في البرلمان وراء 
مشـروع قـرار فـي البرلمان مـن اجل حث 
«بي بي سـي» على التراجع عـن قرارها. 
فيمـا تصاعدت الانتقادات بين مسـؤولي 
الدوليـة  التنميـة  وزيـر  مـن  الحكومـة 
دوغـلاس الكسـندر وبن برادشـو وزير 
الصحة، وهيزل بليرز، مسـؤولة التنمية 
الاجتماعيـة. فيمـا قال شـهيد مالك وزير 
العدل انه لم يقابل اي شـخص دعم قرار 

«بي بي سي». 

فيمـا دعـا اسـقف كانتبـري، «بي بي 
سـي» الـى بـث النـداء الخيـري. وجـاء 
القـرار علـى الرغم مـن تأكيد مسـؤولين 
داخل المؤسسـة ان الاموال التي ستجمع 
سـيذهب جزء منها الى سكان سديروت. 
وكانـت الممثلـة سـامانثا مورتـون، التي 
رشحت للاوسكار في السابق اعلنت انها 
لن تعمـل ابدا مع «بي بي سـي» في حالة 

تمسك الهيئة بقرارها عدم بث النداء. 
وجاء هذا في اثناء حفل خيري نظمته 

«ماب»، «الاغاثة الطبية لفلسطين».
وقالـت مورتـون انها تشـعر بالخجل 
انهـا تأخـذ اجرها مـن هيئة تتخـذ قرارا 
مقرفـا او رهيبـا كهـذا. فيمـا فسـر راجي 
عمـر، الاعلامـي المعـروف ان مديـر «بـي 
بي سـي»، لم يعرف التصرف وسـيكون 

كارثيا عليه لو غير موقفه.
 ومـن اجل اظهار حاجة القطاع لاغاثة 
عاجلـة قدمـت «اندبندنـت» صـورة عن 
الدمار الذي احدثته الحملة الاسـرائيلية 
على غزة واستمرت 22 يوما حيث دمرت 
مصانـع كبيـرة ومطحنة تعـود الى اكثر 
مـن ثمانـين عامـا، ودمـرت اربعـة الاف 
بيت وشردت خمسين الف غزي، ودمرت 
فـي  مسـؤولون  ويـرى  مصنعـا.   219
الامم المتحـدة ان الاسـتقرار الاقتصادي 
ضـروري للسـلام. وتـرى الصحيفـة ان 
الدمار واثـره ان كان بـارزا على الوضع 
السياسـي وعلى طريقة اعادة الاعمار الا 
ان الجهـود لن تترك اثرها على المواطنين 
المتضرريـن والمشـردين. وهـي الجهـود 
الانسـانية التـي تدعـو اليهـا المنظمـات 
الانسـانية الغربيـة فـي الاعلانـات التي 
تقـول ان «بـي بـي سـي» منعتهـا حتـى 
الان مـن الاعلان عنهـا. وتقول الصحيفة 
اللاجئـين  وتشـغيل  اغاثـة  وكالـة  ان 
الفلسـطينيين «انـروا» تطالـب المانحين 
وحدهـا بــ 345 مليـون دولار مـن اجـل 
اصـلاح البيـوت التـي مـا زالـت قائمـة 
ولـم تنهدم كليـا. مصانـع مثـل العويدة 
ومطحنـة البـدر التـي يصـل عمرهـا الى 
89 عامـا. وهـذه المصانـع كانـت تتعاون 
فـي الماضـي مـع شـركاء اسـرائيليين الا 
ان اصحابهـا يقـدرون تكاليف اصلاحها 
بعشـرات الملايين من الـدولارات. ونقلت 
عن رئيـس نقابة اصحـاب المصانع قوله 
ان ما لم يسـتطع الاسرائيليون الوصول 
بالجرافـات.  وصلـوه  بالحصـار  اليـه 

مشـيرا الى ان اصحاب الاعمال ورجالها 
بحمـاس.  لهـم  علاقـة  ولا  منفتحتـون 
وكانوا اخر طبقة من المجتمع الفلسطيني 

تتمسك بخيار السلام.

 احتجاجات والغاء تصريحات

في اطار الاحتجاج علـى قرار «بي بي 
سي» حفلت صحيفة «الغارديان» بردود 
افعال القراء الذي «فضوا» غليلهم بموقف 
المؤسسـة منهم كريسـتوفر تشايلد الذي 
كتب انه من موقعه كمراسل امضى جزءا 
كبيـرا من حياته في المؤسسـة ومراسـلا 
من الشرق الاوسط فانه يعبر عن غضبه 
مـن موقف المؤسسـة وتبريرها السـاذج 
لمنع نداء غزة. وقال انه يخشـى ان عمله 
وزملائه لاكثر مـن 30 عاما في المنطقة قد 

ذهب ادراج الرياج. 
واضـاف ان اثار هـذا القـرار المجنون 
سـتظهر للعالم العربي وتؤكد له ان «بي 
بي سـي» متحيزة لاسـرائيل. وقـال انه 
بالنسـبة للطاقم العربي العامل في هيئة 
الاذاعـة البريطانية في «بـوش هاوس» 
وجهـه  «تغطيـة  امنيـة  يشـاركهم  فانـه 

حياء». 
فيمـا كتـب برايـان وولكـر عـن عمله 
فـي لجـة الكـوارث الطارئة، مشـيرا الى 
نداءات مثل كمبوديا تحت ظل بول بوت، 
واثيوبيـا وحـرب بيافـرا فـي نيجيريـا 
وحتى بلاد صغيرة فـي امريكا اللاتينية 
تحـاول  الـذي  الوقـت  فـي  انـه  مؤكـدا 
فيـه «بـي بـي سـي» حمايـة مصالحهـا 
تحـت ذريعة الحيـاد فـان اللجنة تحمي 
دائمـا عضويتهـا عندما رفضـت عضوية 
امريكيـة  اصوليـة  مسـيحية  جميعـات 
عاملـة فـي بريطانيـا ودعا انه مـن اجل 
الانسـانية المشـتركة على «بي بي سـي» 
ان تراجـع قرارها. وكتـب قارئ قائلا انه 
الغى تصريـح التلفزيون «ضريبة» وقرر 

دفعها لجمعيات عاملة في غزة.

اصوات معارضة ومؤيدة

بالمقـالات  الصحـف  حفلـت  ايضـا 
الداعمـة  والاخـرى  والناقمـة  المعارضـة 
ففـي الجانـب الاول كتـب فيليـب هينشـر 
مقالا اتهم فيه «بي بي سـي» بانها ليسـت 

محايدة للمعاناة في غزة. 

مواطن يلغي ضريبة التلفاز ويدفعها لغزة.. وممثلة تتبرأ من المؤسسة ومراسل سابق يخفي وجهه حياء من قرار جنوني

تقارير بريطانية: قرار «بي بي سي» خطأ يخفي وراءه ابوية ومؤسسة منشغلة بصورتها على حساب المعاناة

التـي  الكارثـة  لحجـم  عـرض  وبعـد 
سـببتها اسـرائيل في غزة قال انه في ظل 
هـذه الظـروف فـان الكثيرين فـي الغرب 
يرغبـون بالمسـاعدة ليس لانهـم يكرهون 
اسـرائيل او لانهـم فـي داخلهـم معـادون 
للسـامية، بـل كلهـم مدفوعـون مـن اجـل 
مسـاعدة الضحايـا، فيمـا يلـوم البعـض 

اسرائيل واخرون يلومون حماس. 
وقـال ان مشـكلة «بـي بـي سـي» مـع 
شـيء.  اي  عمـل  مـن  حللتهـا  الحياديـة 
وعـدم فعـل اي شـيء لا يعنـي الحيـاد. 
ولكـن تعني ان النداء لـم يبث وان مالا لم 
يجمـع والحالة هـذه فيمـا زادت المعاناة. 
في الاتجاه المعاكس وجدت اصوات تدافع 
عـن قـرار «بي بي سـي» مثـل مقـال كاتبة 

يهوديـة فـي الصحيفـة المحافظـة «ديلـي 
تلغـراف» جانيت ديلي التي كتب تقول ان 
المؤسسـة كانت مصيبة فـي قرارها. ليس 
لانهـا يهوديـة او لانهـا مؤيدة لاسـرائيل 
علـى الاطلاق ولكـن هناك اسـاس لتبرير 
القـرار منهـا ان الصـور فـي نـداء الاغاثة 
سـتظهر بـدون توضيـح لارضيـة النزاع، 
وفي غياب السـياق كما تقول فان الجميع 
يفهـم ان الدمـار كان الفاعـل الوحيـد لـه 

اسرائيل. 
وتقـول الكاتبـة ان الـ»بـي بـي سـي» 
أيضا سـتحمل نفسـها مهمـة تعتبر «حكما 
سياسـيا» حـول التأثيـر المحتمـل لتوزيع 
المسـاعدات فـي المنطقـة، فهي عبـرت عن 
قلقهـا من إمكانية عدم وصول المسـاعدات 

الى الجهات المعنية، وهذا لا علاقة قوية له 
بدور الـ»بي بي سـي» كمؤسسـة إعلامية 
مهمتها عرض المعلومات بطريقة متوازنة. 
وترى ان مسـؤولية مؤسسة إعلامية، 
حتى ولو كانت تعمل بتمويل عام، أن تتخذ 
قرارات حول كيفية اسـتخدام المساعدات 
التـي تجمع علـى اثر بـث نداء اسـتغاثة، 
فما بالك بالتدخل بكيفية مساعدة المدنيين 
المتأثرين بالصـراع. وبنفس النبرة يكتب 
اليمينـي  أنـدرو روبرتـس أن الـ»بـي بي 
سـي» اتخذت قرارا صائبـا بامتناعها عن 
بث النداء، وإن كان يختلف مع مسـوغات 

القرار.
القـرار  تبريـر  ان  روبرتـس  ويـرى 
بحـرص الـ»بـي بـي سـي» علـى نزاهتها 

ليـس مسـوغا صحيحـا «لأن الـ»بـي بي 
سـي» لم تكن يومـا نزيهة فـي تعاملها مع 
على  الفلسطيني-الاسـرائيلي»،  الصراع 
حـد قوله، حيث كمـا يقول الكاتـب، كانت 
تغطيـة الـ»بـي بي سـي» تتسـم بالتحيز 
للجانـب الفلسـطيني. وبعيـدا عـن عـدم 
نزاهة المؤسسـة على حـد رأي الكاتب فان 
القـرار صحيح لان المنظمات الخيرية التي 
تنضـوي تحـت لجنـة الكـوارث الطارئـة 
مناوئة لاسـرائيل اكثر من «بي بي سـي»، 

على حسب تعبير الكاتب. 
ويتسـاءل الكاتب: لماذا لم تبث الـ»بي 
بـي سـي» نـداء لإغاثـة ضحايـا الغارات 
الجويـة علـى صربيـا فـي إطـارة حملـة 

كوسوفو عام 1999؟ 

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
أعلن أمير تنظيـم القاعدة في جزيرة 
ناصـر  مؤخـرا  عنهـا  المعلـن  العـرب 
الوحيشـي، أبوبصير، أن اليمن تحولت 
إلى بوابـة خلفيـة للتآمر على المسـلمين 
السـعودية  فـي  القاعـدة  تنظيمـي  وأن 
واليمـن توحـدا في كيـان واحد، سـمي 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وقال «نبشر الأمة بتوحيد المجاهدين 
في جزيرة العرب تحت راية لا إله إلا الله 
محمد رسول الله، ومسمى قاعدة الجهاد 
فـي جزيرة العرب، ولنا تشـكيلة إدارية 
أميـر ومجلـس شـورى  وأميـر ونائـب 

ولجنة عسكرية وإعلامية وشرعية».
وبرر اسـتمرارية نشـاط القاعدة في 
اليمن، رغم أنه بلد إسـلامي، بسبب أنه 
أصبـح «قاعدة خلفيـة للحملة الصليبية 
الصهيونية لقتل المسلمين في كل مكان». 
وأكـد أنه تحـوّل «مـن أرض مدد لأهل 
الإسلام والمسلمين في كل مكان إلى أرض 
مـدد للحملة الصليبيـة الصهيونية، وما 
هؤلاء الذين تسـمونهم سياحا إلا جزءا  
مباشـرا مـن الحملـة الصليبية، شـأنها 

شـأن القواعـد الأمريكيـة والبريطانيـة 
جزيـرة  فـي  فـي  المتركـزة  والفرنسـية 
العرب والمياه الإقليمية والدولية وكذلك 
الجـزر اليمنيـة وكذا الشـركات النفطية 
التي تنهب ثرواتنا النفطية وتتقاسـمها 
مع حكام فجرة خونة»، مشـددا أن الأمة 
لا تسـتفيد من أموال النفط ولا من أموال 

السياحة. 
وأكـد أنـه علـى الرغـم مـن الحصـار 
الأمنـي المفـروض علـى تنظيـم القاعدة 
محليـا وعالميا «نرسـل المدد إلـى العراق 
الصومـال  وإلـى  أفغانسـتان  وإلـى 
والحمـد لله، وحتـى إلى فلسـطين، لكن 
حركة حماس للأسـف رفضت اسـتقبال 
تفجيـر  فتـرة  إليهـا  ذهبـوا  مجاهديـن 
معبـر رفح، بـل إنها أخرجتهـم من قطاع 
غـزة، ومع ذلك نحن بفضـل الله وحوله 
وقوتـه نقترب يوميا من فلسـطين، نحن 
الآن على مرمى حجر من مسـرى رسـول 
الله صلى الله عليه وسـلم في العراق».

وأوضـح فـي مقابلـة مطولة نشـرتها له 
صحيفـة (النـاس) الأسـبوعية الأهلية 
فـي صنعـاء أمـس أن الداعم الرئيسـي 
للاحتلال في فلسطين هي أمريكا وأوروبا 
وتدميرالمصالـح  تدميرهـا  فـ»علينـا 
الصليبيـة المنتشـرة في جزيـرة العرب 

نصـرة  ضربهـا  فيجـب  اليمـن،  ومنهـا 
لفلسـطين وإعدادا لجيل المدد الذي بشر 
به رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم، 
وهـو الجيـل الـذي سـيخرج مـن اليمن 

لتحرير المسجد الأقصى».
الصليبيـة  «الحملـة  ان  علـى  وأكـد 
علـى أهلنـا فـي فلسـطين أو العـراق أو 
يسـتخدمون  الصومـال  أو  أفغانسـتان 
والقواعـد  الأسـاطيل  ومـا  لهـم  قواعـد 
الأمريكيـة والبريطانية والفرنسـية في 
جزيـرة العـرب إلا لحمايـة اليهـود فـي 
فلسـطين من مـدد المجاهديـن كي لايصل 
إليهـم وحـكام الجزيـرة منهـا، ونظـام 
اليمن خير مـن يخدم الحملـة الصليبية 
ويضحك علـى الناس في الإعـلام، يبيع 
الـكلام ويهرّج، لكنـه عمليا داعـم فعلي 
بجميع أشكال الدعم اللوجستي والدعم 
فـي  إخواننـا  مقاتلـة  علـى  العسـكري 

فلسطين».
العمـر  مـن  البالـغ  الوحيشـي  وكان 
تنظيـم  لزعيـم  سـكرتيرا  عامـا،   33
القاعـدة اسـامة بـن لادن، وأمين سـره، 
وفارقه في شـباط (فبرايـر) 2002 عقب 
المكثـف  الأمريكـي  العسـكري  القصـف 
على معقل تنظيم القاعـدة في تورا بورا 
بأفغانسـتان، حيـث فـر عقـب ذلـك من 

أفغانستان إلى إيران وهناك تم اكتشاف 
أمره بعد شهر ونصف فاعتقلته السلطات 
الإيرانية وسـلمته إلى الحكومة اليمنية 
والتـي أودعتـه سـجن الجهـاز المركزي 
للأمـن السياسـي بصنعـاء حتـى تمكن 
من الهرب ضمن مجموعـة الـ23 فارا من 
أبرز عناصر القاعدة في اليمن في شباط 

(فبراير) 2006.
واتهم النظام اليمني باستخدام القوة 
ضـد مواطنيـه، وأنـه «يسـتخدم القوة 
لتكميم الأفـواه وقهر الناس وإرهابهم»، 
مؤكـدا أن الـذي «يسـتخدم معنا الحجة 
بالحجـة  نواجهـه  باللسـان  والبيـان 
والبيان واللسـان والذي يستخدم معنا 
القوة والسنان نأتيه بقوة وسنان ونعد 
العدة باسـتمرار، ثم إن القتال في سبيل 
اللـه والمسـتضعفين حالة ملازمة لنشـر 
مبـادئ الاسـلام وإقامـة دولة الإسـلام 
والحفـاظ علـى بنيـان أمـة الاسـلام من 

التصدع والاختراقات الخارجية».
الحوثـي  التمـرد  حـرب  أن  وكشـف 
فـي صعـده ضـد السـلطة تأتـي امتدادا 
الإيرانيـة  التوسـعية  للاسـتراتيجية 
علـى  الفارسـي  النفـوذ  واسـتعادة 
مملكتهـم  لإعـادة  ومحاولـة  اليمـن، 

وإمبراطوريتهم في اليمن.  

كشف أن حماس رفضت قبول عناصر للقاعدة في غزة فتحوّلوا للعراق والصومال وأفغانستان

اليمن: أمير القاعدة في جزيرة العرب يكشف أن بلاده تحولت إلى «بوابة تآمر خلفية للصليبية» 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 
أكـد الرئيس السـوداني عمر البشـير 
ان التهديـد الـذي يتعرّض له السـودان 
من المجتمع الدولي والغرب ليس بجديد، 
مُذكراً بالتهديدات التي تلقتها الانقاذ في 

فترتها الاولى بالحصار وقطع الدولار. 
وقال البشـير لـدى مخاطبته حشـداً 
جماهيرياً بمدينة الدامر بشمال السودان 
«يريدون قلـب النظام ونقول لهم ان نزع 

الملك بيد الله لا بيد أمريكا او الغرب».
وشـدد قائـلاً «جباهنـا لن تركـع ولن 
تهديـدات  مـن  وقلـل  للـه»،  إلاّ  تسـجد 
اوكامبـو ووصفـه بأنـه شـخص ناقص 

قائـلاً: «اذا أتتـك مذمتي مـن ناقص فهي 
الشهادة لي بأني كامل».

واكـد البشـير أن «الغرب يعتقـد أننا 
سـنخاف ونتراجع، لكننا لـن نطيع ولن 
نقبل»، واشـار الى ان الغرب «لن يتوقف 

عن تهديداته».
ونعت البشير مدعي المحكمة الجنائية 
الدوليـة لويـس اوكامبـو بـ»العميـل»، 
وقـال «نحـن لا نخـاف الجنائيـة لاننـا 
اهل حارة والباردة مـا حقتنا، والدايرنا 
يجئ يجربنـا»، واكد بأن الاتهامات التي 
فـي حقه جـاءت من شـخص «عميل مثل 
اوكامبـو»، مـردداً «اذا اتتـك مذمتـي من 
ناقـص فهـي الشـهادة لـي بأنـي كامل»، 
وجـزم بـأن السـودان «علـى اسـتعداد 
المشـبوهة  التحـركات  كل  لمواجهـة 

لاوكامبو».
وأكد البشـير ان الحكومة السودانية 
القضيـة  مـن  واضحـاً  موقفهـا  كان 
الفلسـطينية، مؤكـداً ان «السـودان مـع 
دعـم المقاومة ومع تحرير فلسـطين وضد 
يعطـى  لا  بـأن  الاستسـلامية  الحلـول 
اليهود شبراً من فلسطين»، وقال «التقينا 
بالفصائل الفلسطينية ونقلنا لهم وقوف 

الشعب السوداني معهم». 
واعتبـر ان معركـة غـزة كانـت بداية 
النهاية لاسرائيل التي تدعي بأن جيشها 
لا يقهـر، واكـد ان «المجاهديـن فـي غـزة 
ولبنـان دحـروا الجيـش الاسـرائيلي»، 
وبوليفيـا  فنزويـلا  وقـوف  وامتـدح 
مـع  وتركيـا  ونيكاراغـوا  واندونيسـيا 

الشعب الفلسطيني.

البشير يتهم الغرب وأمريكا 
بالسعي لتغيير نظام الحكم في السودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
نقلت السـلطات الامنية امس الدكتور حسن الترابي الامين العام 
لحزب المؤتمر الشـعبي المعارض الى سـجن بورتسودان من معتقله 

بسجن كوبر بالخرطوم بحري. 
وقالـت أسـرة الترابـي في بيـان لها أمـس ان السـلطات الامنية 
بسجن كوبر ابلغتهم بنقل الترابي الى سجن بورتسودان، واعربت 
الاسـرة عن بالغ قلقها إزاء ترحيل الترابي إلى سـجن بورتسودان. 
وبينما ذكرت عقيلة الترابي، وصال المهدي، ان اسـرته لا تعلم شيئا 
عن الجهة التي نقل اليها، اضافت ان سلطات كوبر ابلغتهم ان الرجل 
لا يوجد لديها، عندما اعادوا الى عقيلته وجبة الغداء، وقالت وصال 

«ذهبنـا الى مبانـي جهاز الامن للاستفسـار واسـتقبلونا اسـتقبالا 
جيـدا، لكـن لا احد افادنـا بمعلومـات». وتابعت «نحـن نريد معرفة 
مكانـه والاطمئنان على صحتـه»، لكن مصادر اكـدت للصحفيين أن 
الترابـي نقـل من مـكان احتجـازه بكوبر الـى بورتسـودان بالبحر 

الاحمر. 
وقال امين المؤتمر الشعبي بالبحر الاحمر، بابكر عثمان عبد الرازق 
أمـس ان الترابي قيد الاعتقال ببورتسـودان، وانهم دفعوا بطلب الى 

السلطات المختصة لزيارته لكنهم لم يتلقوا ردا الى الآن.
مـن جانبـه، ندد بيـان لاسـرة الترابـي بنقلـه دون علمهـم حيث 
فوجئـوا بالامر عندما ذهبـوا اليه بطعـام الغداء كالمعتاد، واسـتنكر 

البيان الذي تلقته «القدس العربي» ترحيله الى سجن بورتسودان.

السلطات السودانية تنقل الترابي الى سجن بورتسودان بأقصى شرق السودان
محكمـة  ايـدت  ب:  ف  ا  ـ  اليمـن   ■
الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة 
فـي قضايـا الإرهاب امـس الاثنـين حكم 
الإعـدام فـي حـق احـد اعضـاء «خليـة 
بالارتبـاط  المتهمـين  الثانيـة»  صنعـاء 
احـكام  وايـدت  الحوثيـين،  بالمتمرديـن 
افـراد  باقـي  بحـق  الصـادرة  السـجن 

الخلية.
واعلنت المحكمة «ثبوت التهم الموجهة 
للمجموعـة» وايدت جميـع فقرات الحكم 
الصادر عن المحكمة الابتدائية عدا الحكم 
إبراهيـم  الصـادر علـى علـي  بالسـجن 
الكحلانـي الـذي خفضـت عقوبتـه مـن 

خمس الى ثلاث سنوات.
وبالتالي تكـون ايدت المحكمة الاعدام 

بحق جعفر المرهبي (25 عاما)، ولكنها لم 
تشـر بالاسم الى عضو الخلية الصحافي 
عبـد الكـريم الخيوانـي الـذي سـبق ان 
حصل على عفو من الرئيس علي عبدالله 

صالح.
وتضـم «خليـة صنعـاء الثانيـة» في 
الاسـاس 15 شـخصا بينهـم امرأتان، الا 
احـد افرادها توفـي وتمت تبرئـة متهمة 
في محكمـة البداية، كما حصل الخيواني 

على عفو.
أصـوات  علـت  الحكـم  تـلاوة  وبعـد 
المتهمـين داخـل قفـص الاتهـام بالتكبيـر 
المـوت  لأمريـكا،  «المـوت  وبشـعارات 

لاسرائيل، النصر للاسلام». 
وقـال أحـد المتهمـين «ان هـذا الحكـم 

باطـل وهـذه محكمـة امريكيـة ونحن لا 
نعتـرف بهـا والقضاة مسـيرون من قبل 

النظام».
بتهمـة  المجموعـة  اعضـاء  واديـن 
«الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال 
اجراميـة والتخطيط لشـن هجمات على 
معسـكرات ومنشـآت حيويـة ومهاجمة 
ومقاومـة  العسـكرية  النقـل  وسـائل 

السلطات وقتل ضابطي شرطة».
فـي  بـدأت  الخليـة  محاكمـة  وكانـت 

الرابع من تموز (يوليو) 2007.
وتشـهد مناطق محافظة صعدة شمال 
غـرب اليمن والمناطـق المحيطة بها، وهي 
منطقة جبلية وعرة وفقيرة ينتمي معظم 

سكانها الى الزيدية تمردا منذ 2004.

هتفوا «الموت لامريكا والنصر للاسلام» 

الاستئناف يؤيد حكما بالاعدام 
بحق عضو في خلية مرتبطة بالحوثيين

الرئيس اليمني يتسلم رسالة 
من الملك السعودي عن التعاون لمكافحة الإرهاب

■ صنعاء ـ يو بي اي: سلّم مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف 
الرئيـس اليمنـي علـي عبد الله صالـح امس الاثنين رسـالة من الملك عبـد الله بن عبد 

العزيز تتعلق بالتعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب. 
ونقلـت إذاعة صنعاء عن الرئيس اليمني قوله «إن أمن المملكة العربية السـعودية 

يهمّ اليمن والعكس، وذلك لما فيه خير ومصلحة الشعبين اليمني والسعودي». 
ونـوّه صالـح بمسـتوى العلاقـات والتعـاون القائـم بـين البلدين، علـى مختلف 

الأصعدة ومنها التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. 
وكان مسـاعد وزير الداخلية السـعودي وصل في وقت سابق امس إلى صنعاء في 
زيارة مفاجئة. يشار إلى أن رسالة الملك السعودي تأتي بعد يومين من إعلان أمير تنظيم 
«القاعـدة» فـي اليمن ناصر الوحيشـي توحيد قيـادة التنظيم في اليمن والسـعودية 

تحت قيادة واحدة برئاسته ونائبه السعودي الجنسية ناصر الشهراني.

بدء أعمال المؤتمر الأول 
لسيدات الأعمال اليمنيات في صنعاء 

■ صنعـاء ـ يو بي اي: بدأت في العاصمة اليمنية، صنعاء، امس الاثنين أعمال أول 
مؤتمر في اليمن يناقش أوضاع سـيدات الأعمال اليمنيات والصعوبات التي يواجهن 

في تنفيذ مشاريعهن الاستثمارية والاقتصادية.
وقـال المدير العـام لاتحاد الغرف التجاريـة والصناعية الدكتور محمـد الميتمي في 
تصريـح صحافـي «إن المؤتمر يسـتهدف التعرف على واقـع البيئة الكليـة التي تعمل 
فيها سـيدات الأعمـال في اليمن»، أي البيئـة القانونية والإدارية والمؤسسـية، ومدى 
قدرتهـن علـى الانخراط في قضايا التنمية. ويشـارك في المؤتمر الـذي ينظمه الاتحاد 
العام للغرف التجارية والصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة 
الألمانية للتعاون الفني «جي . تي . زد» بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال اليمنيات 

نحو 150 شخصية محلية وخارجية بينهم 100 سيدة أعمال يمنية. 
ويهدف المؤتمر بحسـب الميتمي إلى خلق دور تكاملي لسـيدات الأعمال، والمساهمة 
الفاعلـة فـي التنميـة الاقتصاديـة في البـلاد، والخـروج برؤيـة مهنية تنظم أنشـطة 
سـيدات الأعمـال اليمنيـات. ويناقش المؤتمـر مجموعة مـن أوراق العمـل تتركز على 
مناقشـة إسـتراتيجية التنمية وكيف يمكن أن تنبثق عنها إستراتيجية خاصة بتنمية 
سـيدات الأعمال، والتحديات التي تواجه سـيدات الأعمال وواقع البيئة الاستثمارية 

لمشاريعهن وآليات تطوير ومساعدة سيدات الأعمال في اليمن. 

جعفر المرحابي اخد اعضاء جماعة الحوثي عقب صدور الحكم عليه امس
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رئيس وفد حركة فتح الى محادثات القاهرة عزام الاحمد (يسار) والامين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني صالح رأفت خلال مؤتمر صحافي

القاهرة  ـ غزة ـ «القدس العربي» 

  من اشرف الهور:
بـدأت الفصائـل الفلسـطينية منـذ 
يوم امس بعقد سلسـلة اجتماعات مع 
المسـؤولين الامنيـين المصريـين الذين 
جديـدة  تهدئـة  لابـرام  يتوسـطون 
مـع اسـرائيل، فـي وقـت اكـدت فيـه 
حركة حمـاس انها ابلغت المسـؤولين 
المصريـين الذيـن التقتهـم علـى  مدار 
اليومـين الماضيـين رفضهـا لمقترحـات 

اسرائيل بشأن التهدئة.
ودعت حركة فتح امـس الاثنين في 
القاهـرة الـى تشـكيل حكومـة وفـاق 
وطني تحظى بقبـول دولي فورا حتى 
يتسـنى رفع الحصـار عن قطـاع غزة 
في حين ترفض حمـاس الربط بين فك 
الحصار وتشكيل هذه الحكومة وترى 
فـي ذلك محاولـة للي ذراعهـا وفرض 
شـروط تصـب سياسـيا فـي مصلحة 

فتح.
والمـح القيادي في فتـح رئيس وفد 
الحركـة الـى محادثات القاهـرة عزام 
الاحمد الى ان تشـكيل حكومة الوفاق 
الوطنـي هو شـرط لفتح معابـر قطاع 

غزة.
وقـال بعـد اجتمـاع بـين وفـد فتح 
ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء 
عمـر سـليمان «نريـد حكومـة توافق 
وطنـي تتولى الاشـراف علـى الاعمار 
والمعابر حتى تفتح هذه المعابر بشـكل 
كامل ونتمكن من ادخال المواد اللازمة 
والحديـد».  الاسـمنت  مثـل  للاعمـار 
واضاف الاحمد «يجب ان نضمن عدم 
مقاطعة اي حكومة قادمة» من المجتمع 
الدولي مشـيرا الى ان حركة فتح على 
اسـتعداد للبدء فورا في مشاورات مع 
حماس من اجل تشكيل هذه الحكومة، 
وقـال «يمكننـا ان نعقـد اجتماعـا غدا 

لتشكيل هذه الحكومة».
وتؤكد حمـاس ان المفاوضات التي 
تجريها مع المسـؤولين المصريين تدور 
اسـرائيل  مـع  للتهدئـة  اتفـاق  حـول 
مقابـل فك الحصـار وفتـح المعابر وان 
اي حـوار مـن اجـل انهـاء الانقسـام 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية ينبغي 
ان يأتي في مرحلة لاحقة.

وقـال القيـادي فـي حمـاس عضو 
وفدها الى محادثات القاهرة ايمن طه 
ان ان حركته تفضل «الانتهاء من ملف 
التهدئـة وفـك الحصـار وفتـح المعابر 
ثـم الدخـول فـي موضـوع المصالحة» 

الوطنية الفلسطينية.
واكد القيادي في حماس ان حركته 
«تعطـي اولوية كبيـرة لاعـادة اعمار 
قطـاع غـزة ومسـتعدة لإبـداء مرونة 
كاملة فيه ولكنها ترفض تسييسـه او 
استخدامه للابتزاز» من دون مزيد من 

الايضاحات.
هـذه  علـى  الاحمـد  عـزام  ورد 
الاتهامات في مؤتمره الصحافي امس 
الاثنـين مؤكدا ان حركة فتح «لم تتكلم 
حتى الان ولم نسيس شيئا والمانحون 
هـم الذيـن طالبـوا بانهـاء الانقسـام 
وقالوا انهم لن يدفعـوا (اموالا) لفتح 
شـرعية  لحكومـة  ولكـن  حمـاس  او 

معترف بها».
واعتبـر المسـؤول فـي حركـة فتـح 
ان «هنـاك جهـلا فـي موضـوع اعادة 
الاعمـار، ونحـن لنا تجربة فـي اعادة 
اعمـار مخيـم جنين (فـي العـام 2002 
بعد الاجتيـاج الاسـرائيلي) ولم نكن 
نستلم الاموال» مشيرا الى ان المانحين 
تولوا بأنفسهم الاشراف على الاموال 

بالنسيق مع السلطة الفلسطينية.
واعتبر ان هذه الاتهامات «هي جزء 
من الدعايـة (التي يروجهـا) الذين لا 
يريـدون الخير للشـعب الفلسـطيني 

ويريدون استمرار الانقسام».
ورغـم هذه الاتهامـات المتبادلة قال 
الاحمـد انـه التقـى امـس الاثنـين في 
القاهرة عضو وفد حماس القيادي من 

غزة جمال ابو هاشم.
واوضح انه «كان اجتماعا تشاوريا 
لكسـر الجمود والتقدم نحو مصالحة 
وطنيـة» مضيفـا انـه اتفق معـه على 
«اسـتمرار الاتصالات واللقـاءات بين 
الحركتـين مـن اجـل تسـهيل التحرك 
المصـرى لأجـراء الحـوار فـى أسـرع 
وقت ممكـن».  واضاف «نحـن كقيادة 
فلسـطينية بادرنـا بوقـف الحمـلات 

الاعلانية من جانب واحد ولانرد على 
أي شيء تصدره حماس إلا للتوضيح 

فقط» .
وومـن جهتـه قـال الدكتـور صلاح 
فـي  حمـاس  وفـد  عضـو  البردويـل 
«القـدس  لــ  القاهـرة  اجتماعـات 
المصريـين  المسـؤولين  ان  العربـي» 
وجهـة  حمـاس  وفـد  علـى  عرضـوا 
نظر اسـرائيل لابـرام تهدئـة جديدة، 
مشيرا الى ان ما نقل عن الاسرائيليين 
يبين انهـم «يحاولون ابتـزاز المواقف 
السياسـية لاسـتخدامها في دعايتهم 

الانتخابية».
الوسـطاء  ان  البردويـل  وذكـر 
اسـرائيليا  عرضـا  نقلـوا  المصريـين 
يتحـدث عـن تهدئة تسـتمر لمـدة عام 
جزئـي  فتـح  مقابـل  العـام  ونصـف 
للمعابـر، موضحـا ايضـا ان العـرض 
يتحـدث عـن فتـح كلـي للمعابـر فـي 
مرحلـة لاحقـة اذا مـا تم الاتفـاق على 
انهـاء ملـف الجندي الاسـير فـي غزة 

غلعاد شليط.
واشار ايضا الى ان اسرائيل تطلب 
ان يخضـع تشـغيل معبر رفـح البري 
الفاصل بين قطاع غزة ومصر بموجب 
اتفـاق 2005، الذي ينـص على تواجد 
مراقبـين اوروبيـين، ومثلـي السـلطة 

الفلسطينية.
كذلك كشـف البردويل ان اسرائيل 
تطالب باقامـة «منطقة عازلـة» بعمق 
500 متـر داخل الاراضي الفلسـطينية 
على طول الحدود الشرقية والشمالية 
للقطاع الملاصقة لحدود اسـرائيل، في 

حال تم التوصل لتهدئة. 
وذكر القيـادي في حركة حماس ان 
وفد الحركة ابلغ المسـؤولين المصريين 
رفضـه لمقترحـات اسـرائيل، خاصـة 
بمـا يتعلـق بالمنطقـة العازلـة، وقـال 
ان «حمـاس ترفـض اي منطقـة تقتلع 
الاراضي الزراعية، وتحتلها كما تحتل 

باقي الارض الفلسطينية».
ان  البردويـل  اوضـح  ذلـك،  الـى 
حمـاس ابلغـت المسـؤولين المصريـين 
انها «لا تمانع في اعادة فتح معبر رفح 
بوجود المراقبـين الاوروبيين وممثلين 
عن السـلطة الفلسطينية، لكن بشرط 

ان يكـون لحمـاس تواجد فـي المعبر، 
حتى  تتم المصالحة الوطنية، وتشـكل 

حكومة جديدة تشرف على المعابر».
تمانـع  لا  حمـاس  ان  الـى  واشـار 
ايضا في تواجد فـرق مراقبة اوروبية 
وتركية على المعابـر التي تفصل قطاع 
غـزة عـن اسـرائيل، «بهـدف ضمـان 
فتحهـا، وعدم اغلاقهـا المتكرر من قبل 

الاحتلال الاسرائيلي».
وشـدد البردويـل علـى ان حماس 
الاسـرائيلي  الطـرح  ايضـا  ترفـض 
القاضـي بالربط بـين التهدئة، وصفة 
اطـلاق سـراح شـليط، وقـال ان لكل 
«اذا  واضـاف  «اسـتحقاقات»،  منهـا 
ارادت اسـرائيل اطلاق سـراح شليط 

فعليها دفع الثمن». 
الامنيـون  المسـؤولون  وكان 
المصريون برئاسة اللواء عمر سليمان 
مديـر المخابـرات العامة، اجـروا على 
مـدار اليومين الماضيـين اجتماعات مع 
وفد قيـادي مـن حركة حمـاس، يضم 
شخصيات من قطاع غزة ومن الخارج، 
عقب لقائهـم الجنرال عامـوس غلعاد 
المسـؤول الكبيـر فـي وزارة الجيـش 
الاسـرائيلي الذي نقـل لهم وجهة نظر 

بلاده لابرام التهدئة الجديدة.
وشـرعت القاهرة بطـرح خطة من 
شـأنها ان تفضى لاتفاق تهدئة جديد، 
عقب شن اسـرائيل حربا شرسة على 
غـزة، انتهت بدايـة الاسـبوع الماضي 
وراح ضحيتهـا اكثر من  1337 شـهيدا 
نصفهم من الاطفال والنسـاء، وجرى 
تطبيق القسـم الاول من الخطة بوقف 

اطلاق النار.
ان  حمـاس  فـي  المسـؤول  وذكـر 
المسـؤولين المصريين سـيقومون بنقل 
وجهة نظر حماس، الى المسـؤولين في 

تل ابيب.
واوضـح البردويـل ان المسـؤولين 
في القاهرة «يريدون اتفاقا سـريعا»، 
متهمـا فـي الوقـت ذاتـه اسـرائيل بـ 
الـى  مشـيرا  والمراوغـة»،  «المماطلـة 
ان القاهـرة ستسـتضيف جولـة مـن 
ضمـن  المقبـل  الاسـبوع  المفاوضـات 

جهودها الرامية للوصول الى اتفاق. 
مـن جهتها اعلنـت حركة فتـح انها 

البردويل لـ «القدس العربي»: رفضنا عرضا اسرائيليا للتهدئة ينص على فتح جزئي للمعابر واقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر داخل غزة

فتح تطالب بحكومة وفاق وطني فورا لفتح المعابر وحماس ترى في ذلك محاولة للي ذراعها

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
كشفت القناة العاشرة التجارية في التلفزيون 
الاحتـلال  جيـش  ان  عـن  النقـاب  الاسـرائيلي 
بالنسـبة  تعليماتـه  مـن  شـدد  قـد  الاسـرائيلي 
لجنوده الذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة 
في حال تم اسـرهم من قبل المقاومة الفلسطينية، 
وبموجـب القناة فان قـادة الجيش الاسـرائيلي 
اوصوا الجنود بانهم لا يريدون غلعاد شليط رقم 
2، فـي اشـارة الى الجندي الاسـرائيلي المأسـور 
لـدى حمـاس منذ الخامس والعشـرين من شـهر 

حزيران (يونيو) من العام 2006.
ووفق التعليمات التي اصدرها القادة فانّه في 
حال تعـرض احد الجنـود للاختطـاف فعليه ان 
يتخذ كل الاسـاليب ضد الخاطفين وضد السيارة 
التـي تقله، ولـو وصل الامـر حد تفجيـر القنابل 
التـي يمتلكهـا بنفسـه وبالخاطفـين، اي المـوت، 
وعدم الوقوع في الأسر، كما اظهرت التسجيلات 

التي عرضتها القناة العاشرة الاسرائيلية.
من ناحيته كتب مراسـل الشـؤون العسـكرية 
يوسـي  احرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة  فـي 
يهوشـواع، بانّـه كان من الممكـن ان تنتهي عملية 
الرصـاص المسـبوك (العـدوان على غزة حسـب 
التسمية الاسرائيلية) بشـكل مغاير، عن النهاية 
الحاليـة بالنسـبة للجانـب الاسـرائيلي ذلك في 
حـال تم تنفيذ سـيناريو الرعب الـذي خاف منه 
الكثير من الاسـرائيليين، وهو قيام حركة حماس 

باختطاف جنود اسرائيليين.
وتابـع المراسـل العسـكري قائـلا انـه اتضـح 
لاحقا بأن قادة الجيش الاسـرائيلي شـددوا على 
التعليمـات المتعلقـة في كيفيـة مواجهة خاطفين، 
بحيـث امـر الجيـش الاسـرائيلي جنـوده بـأن 
يواجهوا حالات الاختطاف بـكل الطرق المتوفرة 
ولـو تكلف الامر اطلاق نار على الخاطفين او على 

السيارة التي تخطفه.
ووفق اقـوال احد الضباط مـن وحدة غولاني 
النخبوية في الجيش الاسرائيلي فانّ التعليمات 
التـي اصدرهـا القـادة للجنود فـي ارض المعركة 

تغيّـرت بشـكل كبير عمـا كانت عليـه ابان حرب 
لبنـان الثانية في صيف العام 2006، مشـيرا الى 
ان التعليمـات السـابقة كانـت تحتم علـى قوات 
الجيـش الاسـرائيلي ملاحقة السـيارة التي تقل 
الجندي المأسور مع الخاطفين في محاولة لتحرير 
الجنـدي، الا انـه هـذه المـرة كانـت التعليمـات 

واضحة بأن لا يخطف اي جندي بأي ثمن.
يشـار الـى ان المقاومـة الفلسـطينية عندمـا 
قامـت باختطاف غلعاد شـليط، لوحقت من قبل 
قـوات الجيش الاسـرائيلي ومن قبـل الطائرات 
الاسـرائيلية، ودارت معركة بين الطرفين سـقط 
فيها عدد من الجنود الاسرائيليين، فيما استشهد 
عـدد من المقاومـين الفلسـطينيين، الذين تمكنوا 
من الفرار مع الجندي المأسور الى داخل القطاع، 
وحتـى اليـوم لا تعـرف المخابرات الاسـرائيلية 
شيئا عن مكان احتجازه من قبل حركة حماس. 

وتحـدث ضابط اخـر للصحيفة الاسـرائيلية 
انّه قام بتوجيه الجنود في كتيبته بأن يواجهوا 
ايـة محاولـة اختطاف، حتى لا يقعوا في الاسـر 
ولـو كلفهـم الامـر حياتهـم، وسـاقت الصحيفة 
قائلة، نقلا عن القناة العاشـرة فـي التلفزيون، 
التـي عرضـت تسـجيلا صوتيا لاحـد الضباط، 
والذي سُمع يقول انّ السلاح الذي تريده حركة 
حماس هـو اختطاف جنود اسـرائيليين، لذا لن 
يتـم اختطـاف اي جنـدي مـن الكتيبـة 51 مهما 
كلف الثمن، حتى ولو وصل الامر الى حد تفجير 
القنابـل بـين المجموعـة التي تختطفـه، على حد 

تعبيره.
على صلة بما سلف، اكدت صحيفة «معاريف» 
فـي عددهـا الصادر امـس الاثنين، اسـتنادا الى 
روايـة جنـود شـاركوا فـي العمليات فـي قطاع 
غزة رواية حركة حماس بشان اختطاف جندي 
اسـرائيلي، وقيام قوات الاحتلال بقصف المبنى 
الـذي تواجـد فيـع مـع خاطفيـه، الا ان الجنود 
اضافـوا ان الجنـدي كان مصابـا، فيمـا قالـت 
رواية كتائب الشـهيد عز الدين القسام، الجناح 
قتـل  الجنـدي  ان  حمـاس،  لحركـة  العسـكري 
بنيـران الاسـرائيليين لمنع المقاومـة من مواصلة 
اسـره.  وقـال جنـود جيـش الاحتـلال لمراسـل 
العسـكرية،  للشـؤون  الاسـرائيلية  الصحيفـة 

اميـر بوحبـوط، ايضـا انه مـن اجل منـع وقوع 
احـد الجنود فـي اسـر المقاومة تم قصـف المنزل 
فصائـل  مـن  عناصـر  مـع  فيـه  تواجـد  الـذي 
المقاومـة. وروى احـد الجنـود تفاصيل الحادث 
وقـال للصحيفـة انّ القوة حاولـت دخول منزل 
فلسـطيني لتمشـيطه خشـية ان يكـون ملغمـا، 
وحـال دخـول القـوة للمنـزل تعرضـت لاطلاق 
نار كثيف من مسـافة قصيـرة، فاصيب الجندي 
الـذي كان يتقـدم القوة، وخـلال اطـلاق النار، 
لاحظ قائد الوحدة وجود جسـم مشبوه يصدر 
ضـوءا متقطعـا على ارضيـة المنزل فاعتقـد انّها 
عبـوة ناسـفة، فصـرخ بأفـراد وحدتـه لمغادرة 

المنزل. فغـادر جميع الجنود باسـتثناء الجندي 
المصـاب، والذي حسـب تقديـرات الضباط لقي 
حتفـه، فأصدر الضباط تعليمـات بقصف المنزل 
بثلاثة قذائف، وبعـد ذلك دخلت القوة ووجدت 
ان الجنـدي وفلسـطينيا آخـر قد فارقـا الحياة، 
وقام الجنود بالاجهاز على مقاوم فلسطيني كان 

مصابا، وفق رواية الجندي الاسرائيلي.
من ناحيته ردّ الناطق الرسمي بلسان الجيش 
الاسرائيلي، الضابط افي بنياهو، على التقارير 
التي نشـرتها وسائل الاعلام العبرية بالقول انّ 
الجيش يقوم بالتحقيق فـي الامور التي ذكرت، 

دون ان يدخل في التفاصيل.

جنود الاحتلال يعترفون انّهم قصفوا مبنى كان فيه جندي اسير مع عدد من المقاومين الفلسطينيين

اسرائيل اعطت تعليمات لجنودها بالموت وعدم الوقوع في الأسر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر اسرائيلية امس ان وزير الدفاع 
الاســرائيلي ايهــود بــاراك يتوجه غــدا الاربعاء 
الى واشنطن للقاء المســؤولين الامريكيين هناك 
وبحــث تزويــد الجيش الاســرائيلي بالاســلحة 
الامريكيــة المطلوبة بعد وقــف الحرب على قطاع 

غزة.
واوضحــت المصــادر بان باراك ســيبحث مع 
الادارة الامريكيــة الجديدة عقد صفقات لشــراء 
اسلحة ومعدات عسكرية واعادة تجهيز الجيش 
بعــد اســتخدام كميــات كبيرة من الاســلحة في 

الحرب على غزة. 
الاعــلام  وســائل  ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الاســرائيلية قالت خلال الحرب على غزة والتي 
اســتمرت لـــ23 يومــا ان نصف مخزون ســلاح 
الجو الاسرائيلي استخدم في الحرب على قطاع 
غــزة، بالاضافة الــى الذخائر التي اســتخدمها 

سلاحا البحرية والبر في الحرب.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان باراك سيبحث 
مــع وزير الدفــاع الامريكــي روبــرت غيتس الى 
جانــب اعادة تجهيز الجيش الاســرائيلي ســبل 
مكافحــة «عمليــات تهريب الاســلحة الــى قطاع 
غــزة». وكانــت وزيــرة الخارجيــة الاســرائيلية 
تســيبي ليفنــي وقعــت مــع وزيــرة الخارجيــة 
الامريكيــة الســابقة كوندوليزا رايــس قبل ايام 
من تركهــا لمنصبها اتفاقا «امنيا - اســتخباريا» 
ثنائيــا بين تــل ابيب وواشــنطن لوقــف تهريب 
الاســلحة الى قطاع غزة، ومراقبة طرق التهريب 
البحرية لغزة.  وتعد زيارة باراك لواشــنطن اول 
زيارة لوزير اســرائيلي للعاصمــة الامريكية منذ 
تولــي الرئيــس الامريكــي الجديد بــاراك اوباما 

مهام منصبه. 
وكانت الاذاعة الاســرائيلية نقلت عن مصادر 
مطلعة فــي تل ابيب ان موضوع تهريب الســلاح 
الــى قطــاع غزة ســيكون فــي صلــب محادثات 
باراك في واشــنطن اضافة الى مسائل سياسية 

واقليمية اخرى مثل تسلح ايران النووي.

باراك لواشنطن لاعادة تسليح جيش الاحتلال 
الاسرائيلي بعد حرب غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

  من اشرف الهور:
اشـار الدكتـور رمضان شـلح الامين 
العام لحركة الجهاد الاسلامي يوم امس 
ان المعركـة السياسـية دخلـت مرحلـة 
«اكثر تعقيدا» لا سيما فيما يتعلق بفتح 

المعابر وفك الحصار واعادة الاعمار.
واكد شلح في تصريح تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه ان المقاومـة «لن 
تسمح للاحتلال سياسيا بتحقيق ما لم 
يسـتطع ان يحققه بالنـار، وفي ميدان 
المعركـة»، مؤكـدا علـى انـه لن تسـمح 
المقاومة بأن يحقـق الاحتلال بالحصار 

ولا باعادة الاعمار اهدافه.

ورأى شـلح انـه بالرغـم مـن انتهاء 
 ، غـزة  واجتيـاح  والعـدوان  الحـرب 
واندحار العدو، وانسـحابه من القطاع 
فـان «المعركـة علـى الحصـار لـم تنتـه 

بعد». 
وقـال «المقاومـة لا زالـت مصرة على 
ان الحصار لا بـد ان ينتهي، وان المعابر 
معبـر  مقدمهـا  وفـي  تفتـح،  ان  يجـب 

رفح». 
وهاجـم شـلح فـي سـياق تصريحه 
من يعولـون من القيادات الفلسـطينية 
الشـروط  وفـق  غـزة  الـى  العـودة 
الاسـرائيلية، (يقصد حركـة فتح) التي 
القطـاع  عـن  حمـاس  حركـة  اقصتهـا 
منتصـف شـهر حزيـران (يونيـو) مـن 

العام 2007.

وقـال «نقـول بـكل وضـوح لمـن كان 
يحلـم بأنـه سـياتي علـى ظهـر دبابـة 
اسرائيلية، ولم يسـتطع ان يحقق ذلك 
فلا يحلم بان يجعل من الدمار والخراب 
الذي فعلـه كيان الاحتلال الاسـرائيلي 
بغـزة جسـرا ليعود عليه بشـروط هذا 

الكيان». 
واشـار الى ان الشـعب الفلسـطيني 
بـان  يقبلـوا  ان  يمكـن  «لا  ومقاومتـه 
يموتـوا  ان  او  ابتـزاز  عليهـم  يفـرض 
بالنـار او بالحصار والتجويع الذي هو 

الموت البطيء».
الـى ذلـك، دانـت الحركـة اسـتمرار 
الاعتقـالات السياسـية التـي تقـوم بها 
الاجهزة الامنية في الضفة الغربية ضد 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية، مؤكدة 

ان هـذه الاعتقـالات «تعـزز الانقسـام 
الداخلـي ولا تسـاعد في انجـاح حوار 
الاحتـلال  وتخـدم  حقيقـي  وطنـي 

الاسرائيلي».
وطالـب خالـد البطـش القيـادي في 
الحركة الرئيس محمود عباس باطلاق 
جميـع المعتقلين السياسـيين مـن ابناء 
حركتـي الجهـاد وحماس ووقـف كافة 
اشـكال الملاحقات التي لا طائل منها ولا 

تخدم المصلحة الوطنية.
واوضـح ان «الاعتقالات السياسـية 
على مدار الثورة الفلسـطينية والحقبة 
الماضيـة شـكلت ضربـه قويـة لجهـود 

المقاومة ولجهود الوحدة الوطنية».
واكد ان الحديث عن مصالحة «يجب 
ان يسـبقه اطلاق سـراح كافة المعتقلين 

السياسيين».
ودعـا البطـش الرئيس عبـاس بأن 
«يقـرن اي دعـوة للحـوار والمصالحـة 
بعمل علـى الارض باطلاق سـراح كافة 
المعتقلين السياسـيين، ووقف الحملات 

الاعلامية التحريضية».
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  وتقـول 
ان اربعـة مـن عناصرهـا المعتقلـين في 
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  سـجون 
الضفة الغربية، بدأوا اول امس اضرابا 
مفتوحـا عـن الطعـام، احتجاجـا على 
التـي  والظـروف  اعتقالهـم  اسـتمرار 
يعتقلـون فيهـا والتي وصفتهـا الحركة 
بالقاسـية، محملـة قيـادة السـلطة في 
رام الله المسـؤولية عن حيـاة المعتقلين 

الاربعة وباقي المعتقلين السياسيين.

الجهاد طالبت باطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل المصالحة
شلح: لا يحلم من يريد العودة على ظهر دبابة اسرائيلية ان يجعل دمار غزة جسرا لعودته

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت مصـادر طبية فلسـطينية امس 
متأثـرا  مواطـن  استشـهاد  عـن  الاثنـين 
استنشـاقه  بسـبب  صحيـة  بمضاعفـات 
غازات اطلقها جيش الاحتلال الاسرائيلي 
علـى منزلـه الواقـع فـي منطقـة حدودية 

شمال قطاع غزة، خلال الحرب على غزة.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير 
الاسـعاف والطـوارئ فـي وزارة الصحة 
ان المواطن يدعى احمد شـبات (47 عاما)، 

قضـى علـى اثـر استنشـاقه غـازات كان 
اطلقها جيش الاحتـلال على منزله الكائن 
في بلدة بيت حانون شـمال القطاع، خلال 
العملية العسـكرية الاسـرائيلية التي راح 

ضحيتها اكثر من 1300 شهيد. 
واوضح حسنين ان عائلة شبات اكدت 
ان الشـهيد تعرض للاحتجاز لمدة اسـبوع 
فـي منزله خـلال العدوان علـى غزة حيث 
لم يتمكن خـلال تلك الفترة من تلقي علاج 

الكلى.
انـه  تؤكـد  الافـادات  ان  الـى  واشـار 
الجيـش  اطلقهـا  غـازات  استنشـق 
الاسـرائيلي ونقـل للعلاج في المستشـفى 

القطـاع،  مـن  اسـرائيل  انسـحاب  بعـد 
الاسبوع الماضي. 

وذكر حسـنين ان شـبات استشهد بعد 
خضوعـه لعمليـة جراحية في مستشـفى 
الشـفاء على ايـدي مجموعة مـن الاطباء 
امـس  اول  ويـوم  والعـرب.  المحليـين 
استشـهدت طفلـة تبلـغ مـن العمـر سـتة 
التـي  السـامة  بالغـازات  متأثـرة  شـهور 
استنشـقتها وقت الحـرب. واتهمت وزارة 
الصحـة الفلسـطينية، ومنظمـات دوليـة 
اسرائيل باستخدام اسلحة محرمة دوليا، 
مثـل الفسـفور الابيـض، والدايـن، خلال 

الحرب على غزة.

استشهاد مواطن استنشق غازا 
اسرائيليا ساما خلال الحرب على غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفـت حركـة حمـاس امـس صحـة ما تـردد فـي بعـض المواقع 
الالكترونيـة من اخبار تتحدث عن اصابـة الدكتور محمود الزهار 

ابرز قادتها اثناء الحرب الاسرائيلية على غزة.
واكـد فوزي برهوم المتحدث باسـم حمـاس ان الدكتور الزهار 
«لم يصب بأي اذى، وانه مستمر في ممارسة مهامه السياسية في 

الحركة وفق آليات الحركة ووسائلها التي تفرضها المرحلة». 

وقال «ما قيل عن ان الدكتور الزهار قد اصيب في العدوان محض 
افتراء وكذب، وهو موجود في غزة يعمل بحيوية ونشاط».  ونقل 
موقع الكتروني مقرب من حماس عن نجل الدكتور الزهار نفيه ان 
يكـون والده قد تعـرض لأي اذى، حيث قال «والدي يعمل بشـكل 
جيد، وهو في صحة جيدة، وما سـمعناه اشاعة من اعدائه الذين 

سيبقى شوكة في حلقهم». 
وكانـت مواقـع اخباريـة قالـت ان الدكتـور الزهـار اصيب في 
الايـام الاخيرة لحرب اسـرائيل على قطاع غـزة التي انتهت بداية 
الاسـبوع الماضي، وانه تم نقله سـرا الى مصر بسيارات الاسعاف 

قبل وصول الطواقم الطبية العربية الى القطاع.

حماس تنفي اصابة الزهار 

تفضـل مناقشـة قضايـا الخـلاف كــ 
«رزمة واحدة وليس بشكل منفصل».

وقال ابراهيم ابو النجا القيادي في 
حركة فتح ان وفـد الحركة الذي غادر 
الـى القاهـرة الاحـد يفضـل مناقشـة 
قضايـا البحث موضـع النقاش كرزمة 

واحدة وليس بشكل منفصل.
واشـار الى ان المطلوب من القيادة 
موضـع  القضايـا  «مناقشـة  المصريـة 
الخلاف كرزمة واحدة بدءا من الحوار 
حكومـة  وتشـكيل  الشـامل  الوطنـي 
توافـق وطنـي تشـكل بموجبها لجان 
لاعـادة اعمار قطـاع غزة وصـولا الى 
سـبل تثبيـت التهدئـة ورفـع الحصار 
عن قطاع غـزة وفتح المعابر». وشـدد 
الاسـراع  ضـرورة  علـى  النجـا  ابـو 

في تشـكيل لجنة تكـون لهـا مرجعية 
واضحـة امام الـدول المانحة، مشـيرا 
الى ان قضيـة المعابر «يجـب الوقوف 
عندهـا والفصل بينها علـى اعتبار ان 

كل معبر محكوم باتفاقية خاصة».
وقـال «معبر رفح محكـوم باتفاقية 
2005 والـدول الاوروبيـة واسـرائيل 
تصر على الوجـود الاوروبي فيه على 

اعتبار انهم جزء من الاتفاق».
ويضم وفـد حركة فتح كلا من عزام 
البرلمانيـة،  كتلتهـا  رئيـس  الاحمـد، 
واشـرف جمعـة وفيصـل ابـو شـهلا، 
عـن  التشـريعي  المجلـس  عضـوي 

الحركة، وهم من قطاع غزة.
ويـوم امس غادر وفد حركة الجهاد 
الاسلامي للقاهرة، لذات الهدف، وضم 

وفـد الحركة مـن غزة كلا مـن الدكتور 
ميـل يوسـف، وداوود شـهاب، الـذي 
سـيلتحق بوفد اخر من قيادة الحركة 
المتواجـدة فـي سـورية. واجتمع يوم 
امس وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة 
نايف حواتمة مع اللواء عمر سـليمان 
التهدئـة،  تثبيـت  موضـوع  لبحـث 

وموضوع المصالحة الوطنية.
بسـام  النائـب  قـال  جهتـه  مـن 
الصالحي الامين العام لحزب الشـعب 
الفلسـطيني ان الاولوية المباشرة هي 
لتشـكيل حكومة وحـدة وطنية متفق 
عليها، تقـوم بمعالجة القضايا الملحة، 
بما فـي ذلـك التعامل مع اعـادة اعمار 

قطاع غزة.
وقـال الصالحـي ان الاقـدام علـى 

القبيـل  هـذا  مـن  حكومـة  تشـكيل 
وبانفتـاح حقيقـي مـن قبـل الرئيـس 
القـوى  وكافـة  حمـاس  وحركـة 
الفلسـطينية مع التزام واضح باجراء 
الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية 
فـي موعدهـا المقـرر فـي  بدايـة العام 
2010، «هـو التوجـه المباشـر المطلوب 
الان من اجل المباشـرة الفعلية للحوار 
الاسـرائيلية  الضغـوط  ومواجهـة 

المستمرة ضد قطاع غزة والضفة».
واكد انه مطلب ضروري لاستعادة 
معالجـة  فـي  الفلسـطينية  المبـادرة 
الشـأن الداخلي الفلسـطيني، وحشد 
موقـف عربـي داعـم لذلـك، بـدل ترك 
هذه العملية اسيرة لحالة التجاذبات 

والانقسامات العربية القائمة.

غزة ـ  «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد النائـب جمـال الخضـري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار، امس 
ان عملية اعادة اعمـار ما دمره الاحتلال 
في قطاع غـزة دون فتح المعابر التجارية 
وانهـاء الحصار بشـكل كامل، لا يمكن ان 
تتحقـق. وشـدد الخضري، خـلال لقائه 
عـدة وفـود تضامنيـة قدمـت الـى غـزة 
مـن تركيـا واليونـان واوروبـا، على ان 
اعمـار القطاع مـن جديـد «لا يترجم على 
ارض الواقـع، دون ضغـط دولـي علـى 
الاحتلال لفتح المعابر كحق فلسـطيني لا 

يمكن التخلـي عنه». واكـد على ضرورة 
كافـة  علـى  والجهـد  العمـل  اسـتمرار 
المستويات الدولية والعربية والاسلامية 
لفتـح المعابر التجارية التـي تعد البوابة 
الوحيـدة لعودة الحياة الـى غزة. ورأى 
ان التقديـرات الماليـة المطروحـة لاعادة 
اعمار مـا دمره الاحتلال الاسـرائيلي في 
غزة خلال حربه الاخيرة، ما زالت اولية، 
«لان الدمار والخراب الذي حل بغزة على 

كافة المستويات كبير جدا».
وبين ان القصف والعـدوان طال كافة 
المصانـع  مرافـق الحيـاة، مـن عشـرات 
الاساسية والبني التحتية والآف المنازل 
وعشرات المؤسسات الحكومية والاهلية 

والتعليمية والاراضي الزراعية.

قطـاع  كل  الخضـري،  النائـب  ودعـا 
مـن القطاعـات المتضررة جـراء الحصار 
«لاعادة تقييم الخسائر، خاصة مع ظهور 
آثـار جديـدة يوميـا للعـدوان والحـرب 
الاحتـلال  مسـح  ظـل  وفـي  والحصـار، 
لاحياء ومناطق سكنية عن وجه الارض 

بشكل كامل».
ولفـت الخضـري، الـى ان الاحتـلال 
الاسرائيلي يواصل خرقه لكافة المواثيق 
والقوانـين الدوليـة، وقـال «فبعـد القتل 
والتدميـر يتواصـل الحصـار والاغـلاق 
في غـزة، وهو ما يتطلب جهـدا كبيرا من 
قبـل المجتمـع الدولـي والأمتـين العربية 
الاحتـلال  علـى  والضغـط  والاسـلامية 

لوقف ممارساته واجراءاته».

الخضري يؤكد ان فتح المعابر 
وانهاء الحصار هما البوابة الوحيدة لاعمار غزة

■ غـزة ـ ا ف ب: اسـتبعد المفـوض الاوروبـي للتنمية لوي 
ميشـال الاثنـين خـلال زيـارة الى غـزة اي حـوار بـين الاتحاد 
الاوروبـي وحمـاس التي وصفهـا بأنها «حركـة ارهابية» تقتل 
«مدنيين ابرياء». وقال ميشال متوجها الى الصحافيين في غزة 
ان «حمـاس حركة ارهابية. لقد فوتت فرصة بان تكون محاورا 
للاسـرة الدوليـة وبذلـك كانـت بالتاكيـد احـد العوامـل خلف 

انقسام الشعب الفلسطيني».
واضـاف «لا يمكننـا التحـاور مـع حركـة ارهابية تسـتخدم 
الارهـاب وسـيلة. لا يمكـن ان نقبـل باعتبـار الطريقـة التـي 
تتصـرف بها حمـاس مقاومة. حـين نقتل مدنيين ابريـاء، فهذه 

ليست مقاومة بل ارهابا».

وكرر اشتراط اوروبا بأن تعترف حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة بحق اسـرائيل في الوجود قبـل اقامة اي حوار 

محتمل معها.
وقـال «ان حماس يمكن ان تكون محاورا بشـرط ان تعترف 
بوجـود اسـرائيل لان موقـف الاتحـاد الاوروبـي ينـص علـى 
دولتين (اسـرائيل وفلسطين) تعيشان بسلام. لا يمكن ان نقبل 
بـان تنكـر حماس حـق اسـرائيل في الوجـود، فهـذا ليس غير 

منطقي فحسب بل انه غير مقبول ايضا».
وكان ميشـال صـرح فـي وقـت سـابق ان حمـاس تتحمـل 
«مسؤولية كبرى» في الحرب التي شنتها اسرائيل على القطاع 

معتبرا انها «حركة ارهابية ينبغي التنديد بها بصفتها هذه».

لوي ميشال يستبعد في غزة اي حوار بين الاتحاد الاوروبي وحماس
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يمكـن لخطـاب الحكومـة الاردنية 
يتوقـع  بالمليـارات  اسـتثمارات  عـن 
ان تشـهدها البـلاد ان يصلـح كورقة 
بأنهـا  الايحـاء  تحـاول  تكتيكيـة 
باقيـة اولا ومنجـزة ثانيـا، ردا علـى 
استنسـاخ الشـائعات تحـت عنوان 
التغيير الـوزاري، وعلى الجملة التي 

تشك بانجاز الحكومة الحالية .
نـادر  الـوزراء  لرئيـس  ويمكـن 
الذهبي ان يوحي بما يريد وهو يزور 
مؤسسـة تشـجيع الاسـتثمار واعدا 
باجـراءات سـريعة وشـفافة تعالـج 
حاجات وشـكاوى المستثمرين، وهي 
زيـارة قـام بهـا الرئيس بعـد يومين 
فقـط مـن توجيهـات القصـر الملكـي 
بتسـهيل عبـور واقامـة المسـتثمرين 
العراقيين، وبعدما وصلت المؤسسات 
المرجعية شـكاوى متجددة لها علاقة 
باعاقـة الاسـتثمار داخـل المؤسسـة 

البيروقراطية الحكومية.
النشـاطات  مـن  النمـط  هـذا 
ومسـتهلك،  مكـرر  والتصريحـات 
ويخطط الرئيس الذهبي عبر وعوده 
للعبـارات  بالتصـدي  الاتجـاه  فـي 

الاعتراضيـة التـي تحاول التشـكيك 
بأهليـة الفريق الـوزاري الاقتصادي 
فـي الحكومـة وسـط الجـدل المتراكم 
حـول اقصاء الليبراليـين ووصفاتهم 
الاقتصادية وحول مبادىء الشفافية 
التـي ركـز عليهـا الرئيـس الامريكي 

الجديد باراك اوباما.
وزارة  ان  الواضـح  مـن  وعليـه 
دعـم  جرعـة  الـى  بحاجـة  الذهبـي 
مـن  سـيلا  تواجـه  وهـي  معنويـة، 
المعاكسـة  والقـراءات  التحرشـات 
لمصالحها، احيانا فـي البرلمان، ومرة 
فـي الاعـلام والصحافـة، وغالبـا في 

اوساط النخب والصالونات. 
خطـاب  ان  ايضـا  الواضـح  ومـن 
مجـال  فـي  الاصلاحـي  الحكومـة 
ضمنيـا  الـرد  يحـاول  الاسـتثمار 
علـى الانتقـادات المخصصـة للفريق 
الاقتصـادي مع ان بعض الشـعارات 
الاولويـة  طـراز  مـن  رفعـت  التـي 
الامنية قبل السياسـية والاقتصادية 
هي السـبب المرجـح لتقلبات الخطط 
اسـتقطاب  مجـال  فـي  الحكوميـة 

الاستثمارات.
ويعرف كل من يشـتغل بالسياسة 
الان في عمان بأن الاستمرار في عطب 
الاصـلاح السياسـي والديمقراطي لا 
زال المعيق الاكبر لاسـتثمارات فاعلة 

تسـتند الى القـدرة على اسـتقطابها 
ولا تـدور فقـط في فلـك اسـتثمارات 
الامـر الواقع المؤسسـة علـى المجاملة 
والرغبـة في الدعم فقط او المؤسسـة 
على مبادرات عراقيين او فلسطينيين 

او حتى سوريين مقيمين في البلاد.
ويجمـع الخبراء بشـكل مكشـوف 
اسـتحقاقات  تأخـر  ان  علـى 
ومحـاولات  السياسـي  الاصـلاح 
العبـث الحكوميـة الدائمـة بمبادىء 
الديمقراطية والشـفافية وبمسـتوى 
زالـت  لا  النزاهـة  بمنظومـات  اقـل 
تعتبـر الاسـباب الاقـوى فـي احباط 
يقـول  كمـا  الاسـتثمار-  محـاولات 
الباحـث الاقتصـادي وليد القيسـي، 
الـذي يؤكـد بـأن الجـدل بـين مراكز 
القـوى والتجـاذب بـين شـخصيات 
متنفذة داخل اطار الدولة ومحاولات 
الاطـر  بعـض  اتهـام  او  تسـييس 
الاسـتثمارية كانت ايضا من العوامل 
المعيقـة للاسـتثمار الحقيقـي وليس 

المؤقت.
وتعرف حكومـة الذهبي بأن العام 
الحالي والعام المقبـل صعبان للغاية 
علـي المنطقـة والبـلاد مـن الناحيـة 
الاقتصادية، لكنها تعرف بالمقابل بأن 
تطويـر آليات المحاسـبة والشـفافية 
اساسـية  تعبيـرات  والديمقراطيـة 

بالحضـور  المسـتثمرين  لاقنـاع 
والاقامـة، فطـوال السـنوات الماضية 
تمكـن فريـق مقنع مـن الشـخصيات 
احضـار  مـن  الاردنيـة  الاقتصاديـة 
لاعبـين اساسـيين بهدف الاسـتثمار، 
لكـن هؤلاء لـن يتم اقناعهـم بالاقامة 
منظومـة  بسـبب  احيانـا  والبقـاء 
المتخلفـة  والتعليمـات  التشـريعات 
واحيانـا اخـرى بسـبب الاعتبـارات 
غيـر الديمقراطيـة المرصـودة بكثافة 

في الحياة العامة.
كمـا تعـرف بالمقابل ان الاسـتثمار 
الذي يحضـر ويجلس او الاسـتثمار 
الحقيقي يقرأ جيدا بعض الاعتبارات 
ويعتمدهـا ويحتـاج لقضاء مسـتقل 
وزارة  واداريـا  ماليـا  بـه  تتحكـم  لا 
ممثـل  لبرلمـان  يحتـاج  كمـا  العـدل، 
حقيقـي للنـاس نتـج عـن انتخابات 
حـرة ونظيفـة ويقـوم بواجبـه فـي 
الرقابـة، اضافة لحاجة المسـتثمرين 
الملحة لفـرص متكافئة ولجهاز اداري 
يتضمـن الحـد الادنى من الفسـاد مع 
الحاجة لاعتبـارات مهنية في الحياة 
العامة ولاعلام حر وحقيقي ولمبادىء 
حكم رشـيد وعدالة ومساواة والاهم 

من كل ذلك حقوق مواطنة.
نـادر  الرئيـس  ان  سـرا  وليـس 
الذهبي يعـرف ذلك تمـام المعرفة فقد 

عمل رئيسـا لهيئة المفوضـين في اهم 
مشـروع اسـتثماري فـي العقبـة قبل 

توليه الرئاسة.
وليـس سـرا ان الابتعـاد عـن مـا 
هـو جوهري فـي الموضـوع وتحديدا 
الاصلاح السياسـي اصبح بحد ذاته 
عبئـا ليس علـى الاردنيـين ودولتهم 
فقـط، ولكن على المشـاريع الطموحة 

لجذب الاستثمار.
وبالتالـي لـم يعـد يكفـي ان تقول 
العقبـات  سـتذلل  انهـا  الحكومـة 
وتيسـر الاجـراءات، ولم يعـد يكفي 
توقـع اسـتثمارات بالمليـارات فنفس 
التصريحات قيلت في الماضي من قبل 

جميع رؤساء الحكومات.
 لكـن هـؤلاء جميعـا وحتـى الان 
فشـلوا في الاختبـار الرئيسـي وهو 
الاصـلاح والتغيير وتحديـدا بمعناه 
الليبراليـون  فشـل  كمـا  السياسـي 
بصرف النظر عن نواياهم في تحقيق 
نصيحـة  عبـر  اسـتثماريا  المطلـوب 
غريبة تنطوي علـى مفارقة تعلي من 
شأن الاصلاح في التشريع والقوانين 
ذات البعد الاقتصـادي، دون احترام 
اهمية الاصلاح في التشـريعات ذات 
البعـد السياسـي والاجتماعـي وتلك 
المتعلقة بمبادىء المشـاركة الشـعبية 

والعدالة والمواطنة.

وزارة الذهبي تتوقع استثمارات بالمليارات

الاردن: محاولة جديدة لاستقطاب الاستثمار بمعزل عن شروطه في الاصلاح السياسي

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
إنتهـت عمليـة التمـرد في سـجن القبة فـي طرابلـس بطريقة 
سـلمية بعد مفاوضات مضنية أجراها قائد الدرك انطوان شـكور 
ومستشـار وزير الداخلية عمر نشـابة اسـتمرت طوال ليل الاحد 
وحتـى منتصـف يوم الاثنـين مع المتمرديـن الذين سـيطروا على 
بعض اقسـام السـجن واضرموا النيران في الامتعة والحاجيات 
واحتجزوا عنصرين من قوى الامن الداخلي هما المعاون احمد عز 
الدين والمجند محمد ضاهر، مطالبين بتطبيق المادة 108 من قانون 
الاصول الجزائية وبتحسين اوضاعهم داخل السجن ومنها نقلهم 

الى سجن رومية وإصدار العفو العام عن جميع السجناء.
وقـد أفضـت المفاوضـات الـى الافراج عـن العنصريـن اللذين 
اصيـب احدهما بجروح طفيفة ونقلهمـا الصليب الأحمر اللبناني 
الـى مستشـفى المنـلا فـي طرابلـس، كمـا تم نقـل 12 سـجيناً من 
المتمرديـن من بينهـم من قادوا عمليـة التمرد، وهم حسـن علام، 
يحيـى ياسـر الايوبي، عادل غمـراوي وأحمد غمـراوي، الى أحد 
السـجون، فيمـا تولـت عناصـر فرقة الفهـود تفتيش المسـاجين، 
وعملـت عناصر الدفاع المدني على اخماد الحرائق وازالة ما خلفه 

المتمردون من فوضى واضرار في المبنى.
وقـال المديـر العام لقـوى الأمن الداخلـي اللواء أشـرف ريفي 
«انتهت عملية التمرد بتحرير العنصرين المحتجزين، والآن نحن 
بصدد اعادة ترميم واصلاح الأماكن التي احترقت، وسوف نقوم 
بجـردة علـى حاجيات السـجناء من فـرش ولحـف أو أي لوازم 
أخرى». وتابع «طبيعي السـجن يعاني من مشـكلات عدة بيد أنه 
مـا من بديل لدينا فـي الوقت الراهـن، لقد تم نقل 12 سـجيناً الى 

أماكن يمكن السـيطرة عليهـم أمنياً أكثر من سـجن القبة. لم يكن 
هناك رضوخ أو استسلام أو تنازل ولا حتى تسوية، بل كان هناك 
اسـتماع للمطالب، وكل مطلب محق سـننقله الى السلطة المعنية، 
نحن لسـنا ببعيدين عن السـجناء غيـر أن هناك واقعـاً لا بد من 
الاعتـراف بـه في لبنـان أنه لا بد مـن اعادة النظر بشـكل جذري 

وكامل بواقع السجون».
وعـن مطلـب تخفيـض سـنوات العقوبـة قـال اللـواء الريفي 
«سـننقل هذا المطلب الى السـلطات المعنية وأعتقد بأن الملف بات 
رهن المتابعة، سـجوننا غير صالحة بشـكل انساني لاستيعاب ما 
لا يقل عن خمسة آلاف سجين، يجب أن يكون هناك سجن مركزي 

في بيروت وجبل لبنان، اضافة الى سجون كبرى في المناطق». 
وردا علـى سـؤال عـن خلفية هذا التمـرد قال ريفـي «لا خلفية 
سياسـية وراء هذه التحركات التي تلف السـجون اللبنانية، بل 

هي خلفية مطالب لا أكثر».
واعتبرت وزارة الداخليـة والبلديات في بيان لها «ان أوضاع 
السـجون باتت تسـتوجب اتخاذ تدابير فورية وتحسين ظروف 

السجن ضمن المعايير القانونية الدنيا».
وكانت عملية التمرّد بدأت في الخامسـة والنصف مساء الاحد 
عندمـا هاجـم عدد من المسـاجين المعاون في قوى الامـن احمد عز 
الديـن والمجنـد محمـد ضاهر أثنـاء تفقدهمـا السـجناء، وعملوا 
علـى احتجازهمـا وأجبـروا عـز الدين علـى التخلّي عـن مفاتيح 
بعض غرف السـجناء وسـارعوا الى فتحها امامهم فخرجوا منها 
ودخلوا الى صيدلية السـجن وصادروا محتوياتها واسـتخدموا 
«السـبيرتو» المطهّر في احراق بعض الاغطية والفرش والنفايات 
فـي محاولة منهـم لاضرام النار في الغرف. وبسـبب هـذا التمرد 
علقت الدراسـة في كليتي الحقوق والآداب في الجامعة اللبنانية 

والمهنية كما أقفلت بعض المحال التجارية.

المدير العام لقوى الأمن الداخلي يؤكد عدم حصول تسوية مع السجناء

إنتهاء عملية التمرد 
في سجن القبة في طرابلس بسلام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اثار عقد اعمـال المؤتمر الـ 13 للكونغرس 
اليهـودي العالمـي امـس الاثنـين فـي مدينـة 
دان  حيـث  الفلسـطينيين  حفيظـة  القـدس 
الدكتور الشـيخ تيسير رجب التميمي قاضي 
قضـاة فلسـطين عقـد المؤتمـر، معتبـرا هذه 
الخطوة مـن أخطـر الخطـوات والإجراءات 
المدينـة  بحـق  الاسـرائيلية  والممارسـات 
المقدسـة، وانتهاكا خطيرا لمكانتها وللقوانين 
وهـي  الرابعـة،  جنيـف  واتفاقيـة  الدوليـة 
محاولـة مـن قبل حكومـة الاحتـلال لإضفاء 
صفة شرعية وقانونية على عمليات التهويد 
التـي تعرضـت لهـا المدينـة منذ عـام 1967م 

وحتى الآن.
وقـال قاضـي القضـاة في بيـان صحافي 
ان سـلطات الاحتـلال سـعت فـي السـنوات 
الأخيـرة إلـى تحديـث مخطـط التهويـد في 
مدينـة القدس وتوسـيعه وتصعيد خطواته 
بكل الآليات الممكنة لفرض الاسـتيطان فيها، 
اسـرائيليا  مخططـا  هنـاك  أن  إلـى  مشـيراً 
لإحداث خلـل ديموغرافي في القدس لصالح 

المستوطنين.
وشـدد الملياردير الأمريكـي رونالد لاودر 
رئيـس «الكونغـرس اليهـودي العالمي» على 
ان اختيـار القـدس لعقـد المؤتمـر فيهـا هـو 
رسـالة دعـم للشـعب الاسـرائيلي علـى حد 
قوله وتأكيد على انهم ليسـوا وحدهم، وقال 
«نريد تقديم دعمنا الكامل لشـعب إسـرائيل، 

وتأكيدنا لهم أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة 
الهجمـات الإسـلامية التـي تهدد بقـاء دولة 
إسـرائيل». وفي رده على رئيس الكونغرس 
اليهودي المتطـرف رونالد لاودر أكد التميمي 
ان مدينـة القدس هي عاصمة دولة فلسـطين 
حـق  ولا  والروحيـة  والسياسـية  الدينيـة 
كسـائر  محتلـة  مدينـة  وهـي  فيهـا  لليهـود 
المناطـق التـي احتلـت عـام 1967م وجميـع 
الإجـراءات التي تقوم بها سـلطات الاحتلال 
باطلـة، موضحـا ان عقـد هذا المؤتمر يشـكل 
دليـلا على ان العـدوان على قطـاع غزة كان 
يستهدف ايضا مدينة القدس.  ودعا التميمي 
نصـرة  إلـى  والإسـلامية  العربيـة  الأمتـين 
المسـجد الأقصـى المبـارك ومدينـة القـدس، 

وحمايتها من المخططات اليهودية المتطرفة. 
من جهته شدد الشيخ رائد صلاح، رئيس 
الحركة الإسـلامية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلـة سـنة 1948 علـى أن عقـد المؤتمر  في 
مدينة القدس المحتلة «يظهر أن القدس كانت 
فـي خطـر، وأصبحـت الآن تعاني مـن تراكم 
الأخطـار عليها». وأوضح الشـيخ صلاح في 
تصريـح صحفـي لـه أن «الأهـداف الخبيثة 
التـي أعلنهـا منظمو المؤتمر تؤكـد أن الحرب 
السـابعة التي أشـعلها الاحتلال الإسرائيلي 
المتوحـش علـى أهلنـا فـي غـزة، كان يقـف 
العالمـي..  الصهيونـي  المشـروع  وراءهـا 
ووراءها أطماع تستهدف القدس الشريف». 
وردا علـى انعقاد المؤتمر اليهودي العالمي 
في القدس أعلن الشـيخ رائد صلاح عن عقد 
مؤتمر للقيادات الدينية في الثاني من الشهر 
القادم فـي القدس، تحـت عنـوان (العدوان 

على غزة.. استهداف للقدس)، من أجل بحث 
ما يقوم بـه الاحتلال من اعتـداءات صارخة 
علـى القـدس الشـريف ومقدسـاتها بشـكل 
عام الإسـلامية أو المسـيحية، وعلى المسـجد 

الأقصى بشكل خاص.
 ومن جانبه، أكد الشـيخ كمـال الخطيب، 
نائـب رئيس الحركة الإسـلامية في الداخل، 
المؤسسـة  اهتمامـات  تتصـدر  «القـدس  أن 
الشـعب  وجمهـور  الإسـرائيلية  الرسـمية 

اليهودي».
وتابع قائلا إن «انشـغال العالم والإعلام 
بالمجـازر الصهيونيـة في غزة أعطـى فرصة 
ثمينة لإسرائيل كي تقوم بخطوات متسارعة 
بالقـدس  اليهـودي  الحضـور  تثبيـت  فـي 
وتهويدها، وبرز ذلك بمنع كثير من المسـلمين 
مـن حملـة هويـة القـدس والهويـة الزرقـاء 
الأقصـى  المسـجد  دخـول  مـن  الإسـرائيلية 

المبارك في الآونة الأخيرة».
وشـدد الخطيب على أن «تمسك إسرائيل 
فـي اتفاقيـة أوسـلو بتأخير التفـاوض على 
القـدس إلى المرحلـة النهائية لـم يكن عبثيا، 
حيـث خطط الاحتـلال إلى أن العـرب عندما 
يأتـون للتفـاوض علـى القـدس لـن يجدوا 
شيئا يفاوضون عليه»، في إشارة إلى جهود 
تهويـد المدينـة.  وأظهـر تقرير أصـدره معهد 
الأبحاث التطبيقية بالقدس «أريج»  السـبت 
أن المساحة الكلية لمحافظة القدس تبلغ 353.7 
كـم2، بينما تبلغ مسـاحة المناطـق العمرانية 
الفلسـطينية 38287 دونمـا (الـدونم = ألـف 
متر مربع)، وعدد السـكان الفلسطينيين 415 

ألفا و942 نسمة. 

عقد مؤتمر الكونغرس اليهودي العالمي الـ 13 
في القدس المحتلة يثير حفيظة الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
ما زال الجدل قائما فـي الدولة العبرية حول قوة 
الردع الاسرائيلية، فقد صرح وزير الامن الاسرائيلي 
ايهود بـاراك، امس ان قوة الردع الاسـرائيلية التي 
اعيدت في الحرب على غزة ستمنح جنوب اسرائيل 
فترة طويلة من الهدوء الامني، واضاف باراك، الذي 
سـيتوجه اليوم الثلاثاء الى واشنطن، للقاء نظيره 
الامريكي روبرت غيتس، انّه يامل في ان تنفذ عملية 
سريعة وفاعلة لمنع تهريب الاسلحة من شبه جزيرة 

سيناء الى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتطـرق بـاراك، الـذي كان يتحـدث فـي جلسـة 
كتلـة حـزب العمـل فـي الكنيسـت الاسـرائيلي الى 
قضية الجنـدي الاسـرائيلي غلعاد شـليط وقال ان 
اسـرائيل تأمل في ان يتم دفع عملية اطلاق سراحه 
الى الامام، وكلما تكلمنا اقل، فانّ احتمال اعادته الى 

البيت يزداد، على حد تعبيره.
الى ذلـك، كتبـت صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
اسـرائيل  فـي  والامنـي  السياسـي  المسـتويين  ان 
توصلا الى نتيجة مفادها انّ قوة الردع الاسرائيلية 
اعيـدت خلال الحـرب على غزة، ولكنّ هـذا الامر لن 
يردع حركة حماس، من مواصلة تسـلحها استعدادا 
للجولـة القادمة، ووفق تقديرات جهـاز الامن العام 

(الشـاباك) فـانّ حركـة حمـاس ستسـتعيد قوتهـا 
وترسانتها العسـكرية في غضون عدة اشهر، اذا لم 
تتمكن اسـرائيل مـن ترجمة انتصاراتها العسـكرية 
الى انجازات سياسية، بمعنى ان تتوصل الى اتفاق 
حـول منـع تهريـب الاسـلحة من سـيناء الـى قطاع 

غزة.
من ناحيته قال البروفسـور غابي شـيفر، استاذ 
العلوم السياسـية في الجامعـة العبرية في القدس، 
انّ اسـرائيل لا تملك فـي واقع الامر قـوة ردع منذ ما 
قبل حـرب حزيران (يونيو) 1967. فقد اندلعت هذه 
الحرب على الرغم من الانجاز الاسرائيلي في الحرب 

التي سبقتها (حرب السويس في سنة 1956).
كمـا ان حـرب الاسـتنزاف، في اواخر سـتينيات 
القرن العشـرين، اندلعت على الرغم من الانجازات 
الاسرائيلية العسـكرية في حرب حزيران (يونيو). 
وينسحب هذا الحكم على حرب اكتوبر 1973، وعلى 
ما تلاهـا من حروب ومواجهات مـع منظمة التحرير 
الفلسـطينية وحزب اللـه، وصولا الى حـرب لبنان 

الثانية.
كمـا ان اتفاقيتـي السـلام مـع مصـر والاردن لـم 
تكونـا حصيلة قوة الردع العسـكرية الاسـرائيلية، 
فـي رأي هذا الخبير. علاوة على ذلك كله فان امتلاك 
اسـرائيل للسلاح النووي لا يردع اعداءها قطّ، على 

حدّ تعبيره.
وحذر الخبير الاسـرائيلي من انّـه حتى في حال 

التوصل الى تهدئة اخرى مع الفصائل الفلسطينية، 
فـانّ احتمال انـدلاع مواجهة اخرى مـا زال قائما من 
قبل الفلسـطينيين الذيـن لن يقفـوا مكتوفي الايدي 
ازاء هجـوم اسـرائيلي محتمـل، وبالتالـي، يصـل 
الخبيـر الاسـرائيلي الـى نتيجـة مفادها انّـه يجب 
دعـم الاقـوال الاسـرائيلية التـي تقول بانّـه يتحتم 
على الدولة العبرية ان تجري مفاوضات مباشرة او 
غير مباشرة مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، 
السـاحة  فـي  السياسـي  بحجمهـا  والاعتـراف 

الفلسطينية.
علـى صلة بمـا سـلف، رأى الخبير في الشـؤون 
العسـكرية، امير اورن، في مقال نشـره في صحيفة 
(هآرتـس) الاسـرائيلية الاثنـين انّ التعجرف الذي 
يسـود قادة الدولة العبرية قاد اسـرائيل الى حرب 
جديـدة، تغطي علـى الانتصار الـذي حققه الجيش 
الاسـرائيلي فـي غـزة. وبموجب اورن، فـان رئيس 
الـوزراء ايهود اولمـرت، ووزير الامن ايهـود باراك، 
غابـي  الجنـرال  العامـة،  الاركان  هيئـة  ورئيـس 
اشـكنازي، ارادوا ان يثبتـوا للجميـع بانّهم تمكنوا 
من اعادة ترميم الجيش الاسـرائيلي والتغطية على 
الفشـل الذريع الذي لحق به في حرب لبنان الثانية 
فـي صيـف العـام 2006، ولكنّهـم، ، اضـاف الخبير 
الاسـرائيلي، لم يتوقعوا ان تؤدي الحرب على غزة 
الـى حـرب قضائيـة عالمية ضـد الجنـود والضباط 
وحتى المسـؤولين السياسـيين، الذين سيتعرضون 

للملاحقة القضائية في جميع ارجاء العالم.
ولفـت اورن الـى انّ وزيـر الامـن ورئيـس هيئة 
الاركان لـم يرتكبـا اخطاء كالسـابقين فـي المنظومة 
الامنيـة، ولكنّهمـا ارتكبا اخطـاءً جديـدة، على حد 

تعبيره.
وتابـع قائـلا انّ الحملة العسـكرية الاسـرائيلية 
علـى غزة هي مقدمة للأزمة القادمـة، ضد حزب الله 
والجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة، منوهـا الى انّه 
خلال الحرب الاخيرة لم يتمكن الجيش الاسرائيلي 
مـن ترجمـة المعلومـات الامنيـة التـي جمعهـا جهاز 
الامـن العام الـى عمليات نوعية، لافتـا الى انّ كل ما 
قام بـه الجيش الاسـرائيلي كان متوقعـا، ولم ينفذ 
ايّ عملية نوعيـة حطّمت العدو، اي فصائل المقاومة 

الفلسطينية.
وخلـص الى القـول انّه منذ حـرب فيتنام توصل 
الخبـراء الى نتيجـة انّ العملية البريـة مكلفة كثيرا 
مـن ناحيـة عـدد القتلـى فـي صفـوف الجنـود ولم 
يتغير اي شيء، والجيش الاسرائيلي بقيادة باراك 
واشكنازي لم يفعل شيئا لمعرفتهما ان سقوط القتلى 
سـيكلفهما ثمنـا سياسـيا باهظـا، وبالتالـي فانّهما 
سـمحا لحركة حماس ان تواصـل اطلاق الصواريخ 
علـى العمق الاسـرائيلي طيلـة فترة الحـرب وربما 
لعدة سـنوات اخرى، وعمليا حطما نظرية مؤسـس 
الدولة العبرية، دافيد بن غوريون، ان الحرب يجب 

ان تجري على ارض العدو فقط.

«هآرتس»: باراك واشكنازي ارتكبا خلال الحرب على غزة اخطاءً كثيرةً

خبير اسرائيلي: الدولة العبرية لا تملك قوة ردع ومن المفضل ان تلجأ 
الى الحوار المباشر او غير المباشر مع حماس باعتبارها قوة سياسية

 الرئيس اللبناني يترأس جولة الحوار الوطني الرابعة في قصر بعبدا في بيروت امس 

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
عادت رياح السخونة لتلفح من جديد 
الاجـواء السياسـية وحفلـت السـاعات 
الماضية بسجالات غير مباشرة وتصعيد 
للخطاب السياسـي على خلفية مصيرية 
الانتخابـات النيابيـة على خطـى قريطم 
بـري  نبيـه  الرئيـس  بـين  المصيلـح   -
ورئيـس كتلة «المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريـري الـذي كان اكـد ان الانتخابات 
«سـتكون مصيريـة بالنسـبة الـى لبنان 
وسـيكون لصـوت اللبنانيـين فـي جميع 
دول الاغتـراب وفي الداخـل دور في منع 
جيش الوصاية السـوري من العودة الى 

لبنان».
ورد بري عليه من المصيلح بالقول «ان 
الانتخابـات النيابيـة على رغـم أهميتها 
وضرورتها في الحياة السياسـية والتي 
يجـب ان ينخـرط فيهـا الجميـع يجـب 
ألا تُعتبـر مصيريـة بالنسـبة الـى لبنان 
كوطـن نهائـي لجميـع ابنائـه، فالوطـن 
ليـس إرثاً لطائفة أو لحـزب أو وقفاً ذرياً 
لأحد»، ومشـيراً في الوقت نفسـه الى ان 
«نتائج أي انتخابات تحدد معالم مرحلة 
سياسـية يجـب ألا تحدد او تهـدد مصير 

الأوطان».
فـي غضـون ذلـك، شـهدت بلـدة قب 
اليـاس البقاعية اشـكالاً أمنياً بين أنصار 
لقـوى 8 و14 آذار سـقط نتيجتـه أكثـر 
مـن عشـرة جرحـى، وقـد تدخلـت قوى 
علـى  وعملـت  بقـوة  اللبنانـي  الجيـش 
والمشـتركين  الاشـكال  مسـببي  توقيـف 
فيـه. وبمـوازاة ذلك، لم تهدأ السـجالات 
علـى خط السـنيورة ـ بري فـي موضوع 
التعويضات المسـتحقة لاهالـي الجنوب 
عن حرب تموز (يوليو) وعدم تخصيص 
أمـوال لمجلس الجنوب فـي موازنة العام 
عنـد  حكوميـة  مصـادر  وتوقفـت   .2009
الهجـوم الـذي شـنّه الرئيس بـري على 
اياهـا  ووصفـه  للاغاثـة  العليـا  الهيئـة 
بانها الهيئـة العليا لـ»الكارثـة»، وقالت 
الـكلام  هـذه المصـادر «ان توقيـت هـذا 

سـببه الوحيد انتخابي»، واشـارت الى 
«أن الرئيـس بـري بـدأ مرحلـة الحملـة 
الانتخابية فتوجه الى المصيلح واستقبل 
فـي منزلـه مخاتيـر ورؤسـاء بلديـات، 
واعتبـر ان الطريقـة التي يسـتطيع فيها 
اسـتقطاب الناس نحوه هي الحديث عن 

الهيئة العليا للاغاثة».
وعلـى وقـع هـذه السـخونة انطلقت 
مـن  الرابعـة  الجولـة  امـس  ظهـر  قبـل 
جولات الحـوار الوطني اللبناني برعاية 
العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  ورئاسـة 
ميشـال سـليمان فـي القصـر الجمهوري 
فـي بعبـدا، مـن دون أي تقـدم ملحـوظ 
سـوى تشـكيل لجنة خبـراء يسـمي في 
كـي  اليهـا  ممثلوهـم  الاطـراف  خلالهـا 
تضـع تصـوراً للاسـتراتيجية، وعلم أن 
القـوات اللبنانية سـمّت العميـد المتقاعد 
فـي الجيـش اللبنانـي وهبـه قاطيشـا، 
فيما سـمّى حزب الكتائب العقيد المتقاعد 

جوني خلف.
وقـد توافـق أقطـاب طاولـة الحـوار 
علـى متابعـة العمـل على تنفيـذ مقررات 
مؤتمـر الحـوار الوطنـي في العـام 2006 
لجهة معالجة السـلاح الفلسطيني خارج 
المخيمات وتوفير الظروف المناسبة لذلك. 
وثمنوا المبادرة التصالحية على الصعيد 
العربـي آملين بانعكاسـها علـى الصعيد 
آذار  مـن  الثانـي  وحـددوا  الداخلـي. 
(مارس) المقبل موعدا للجلسـة الخامسة 

للحوار في قصر بعبدا.
وصـدر إثـر الاجتمـاع البيـان الآتـي 
«إفتتـح فخامة الرئيس الجلسـة بعرض 
علـى  حصلـت  التـي  التطـورات  لأبـرز 
الصعيديـن الداخلـي والإقليمـي، والتي 
طغت عليها تداعيـات العدوان الاجرامي 
الاسـرائيلي علـى غـزة، مشـيداً بوحدة 
الصعيديـن  علـى  اللبنانـي  الموقـف 
الرسمي والشعبي في إدانة هذا العدوان 
وتلافي إنعكاسـاته السلبية على الوضع 
الداخلي. وأوضح فخامة الرئيس مسألة 
مشـاركته فـي اجتمـاع الدوحـة الخاص 
بغـزة وقمـة الكويـت والمواقـف المبدئية 

التي اتخذها خلال هذين الإجتماعين.
 ونوّه بالخطوات التي اتخذت باتجاه 

التهدئة والمصالحة على الصعيد الداخلي 
وتمنى تفعيل الجهود الآيلة إلى ذلك.

 كمـا ذكر بضـرورة إجـراء التعيينات 
الإداريـة الملّحـة، ولا سـيما فـي المراكـز 
الأساسـية مع اقتراب موعـد الإنتخابات 
النيابية (مدير عام الداخلية، المحافظين، 

المجلس الدستوري).
وتابع المتحـاورون مناقشـة موضوع 
الدفاعيـة،  الوطنيـة  الإسـتراتيجية 
وبنتيجـة المـداولات توافـق المجتمعـون 

على الأمور الآتية:
لوحـدة  الارتيـاح  عـن  الإعـراب   -1
غـزة،  أحـداث  تجـاه  اللبنانـي  الموقـف 
الإسـرائيلي  العـدوان  إدانـة  لجهـة  إن 
والتضامـن مـع الشـعب الفلسـطيني أم 
لجهـة تلافي الإنعكاسـات السـلبية لهذا 
التـي  الإقليميـة  والخلافـات  العـدوان 

رافقته على الصعيد الداخلي.
علـى  اللبنانـي  الاجمـاع  تأكيـد   -  2
اللاجئـين  توطـين  رفـض  موضـوع 
الفلسـطينيين ودعـم حقهم فـي العودة، 
وإعادة تفعيل خطـة العمل التي وضعت 
مـن أجـل تثبيـت موقـف لبنـان مـن هذا 

الموضوع لدى عواصم القرار.
3 - متابعة العمـل على تنفيذ مقررات 
مؤتمـر الحـوار الوطني لا سـيما معالجة 
خـارج  الفلسـطيني  السـلاح  موضـوع 
المناسـبة  الظـروف  وتوفيـر  المخيمـات، 

لذلك.
4- تثمـين المبـادرة التصالحيـة علـى 
الصعيـد العربي مع التمنـي بأن تنعكس 

ايجابياتها على الصعيد الداخلي.
5 - اسـتكمال تشـكيل فريـق الخبراء 
المكلف باسـتجماع الأوراق المقدمة بشأن 
ودراسـتها  الدفاعيـة  الاسـتراتيجية 
واسـتخلاص القواسم المشـتركة، سعياً 
لدمجهـا في مشـروع نص موحـد يوضع 

على طاولة الحوار بعد إنتهاء أعماله.
6 - تحديد الحادية عشـرة من الثاني 

من آذار المقبل موعداً للجلسة المقبلة».
وقبـل بـدء الحـوار، شـهدت قاعة 22 
تشـرين لقـاءات جانبيـة مكثفـة أبرزها 
لقـاء مطـول بـين الرئيـس أمـين الجميل 
والنائب وليد جنبلاط، وآخر بين النائب 

سجالات سياسية انتخابية واشكالات امنية رافقت جولة الحوار الرابعة
لبنان: أقطاب الحوار توافقوا على معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات

لجنة خبراء للاستراتيجية الدفاعية... وحرب اقترح حل الجناح العسكري لحزب الله

ميشال المر والجميل.
\وعند دخـول الرئيس نبيه بري انفرد 
بحديث مع النائب محمد رعد، ثم مع النائب 
جنبلاط انضم إليه النائب سعد الحريري 
وكانت الأجواء مريحة والوجوه ضاحكة. 
وعندمـا انضـم الرئيـس السـنيورة الـى 
الحلقة غادرها الرئيـس بري ليتحدث مع 
النائب غسان تويني ثم عاد وانضم إليها.

بـين  مصافحـات  الجلسـة  شـهدت  كمـا 
الحريـري والرئيسـين بـري والسـنيورة 
والنـواب رعد، عون وسـكاف. أمـا العماد 
عـون فلم يصافح أحدا من الموجودين عند 
دخوله وبقي قـرب الطاولة حتى انضمام 
النائـب بقرادونيـان إليه. وبعد الجلسـة 

أقـام رئيـس الجمهورية مأدبة غـداء على 
شـرف المشـاركين في الحـوار، اعتـذر عن 
عـدم حضورهـا النائبـان جنبـلاط والمـر 

لارتباطهما بمواعيد سابقة.
وخلال الجلسـة اقتـرح النائب بطرس 
لحمايـة  وطنـي  حـرس  «انشـاء  حـرب 
الحـدود اللبنانية تابع للجيـش اللبناني 
وتحت قيادته المباشرة وفتح باب التطوع 
لعناصـر المقاومـة للانخـراط فيـه وحـل 
الجنـاح العسـكري في حزب اللـه وغيره 
من التنظيمات المسـلحة وتسـليم اسلحة 
الحـزب وصواريخـه الـى الجيـش وفـق 
خطة زمنيـة وبرنامج محدد على ان تتخذ 
التدابيـر الامنيـة لحماية كـوادر وقيادات 

الحزب».
ولاحـظ «ضرورة إقـرار اسـتراتيجية 
دفاعية رسـمية تلتزم معهـا الدولة القيام 
بواجباتها في الدفاع عن لبنان وسـيادته 
وتحرير ما تبقى من الارض المحتلة وحصر 
مسـؤولية الدفاع عن لبنان بالدولة، على 
ان يصار الى تعزيز الجيش بكل الامكانات 
المتاحة واعتماد اسـاليب متطورة تسـمح 
له بمواجهة العـدو بوحدات قتالية مدربة 

ومؤهلة».
للاسـتراتيجية  تصـوره  فـي  وجـاء 
أنـه «بعـد أحـداث غـزّة المؤلمـة، والمجازر 
العـدو  ارتكبهـا  التـي  الوحشـية، 
الإسـرائيلي، اعتبر حـزب الله، أن أحداث 

غزّة أثبتت صحـة اسـتراتيجية المقاومة، 
وأنـه لـم يعـد مـن جـدوى فـي اسـتمرار 
بطـرح  القبـول  يقتضـى  وأنـه  الحـوار، 
أمـا  الدفاعيـة.  الحـزب وباسـتراتيجيته 
طرحهـا  فـي  فيشـترك  الثانيـة  النظريـة 
الأحزاب والقوى السياسـية المنضوية في 
تجمـع قـوى الرابع عشـر مـن آذار، وهي 
تقـوم على رفض طرح حـزب الله والعماد 
عون، معتبرة أن مهمـة المقاومة في الدفاع 
عـن الجنوب بعـد تحريره قـد انتهت، ولا 
سـيما بعدما أصبحـت المقاومـة تذكيرية. 
وأنـه لا يجـوز تحويـل لبنان إلى سـاحة 
لبنـان معهـا  الدوليـة يبقـى  للصراعـات 

الساحة الوحيدة لمواجهة إسرائيل.

وأنـه يجب العودة إلـى إتفاق الطائف 
واتفاقيـة الهدنـة وتقويـة الجيـش، وأنه 
لا يجـوز إبقـاء القرار في يـد المقاومة لأنه 
يعـرّض وحـدة الدولـة والكيـان لمخاطـر 
متعـددة. وأنـه لا يجـوز تحميـل الدولـة 
أو تحميـل  لـم تتخذهـا،  نتائـج قـرارات 
الشـعب نتائـج أعمـال لا تقـع فـي إطـار 
مسـؤولية الدولـة. كمـا وأن إبقـاء الحال 
على ما هي عليه يؤسس لقيام دولة ضمن 
الدولة، ومن هنا عـدم جواز تخلي الدولة 
عـن وظيفتهـا السـيادية فـي الدفـاع عـن 
حـدود لبنـان، أو قبولهـا شـراكة في هذه 
الوظيفة في ظـل توازنات المجتمع الدقيقة 

والمعقدة».
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 من حسين مجدوبي:

علـى  الآن  حتـى  فنزويـلا  أبقـت 
سـفارتها في الرباط مفتوحة رغم أن 
المغـرب أغلق سـفارته فـي العاصمة 
الصحـراء  خلفيـة  علـى  كاراكاس 
الغربيـة، فنزويلا اعتبـرت أن القرار 
المغربـي غير مناسـب بـل ويصب في 
مصلحـة إسـرائيل، فـي حـين عادت 
البوليزاريـو  لتسـجل حضـورا فـي 
منطقة أمريكا اللاتينية بعدما كان قد 

تراجع خلال السنوات الماضية.
وكان المغـرب قـد أغلـق سـفارته 
فـي فنزويـلا منـذ أسـبوعين متهمـا 
نظـام هوغـو تشـافيز بالانحياز إلى 
والجزائـر  البوليزاريـو  أطروحـة 
ونهـج سياسـة العـداء ضـد الرباط 
فـي نـزاع الصحـراء الغربيـة. وكان 
القـرار المغربي مبنيا علـى زيارة قام 
بهـا السـفير الفنزويلـي المعتمـد في 
الجزائـر لكـي يقـدم أوراق اعتمـاده 
لجبهة البوليزاريـو، ذلك أن فنزويلا 
تعتـرف بالبوليزاريـو  كدولـة منـذ 
سـنة 1983 وليس مؤخـرا كما ذهبت 

في ذلك أوساط مغربية رسمية.
الـرد الفنزويلي جـاء مؤخرا على 
لسـان نائب وزيـر خارجيتها المكلف 

بالشؤون الإفريقية رونالدو بوليفار 
«المغـرب لـه كل الحـق فـي أن يغلـق 
سفارته وينقلها إلى أي مكان آخر في 
العالـم»، لكنه أضـاف أن التبريرات 
التي اسـتخدمها المغرب دون سـابق 
كاركاس  فـي  بعثتـه  لإغـلاق  إنـذار 
معينـة  أغراضـا  تخـدم  «خطـوة 
وتبريراته بشـأنها واهيـة ومغرضة 

ولا أساس لها من الصحة». 
وأكد المسـؤول الفنزويلي للإذاعة 
الوطنيـة فـي بـلاده أن «مـا قـام بـه 
المغرب هو انحياز لإسـرائيل وإهانة 
ودعمـت  شـاركت  التـي  لفنزويـلا 
الحمـلات الدوليـة ضـد إسـرائيل لما 
ارتكبتـه مـن مذابح في حـق المدنيين 

الفلسطينيين بغزة».
بإغـلاق  المغربـي  القـرار  وكان 
السـفارة قـد خلـق نقاشـا قويـا في 
المغـرب، لـم يمنـع المغاربة مـن حمل 
صـور رئيـس فنزويـلا تشـافيز فـي 
تظاهرات التضامن مع الفلسطينيين، 
كمـا طـرح تسـاؤلات وسـط الطبقة 
السياسـية حول إهمال دبلوماسـية 
الرباط لمنطقة أمريـكا اللاتينية التي 
يتزايـد دورها فـي السـاحة الدولية 

خلال السنوات الأخيرة.
دبلوماسـي مغربي أكد لـ«القدس 
ضمـن  «مـن  فنزويـلا  ان  العربـي» 
تعتـرف  التـي  الـدول  عشـرات 

بالبوليزاريو، وجرت العادة على أن 
يتـم تخفيـض التمثيل الدبلوماسـي 
مـع هـذه الـدول ولكـن ليـس إغلاق 
السـفارة»، وأضاف «شخصيا أعتقد 
أن القـرار المغربي خاطئ في الشـكل 
والمضمـون لأن إغـلاق السـفارة لـم 
يضف شـيئا بل سنترك مقعدا شاغرا 
ستستفيد منه الجزائر والبوليزاريو. 
كان الأجدر تكثيف الحوار مع القيادة 

الفنزويلية». 
هـذا  يبـرز  آخـر،  تصريـح  وفـي 
المصدر «قرار إغلاق السـفارة اتخذه 
الفاسـي  الطيـب  الخارجيـة  وزيـر 
شخصيا مع استشارة أحد مساعديه 
وفـي تهميش كامل لباقـي الأطر التي 
ر من أن سياسـة المقعد الشـاغر  تحـذّ
ليست رزينة، الفاسي يعتقد أن ملف 
الصحراء يحسـم فيه فقط واشنطن 
الـدول  تأثيـر  وينسـى  باريـس  أو 

الأخرى».

المغرب يهمل أمريكا اللاتينية

أمريـكا  فقـد  المغـرب  أن  والواقـع 
اللاتينية منذ اندلاع نزاع الصحراء، 
لأن معظـم دول المنطقة مثل المكسـيك 
وكولومبيا وبنما ونيكاراغوا تعترف 
بالبوليزاريو كدولة منذ السبعينات 
اعترفـت  ففنزويـلا  والثمانينـات. 

بالبوليزاريـو  سـنة 1983 وليس مع 
مجـيء تشـافيز إلى الحكـم عكس ما 
ترغـب أطـراف مغربية في الإشـارة 
إليـه . وتبقـى ثـلاث دول كبـرى هي 
التي لم تعترف بمن يسميهم المغاربة 
البرازيـل  وهـي  بـ«الانفصاليـين» 
والتشـيلي والأرجنتين، وهناك دول 
أخـرى مواقفها متذبذبة مثـل البيرو 
والباراغواي بين الاعتراف وسحبه. 
تعتـرف  أن  البرازيـل  وكادت 
«بجمهوريـة الصحـراء» سـنة 1987 
لكـن السـفير المغربـي وقتهـا محمـد 
العربي المسـاري بذل مجهودا أسـفر 
عـن تراجـع البرلمـان البرازيلـي عن 

طرح القرار.
حاليـا  البرازيـل  وتتعـرض 
لضغوط من جنوب افريقيا والجزائر 
وفنزويلا لكي تعترف بـ«الجمهورية 
الصحراويـة»، بحكم أن هـذه الدول 
الـدول  «محـور  يسـمى  مـا  تشـكل 

الصاعدة دبلوماسيا».
واسـتطاع المغـرب فـي السـنوات 
الأولـى مـن العقـد الحالـي أن يحقق 
نتائـج تذكر في أمريـكا اللاتينية في 
ملف الصحراء من خلال سـحب عدد 
الـدول الاعتـراف بالبوليزاريو،  من 
الواسـعة  العلاقـات  بفضـل  وذلـك 
محمـد  السـابق  الخارجيـة  لوزيـر 
الأول  الوزيـر  وكذلـك  بنعيسـى 

اليوسـفي  الرحمـن  عبـد  السـابق 
الـذي وظف علاقاته في الاشـتراكية 
الأمميـة ثم كانـت زيارة الملـك محمد 
السادس للمنطقة في تشرين الثاني/
نوفمبـر 2004. لكـن مـا حـدث هو أن 
الدبلوماسية المغربية تراجعت خلال 
الثلاث سنوات الأخيرة عن الاهتمام 
بمنطقة أمريكا اللاتينية ولم تدرك أن 
المنطقة تشهد تطورات سياسية هامة 
بميلها لليسـار ومن ضمـن عناوينها 
فيمـا يخص المغرب أن بنمـا كانت قد 
سـحبت اعترافهـا بالصحـراء ولكن 
عـادت واعترفـت بالبوليزاريو  بعد 
مارتـين  الحالـي  الرئيـس  وصـول 
توريخوس إلى الحكم وهناك حالات 

دول مثل بنما.
ويتجلـى تراجـع المغرب فـي قيام 
رؤسـاء بعض دول أمريـكا اللاتينية 
بزيـارة  الأخيـرة  الشـهور  خـلال 
المغـرب،  واسـتثنوا  افريقيـا  شـمال 
ومن ضمنهم رئيـس البرازيل لولا دا 
سيلفا ورئيسـة الأرجنتين كريستينا 
فيرنانديـث ورئيـس فنزويلا هوغو 
نيتـه  المغـرب  اعـلان  ثـم  تشـافيز، 
أمريـكا  العربيـة-  القمـة  احتضـان 
الجنوبية سـنة 2007 ولكنه لم يلتزم 
بهـا فـي آخـر المطـاف. وفـي المقابـل 
اسـتغلت البوليزاريو تراجع المغرب 

لتدافع عن أطروحتها.

دبلوماسيون يعتبرون قرار الرباط غلق سفارتها كاراكاس «خطأ»

فنزويلا تتهم المغرب بدعم اسرائيل وتبقي سفارتها بالرباط مفتوحة
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

سمحت السـلطات المصرية لوفد برلماني مغربي بالدخول الى 
قطاع غزة بعد «احتجازه» على معبر رفح لاكثر من 24 ساعة.

وقال مصطفـى الرميد رئيس الفريـق البرلماني لحزب العدالة 
والتنميـة ورئيس الوفد المغربي لـ«القدس العربي» انه واعضاء 
الوفد متوجهون الى الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد سماح 

السلطات المصرية لهم بعبور الجانب المصري من المعبر.
وقال الرميد في اتصال هاتفي حوالي الواحدة ظهراً بالتوقيت 
العالمي ان الامور سارت اخيرا على خير ما يرام وانهم متوجهون 
الـى المعبـر لاكمـال اجـراءات خروجهـم مـن مصـر ودخولهـم 

فلسطين.
واعتصـم مصطفـى الرميـد ومعـه تسـعة نـواب فـي البرلمان 
يمثلون الكتـل البرلمانية الحزبيـة طوال نهار الاحـد وليلته أمام 
معبـر رفح علـى الحـدود المصريـة الفلسـطينية احتجاجـا على 
منعهـم مـن دخـول قطاع غـزة لتفقـد آثـار العـدوان الصهيوني 

والتضامن مع أعضاء المجلس الوطني التشريعي.
وقـال مصطفى الرميد الـذي ينرأس لجنـة الصداقة والأخوة 
المغربيـة الفلسـطينية أن الوفد البرلماني فوجـئ بالعراقيل التي 
عانـوا منها فور وصولهم إلى المعبر، وذلـك تحت ذريعة ضرورة 
تلقي السـلطات الأمنيـة الخاصة المشـرفة على المعبـر لتعليمات 
من وزارة الخارجية المصرية رغم ان السـفارة المغربية بالقاهرة 
اتمت مع وزارة الخارجية المصريـة كل الإجراءات القانونية قبل 

وصول الوفد البرلماني الى القاهرة صباح اول امس الاحد.
وأكد الرميد قبل سماح السلطات المصرية للوفد بالدخول الى 
قطـاع غزة بـان النواب المغاربة سـيظلون معتصمـين أمام المعبر 
حتى يسـمح لهم بالعبـور للتضامن مع إخوانهم ممثلي الشـعب 

الفلسطيني في المجلس الوطني التشريعي.
وينتمـي اعضـاء الوفـد البرلمانـي الى كل مـن فريـق العدالة 
والتنمية وفريـق التجمع والمعاصرة والفريـق الحركي والفريق 
والديمقراطيـة  التقدميـة  القـوى  تحالـف  وفريـق  الدسـتوري 

والفريق الاشتراكي. 
وسـيجري الوفد البرلماني خـلال زيارته لقطاع غـزة لقاءات 
مع أعضاء من المجلس التشـريعي الفلسـطيني ويقـوم بزيارات 
ميدانية تشـمل مستشـفيات ومؤسسـات تعليمية للوقوف على 
أوضاع السـكان الفلسـطينيين في القطاع والناجمة عن العدوان 

الإسرائيلي. 
وقـال مصطفى الرميد أن الوفد يسـعى مـن وراء مبادرته إلى 
زيـارة مقر المجلـس الوطنـي التشـريعي المدمر واللقاء برئاسـة 
المجلس وأعضائـه، والقيام بزيارات لعائلات الأعضاء الأسـرى 
المعتقلـين لـدى إسـرائيل وعلـى رأسـهم رئيـس المجلـس عزيـز 
الدويك، كما سـيعمل خـلال زيارته التي سـتدوم ثلاثة أيام على 
تفقـد الوضع العام بقطاع غزة والوقوف على آثار العدوان خلال 
الحرب الأخيرة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، من 
أجل إعداد تقرير شـامل ورفعه لرئاسـة البرلمان المغربي وغيرها 

من الجهات المعنية.
وكانـت بعثـة طبيـة اوفدتها اللجنـة المغربية لمهنيـي الصحة 
قـد وصلت الى قطاع غزة مسـاء الاحد مصحوبـين بـ8 أطنان من 
الأدوية والمعـدات الطبية التي تم جمعها عبـر تبرعات المواطنين  
في اطار تقديم الخدمات الصحية الاستعجالية الضرورية لفائدة 

ضحايا العدوان الصهيوني على أطفال ونساء وشيوخ غزة.
وتتكون البعثة من 5 أطباء و5 صيادلة و3 ممرضين.

وقـال عزيـز غالي منسـق اللجنـة المغربية لمهنيـي الصحة أن 
الفريـق الطبـي، الذي ستسـتغرق مهمتـه بقطاع غـزة 15 يوما، 
سـيتبعه فريق طبي ثاني في أواسط شهر شـباط/فبراير المقبل، 

تليه بعثات طبية أخرى، من بينها بعثة تضم أطباء نفسانيين. 
وقال خالد السـفياني منسـق مجموعة العمـل الوطنية لدعم 
العـراق وفلسـطين ان بعثـة طبيـة تتكون مـن عدد مـن الاطباء 
والمسـعفين المغاربة لا زالت تنتظر منذ اسبوعين منحها تأشيرات 
الدخول الى مصر للالتحاق بالبعثـات الطبية العربية والدولية 

في تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين في القطاع
ورغـم وقف العدوان العسـكري الاسـرائيلي علـى قطاع غزة 
تتواصـل بمختلف جهات المغرب تظاهرات التضامن مع الشـعب 
الفلسـطيني والتي تدعـو لتنظيمها هيئات ونقابـات وجمعيات 

ومنظمات المجتمع المدني.
ونظمت جمعيات حقوقية ونسـائية ومنظمات نقابية، مسـاء 
الأحد بالرباط، وقفة تضامنية مع النساء والأطفال الفلسطينيين 
ضحايـا العدوان الإسـرائيلي على غزة، وذلك فـي إطار مواصلة 
التعبئـة لمسـاندة ضحايـا هـذا العـدوان، والضغـط مـن أجـل 

إنصافهم وتحقيق العدالة لهم.
وردد المشـاركون، وغالبيتهـم مـن النسـاء والأطفـال، خلال 
هاتـه الوقفـة، شـعارات طالبت برفـع الحصار على قطـاع غزة، 
وفتـح كل المعابر لضمـان وصول المسـاعدات الإنسـانية، داعين 
إلـى محاكمة إسـرائيل باعتبارهـا مجرمة حرب ضد الإنسـانية، 
وبتقـديم تعويضات كاملة وفعالة وعاجلة للنسـاء والأطفال في 
غزة، مشـددين على ضـرورة فرض قيود على الأسـلحة الموجهة 
لإسرائيل لضمان عدم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت مجموعة من ممثلات وعضوات الهيئات المنظمة أن 
الهـدف من هاته الوقفة يتمثل في الضغـط على الأمم المتحدة من 
أجل إجراء تحقيق ومحاسـبة المسؤولين على المجازر المقترفة في 

قطاع غزة.
وأبـرزن أنـه يتم في هذا الإطـار توجيه مراسـلة للأمين العام 
لـلأمم المتحـدة من أجـل التعجيل بتقديم المسـاعدات الإنسـانية 
اللازمة للنساء والأطفال وفتح المعابر وتحريك مسطرة المحاكمة 

الدولية للجناة من الإسرائيليين.
وبفـاس دعت منظمة المرأة الاسـتقلالية، جميـع القوى الحية 
في العالم إلى توفير الحماية للنسـاء الفلسـطينيات في مواجهة 
«الأعمـال الوحشـية المسـتمرة» التـي يقترفهـا جيـش الاحتلال 

الإسرائيلي في حقهن. 
وأبرزت المشـاركات في تجمع نظمه اليوم الفرع المحلي لمنظمة 
المرأة الاسـتقلالية بفاس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع 
غـزة، أن النسـاء والأطفال كانـوا الأكثر تضررا جـراء الهجمات 
الوحشـية التـي ارتكبتهـا الآلـة العسـكرية الإسـرائيلية بقطاع 

غزة.
وأكـدت المناضـلات الاسـتقلاليات، اللواتـي حملـن الأعـلام 
الفلسـطينية ولافتات كتب عليها «لنحمِ النسـاء الفلسطينيات» 
و«أوقفـوا المجـازر المرتكبة فـي حق النسـاء والأطفـال في غزة» 
و«كلنـا  الفلسـطينيات»  أخواتهـا  تسـاند  المغربيـة  و«المـرأة 
فلسـطينيات»، على ضـرورة تطبيق كافة قـرارات مجلس الأمن 

الدولي المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط.
ودعـت المشـاركات فـي هـذا التجمـع أيضا إلـى تقـديم الدعم 
الكامـل للقضية الفلسـطينية، من خـلال الضغط على إسـرائيل 
لوضـع حـد لأعمالها الهمجيـة، ووقف جميع أشـكال التطبيع مع 

الدولة العبرية.
كمـا أثـرن الانتبـاه، من جهـة أخرى، إلـى الوضع الإنسـاني 
الكارثـي في قطاع غزة، الناجم بشـكل مباشـر عن الحصار الذي 
تفرضـه إسـرائيل والعدوان الغاشـم، وأعربن عن اسـتعدادهن 
لتقـديم كل المسـاعدات الضرورية لنسـاء وأطفال غـزة. ونظمت 
علـى هامش التجمع، حملـة لتقديم إعانات ماليـة والتبرع بالدم 

لفائدة سكان غزة.

السلطات المصرية تسمح لوفد برلماني مغربي 
بالعبور الى غزة بعد «احتجاز» في رفح

الرباط ـ «القدس العربي»:

اتهمــت اوســاط رئيــس الحكومــة المغربية 
السفارة الفنزويلية بالرباط بالتجسس لصالح 

جبهة البوليزاريو والجزائر.
حــزب  لســان  «العلــم»،  صحيفــة  وقالــت 
الفاســي  عبــاس  يتزعمــه  الــذي  الاســتقلال 
الوزير الاول المغربي، ان «النشاط التجسسي» 
لســفارة فنزويــلا بالربــاط لـ«حســاب جبهة 
البوليزاريــو والجزائــر كان هــو الســبب الذي 
دفــع المغرب الى قــرار اغلاق الســفارة المغربية 
في كاراكاس» بداية الشــهر الجاري، بعد قرار 

الحكومة الفنزويلية طرد الســفير الاســرائيلي 
مــن كاراكاس وقطــع العلاقات الدبلوماســية 
مــع الدولــة العبريــة احتجاجــا علــى العدوان 

الصهيوني على قطاع غزة.
وقالــت صحيفــة «العلــم» امــس الاثنين ان 
وزيــر الخارجيــة الفنزويلي المكلف بالشــؤون 
الإفريقيــة رينالدو بوليفار «حــاول إلباس قرار 
المغــرب ســحب ســفيره مــن كاراكاس وقطــع 
علاقاته الديبلوماسية مع بلده رداء آخر للتعتيم 
علــى حقيقة الأمور، ولم يجــد غير اتهام المغرب 
بالانحيــاز للكيــان الإســرائيلي، وكأن الرباط 
هي التي كانــت تربــط علاقــات ديبلوماســية 

مع هذا الكيان وليــس فنزويلا في الوقت الذي 
كانت فيه آلة الدمار الاســرائيلية تمارس حرب 
إبادة حقيقية ضد الشــعب الفلسطيني، والتي 
لم تبدأ على كل حال في محرقة غزة ولن تنتهي 

بها». 
واضافــت الصحيفة: «وهــذه صيغة تحايل 
كاراكاس  لأن  حــال،  كل  علــى  ذكيــة  ليســت 
حاولت استمالة مشاعر الشعوب المحبة للسلام 
والاستقرار في العالم بتبرير أن فنزويلا طردت 

السفير الإسرائيلي من كاراكاس».
وقالــت «العلــم» ان «الحقيقــة التــي لا يمكن 
لــكاراكاس إنكارهــا أن الربــاط كانــت تغــض 

الطرف عن ربط كاراكاس لعلاقات ديبلوماسية 
متينة وقوية مــع جمهورية جبهــة البوليزاريو 
الانفصاليــة وتقدم لهــا جميع أشــكال الدعم. 
وكانــت الربــاط تتجــاوز هــذا المعطــى رغم أن 
المغاربــة لا يمكــن أن يقبلــوا بهــذا الأمــر، لكن 
تجلــت حقائق اكتســت خطــورة بالغــة جدا لا 
يمكن التســاهل معها في أية نقطــة في العالم، 
حيث تأكد أن ســفارة فنزويــلا بالرباط كانت 
تتجسس لفائدة الجزائر والجبهة الانفصالية، 
ولذلــك لــم يكن مقبــولا بالمــرة الخضــوع لهذا 
الانتهــاك الخطير جدا للقوانــين الدولية والمس 

الفظيع بسيادة المغرب».

صحف مغربية تتهم السفارة الفنزويلية بالرباط بالتجسس لصالح البوليزاريو والجزائر

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

عبـد  محامـي  دغبـوش  نعمـان  قـال 
الحميـد حكار أقـدم سـجين جزائري في 
فرنسـا أن نوابـا فرنسـيين وأوروبيـين 
الأوروبـي  البرلمـان  بمقـر  سـيجتمعون 
في ستراسـبورغ يـوم الخميـس القادم 
من أجل مناقشـة تطورات قضية موكله. 
ويوجـد عبـد الحميـد حكار في السـجن 
منذ عام 1984 بتهمة قتل شرطي فرنسي 
حكـم  صـدور  ورغـم  الديانـة،  يهـودي 
يقضي بإنهاء العقوبة، إلا أن السـلطات 
خلـف  إبقائـه  علـى  تصـر  الفرنسـية 
القضبـان، بدعـوى محاولاتـه المتكررة 
للهـروب، فـي حـين أن جميـع المتابعـين 
في نفـس القضيـة أطلـق سـراحهم منذ 

سنوات.  
لــ  تصريـح  فـي  دغبـوش  وأضـاف 
الـذي  الاجتمـاع  أن  العربـي»  «القـدس 
سـيجري داخل مقـر البرلمـان الأوروبي 
التطـورات  آخـر  لدراسـة  سـيخصص 
التي عرفتها قضية حكار، خاصة في ظل 
إصرار السـلطات القضائية الفرنسـية، 
رشـيدة  العـدل  وزيـرة  رأسـها  وعلـى 

داتـي علـى إبقـاء السـجين الجزائـري 
وراء القضبـان.  وأشـار المحامـي إلى أن 
النائب والوزير الفرنسـي الأسـبق جاك 
لانـغ سـيكون في مقدمـة النـواب الذين 
سيشـاركون فـي هـذا الاجتمـاع، علـى 
اعتبـار أن لانغ تبنى القضية منذ أشـهر، 

ووجه عدة مراسلات إلى وزيرة العدل.
أن الاجتمـاع سـيختتم بعقـد  وذكـر 
عـرض  خلالـه  يتـم  صحافـي  مؤتمـر 
القضيـة بالتفصيـل، وكـذا الحديث عن 
مواقف السـلطات الرسـمية الفرنسـية، 
وفي مقدمتها الرئيس نيكولا سـاركوزي 
ووزيرة العدل رشيدة داتي، التي ترفض 

تمكين حكار من الإفراج المشروط.
 وأضـاف المحامـي أنـه تلقـى دعـوة 
أنـه  إلا  للمشـاركة فـي هـذا الاجتمـاع، 
رفض تلبيتها، وقـال: أنا أرفض الذهاب 
إلـى دولة تدعـي أنها ديمقراطيـة، وأنها 
تحتـرم حقوق الإنسـان، غيـر أنها تصر 
على أن تبقي سجينا خلف القضبان منذ 

.1984
وعلى جانب آخر ذكر نعمان دغبوش 
أنـه تحـدث هاتفيا مـع موكله قبـل أيام، 
ووجد معنوياته في الحضيض، بسـبب 
التماطـل والتأخيـر الذي تعرفـه قضية 
الإفراج عنه، رغم تبني نواب وسياسيين 

فرنسـيين لهذه القضيـة، وتأكيدهم على 
أن عبد الحميد حكار محتجز بدون وجه 

حق.
وشـدد المصدر ذاتـه علـى أن اللوبي 
اليهـودي لا يـزال يمـارس ضغوطا على 
حتـى  الفرنسـية  القضائيـة  السـلطات 
تبقي علـى حكار فـي السـجن، موضحا 
أن هـذا الكلام صدر عـن النائب والوزير 
الأسـبق جاك لانغ نفسـه، بعـد متابعته 
لتطورات هذه القضية، وبعد الاتصالات 

التي أجراها مع عدة أطراف.
واعتبر محامي السجين الجزائري أن 
القضيـة بدأت تسـتقطب اهتمام الإعلام 
الفرنسي، مؤكدا أن صحافيين وإعلاميين 
اتصلوا به وعرضوا المجيء إلى الجزائر 
من أجل انجاز أعمال صحافية وإعلامية 
عن قضية عبد الحميد حكار أقدم سـجين 

جزائري في السجون الفرنسية.
مـن جهـة أخـرى توقـع دغبـوش أن 
تعـرف الدعـوى القضائيـة التـي رفعها 
أمام القضاء الجزائري باسم موكله ضد 
السـفير الفرنسي في الجزائر (باعتباره 
ممثـل الدولـة الفرنسـية) وضـد وزيرة 
العـدل تقدما خلال الأيـام القليلة، مذكرا 
بـأن قضـاء بلـده تعامـل بإيجابيـة مع 

القضية خلال مراحلها الأولى.   

برلمانيون فرنسيون واوروبيون يجتمعون لمناقشة
قضية أقدم سجين جزائري في السجون الفرنسية

الجزائر ـ «القدس العربي»:
أسـفرت العواصـف والريـاح العاتية التي شـهدتها مختلف 
المدن الجزائرية منذ السبت الماضي عن مقتل شخصين في ولاية 
سـطيف (300 كيلومتر شـرق العاصمة) وذلك إثـر انهيار جدار 

بأحد الأحياء السكنية.
وذكـرت تقارير أن الرياح القوية التي هبت على المنطقة أدت 
إلى انهيار الجدار في حي «500 مسـكن» بوسط مدينة سطيف، 
مشـيرة إلى أن واحـدة من الضحيتـين امرأة في الخمسـين من 
العمـر توفيت مباشـرة، فـي حـين أن الضحية الثانية شـخص 
فـي الثلاثين مـن العمر أصيب بجـروح بالغة الخطـورة، ولفظ 

أنفاسه الأخيرة بعد أن نقل إلى المستشفى.
مـن جهـة أخـرى توفـي شـخص يبلـغ مـن العمر51عاما في 
ولاية الوادي (651 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة) إثر انهيار 

منزلـه المصنوع من الطـوب الذي كان يقيم فيه بسـبب الأمطار 
الطوفانيـة التي تسـاقطت علـى المنطقة، بينما أصيب شـخص 
مسـن يبلغ من العمر 72 عاما بجروح إثر سـقوط سـقف منزله، 
كمـا تعرضت مختلـف المنازل الهشـة الموجودة فـي المنطقة إلى 
أضـرار مختلفـة.  وفـي المقابل شـهدت العاصمة وقوع خسـائر 
مادية بسـبب الأمطار والعواصف التي شـهدتها خـلال الثلاثة 
أيـام الأخيـرة، وذكـرت تقاريـر صـادرة عـن الحمايـة المدنيـة 
أن انهيـار جـدار إحـدى البنايـات بحـي «بوروبة»  فـي منطقة 
«الحراش» أسفر عن جرح شخص، كما انهار سقف بناية قديمة 

في منطقة «برج الكيفان» القريبة من العاصمة.
كما تسـببت الأمطار والثلـوج في قطع عدد مـن الطرق التي 
تربط بين مختلـف الولايات المتاخمة للعاصمـة وتعطيل حركة 
المرور فيها، مثل الطريق الرابط بين «تيزي وزو» (120 كيلومتراً 
شرق العاصمة) و«البويرة» (150 كيلومتراً شرق العاصمة).    

مقتل 3 اشخاص بسبب العواصف في الجزائر

قوات الامن المغربية تفرق بالقوة تظاهرة بوسط الرباط نظمها أمس الاثنين خريجو الجامعات للمطالبة بوظائف في القطاع الحكومي.
وتستمر هذه المظاهرات منذ فترة بعيدة إذ يطالب اصحاب الشهادات العاطلون عن العمل بوظائف في القطاع الحكومي، وهي وظائف يبدو ان الحكومة غير قادرة على توفيرها.

■ الجزائر ـ ا ف ب: اعلن موسى تواتي 
رئيس الجبهـة الوطنية الجزائرية الاحد 
ان حزبـه جمـع 1500 توقيـع مـن نـواب 
واكثـر من 96 الف توقيـع من مواطنين ما 
يتيح له التقدم الى الانتخابات الرئاسية 

الجزائرية في نيسان/ابريل.
واكـد تواتـي وفـق مـا اوردت وكالـة 
الانبـاء الجزائريـة الحكوميـة انـه بعـد 
جمـع التواقيـع اصبحـت الجبهـة «على 
الاسـتحقاق  فـي  للانخـراط  اسـتعداد 

الرئاسي القادم».
ولـم يتـم الاعـلان رسـميا عـن موعد 

الانتخابـات الرئاسـية الجزائريـة حتى 
الان. ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية 
هـو اول مـن اعلـن توفـر الشـروط التي 
للمرشـح  الانتخابـي  القانـون  حددهـا 
وجـوب  وهـي  الرئاسـية  للانتخابـات 
حصـول المرشـح على مـا لا يقـل عن 600 
توقيـع لشـخصيات منتخبـة او 75 الف 
توقيـع من الناخبين مـن 25 ولاية من بين 

ولايات الجزائر الـ 48.
ويمثل الجبهـة الوطنية الجزائرية 15 
نائبا مـن 389 نائبا في المجلس الشـعبي 
الوطنـي وكانـت سـجلت اختراقا خلال 

الانتخابات المحلية في 2007.
ولـم يعلـن الرئيـس الجزائـري عبـد 
العزيز بوتفليقة الذي كان انتخب رئيسا 
فـي 1999 ثم في 2004، رسـميا ترشـحه 
لهـذه الانتخابات كما يتيح له الدسـتور 
بعد تعديله فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
2008 والسماح بتعدد الولايات الرئاسية 

المتعاقبة.
اليـوم  حتـى  مرشـحا   17 وسـحب 
الوثائق الضرورية لاعداد ملف الترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية، بحسـب وزارة 

الداخلية الجزائرية.

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية
يعلن ان بامكانه الترشح للانتخابات الرئاسية

الشرطة الجزائرية تصادر 59 كيلوغراما 
من المخدرات في غرب البلاد 

■ الجزائر ـ يو بي آي: أعلنت الشرطة الجزائرية امس الاثنين أنها صادرت 
59 كيلوغراماً من المخدرات في غرب البلاد.

وذكــرت ســلطات الــدرك الجزائــري أن قواتهــا صــادرت الأحــد في أحد 
شــواطئ ولاية عين تموشنت بغرب البلاد، كيســا يحتوي على 30 كيلوغراماً 
من المخدرات، كما صادرت في شاطئ بالمنطقة نفسها كيساً آخراً يحتوي على 

29 كيلوغراماً من المخدرات.
وكانــت الســلطات الجزائريــة أعلنــت الخميــس الماضي عن مصــادرة 60 

كيلوغراماً من المخدرات على شواطئ الولاية ذاتها.
وصادرت قوات الــدرك منذ بداية عام 2009 الحالي في الشــواطئ الغربية 

للبلاد أكثر من 370 كيلوغراما من المخدرات

صحـف  قالـت  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
تونسـية امس الاثنين ان السلطات شنت 
حملـة ادت الـى اعتقـال عدد مـن منظمي 
رحـلات الهجـرة غيـر الشـرعية باتجـاه 
اوروبـا بعـد أسـبوع مـن فقـد نحـو 30 
مهاجـرا تونسـيا كانـوا يبحرون خلسـة 

باتجاه جزيرة لامبيدوسا الايطالية.
ان  الاسـبوعي  صحيفـة  وذكـرت 
الوحدات الامنية سـددت ضربـة موجعة 
لمنظمـي عمليـات الابحـار خلسـة عندمـا 
اعتقلـت خمسـة منظمين وحجـزت ثلاثة 
مراكب تسـتغل فـي رحلات الهجـرة غير 

المشروعة.
وأعلـن يـوم الاثنـين الماضي عـن غرق 
سـواحل  قبالـة  مهاجـرا   35 يقـل  مركـب 
تونس ونجا خمسة اشخاص بينما اعتبر 

الباقون في عداد المفقودين.
وتمكنـت السـلطات مـن تحديـد هوية 
منظم رحلة الاسـبوع الماضي لكنه لا يزال 

فارا.
وعادة ما يتلقـى منظمو هذه الرحلات 
اموالا طائلة تصل الـى الفي دولار عن كل 

مهاجر غير شرعي.
كمـا اعتقلت وحدات الامن في بنقردان 

عشـرات الشـبان ممـن كانوا يسـتعدون 
للسـفر الى ليبيا للانطلاق من شـواطئها 

في رحلات بحرية باتجاه اوروبا.
وكثفـت تونس مـن جهودهـا للحد من 
تدفـق المهاجريـن علـى اوروبـا وفرضت 
عقوبـات صارمـة وغرامات ماليـة طائلة 
على كل من يضبط من مشاركين ومنظمين 

لهذه الرحلات.
وحـث الاتحـاد الاوروبـي دول شـمال 
افريقيـا على عمـل المزيـد لوقـف الهجرة 
غير الشـرعية التي تحـاول الوصول إلى 

اوروبا عبر ايطاليا واسبانيا. 

تونس تشن حملة على منظمي رحلات
الهجرة غير الشرعية الى اوروبا
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«روزاليوسف» تهاجم 
شبكة الاعلام الايرانية السورية

ونبـدأ بالمذبحـة والنتائـج التـي انتهـت إليهـا وكشـفت عنهـا، ومنهـا الصحف 
والمواقـع على شـبكة الانترنـت التي تخدم محور إيران وسـورية، وهي كما كشـف 
عنها يوم الأحد زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» بالإضافة 
لإبراهيـم الأمين رئيس تحرير جريدة «الأخبار» في لبنـان التي صدرت بتمويل من 
إيـران كما قال، وأضـاف: «أربعة مواقع إيرانيـة بالعربية على الأقـل وثلاثة مواقع 
لبنانيـة وثلاثة مواقع سـورية، وبضعة مواقع فلسـطينية تابعـة لحركة حماس أو 
تحت سـطوتها وبضع صحف، وحشـد من المحطات التليفزيونية تتصدرها «المنار» 
و»العالـم» و»الأقصى» و»الدنيا»، بخلاف طبعـا «الجزيرة»، ومتناثرات موزعة في 
مجموعـات مختلفة من المنابر التليفزيونية والصحافيـة والإنترنتية، كل منها لديه 
مضمون رسـالة واحـدة تتجدد على مدار السـاعة، وحتى بعـد أن يمضي يومان أو 
ثلاثـة فإنـك تجد المعاني قد تبلورت في مقال يلتحف بصفـة الرصانة غالبا ما تجده 

في موقع «الجزيرة نت»، وسرعان ما ينشر في بضع صحف».
لكن الإعلام المصري تعرض لهجوم ساخر في نفس اليوم - الأحد - من صديقنا 
وأسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة قناة السويس، وعضو مجلس الشعب الدكتور 
جمـال زهـران - ناصـري، ومؤمن بعروبته - مثلـي بالضبط - بقولـه في «صوت 
الأمة»: «كانت الطامة الكبرى في الإعلام، حيث استضاف التليفزيون المصري رموز 
الحـزب الوطنـي الحاكم للدفاع والتبريـر، ومكث يهاجم «الجزيـرة» ويهاجم نواب 
الشـعب المنتخبين مـن المعارضة بحجـة أنهم يشـتمون مصر فـي الفضائيات وكأن 

مصر هي النظام والنظام الحاكم هو مصر!!
فماذا لو أفسـح التليفزيـون المصري لأقطاب المعارضة فـي البرلمان لكي يتفاعلوا 

مع قضايا أمتهم في تليفزيون دولتهم؟!
لكـن اتضح كما يتأكد كل يوم أنه تليفزيون الحكومة والحزب الوطني دون غيره 
وهو بالتالي أثبت فشـله الذريع وسـقطت الدبلوماسـية ومعها الإعلام المصري في 

مستنقع الخطيئة التاريخية».

«العربي» تفضح خيبة الاعلام المصري
ونظـل مـع الإعـلام المصـري وخيبتـه التـي حدثنـا عنهـا فـي «العربـي» زميلنا 
وصديقنا ونائب رئيس حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في 
لجنتـه المركزية، أحمد الجمال، قال: «المظاهرات المعادية في الخارج أكثر وأعنف من 
الداخل احتدت في التهجم على الرئيس بالاسم وعلى سياسات نظامه، لأن حكومة 
هـذا النظـام بإعلامهـا التليفزيونـي والصحافـي وأدائها الدبلوماسـي لم تسـتطع 
أن تقـدم رؤيـة منطقية لما يجري في الكتف الشـرقي للجسـد المصـري، ولا أن تقدم 
مسـوغا سليما للسـلوك السياسـي والدبلوماسـي الذي انتهجته وبدت مثل إعلام 
وسياسـة معاويـة بن أبي سـفيان، ومن بعده ابنه الفاسـد يزيد بـن معاوية عندما 
سـئلت حاشـيتهما وأقطاب معسـكرهما عن فحـش وفداحة ما أجرمـوه في حق من 
استشـهدوا في معسـكر سـيدنا الإمام علي ومن بعده نجله مولانا الإمام الحسـين، 
فكان الرد الوقح: إنما قتلهم ويحمل وزرهم من أخرجهم الى الحرب!! أي أن شـهداء 
صفين وكربلاء من أنصار الحق الذين قضوا على يد أبناء الطلقاء وجلاديهم يسـأل 
عنهـم الذين خرجوا بهم الى حـرب طغيان معاوية وخروجه عـن طاعة الإمام علي 

وإلى مقاومة فساد وطغيان وإجرام ابنه يزيد!
    وهكذا كان منطق الدبلوماسية والإعلام الحكومي المصري».

«الأهرام»: الاخوان اثبتوا انهم حزب سياسي
أمـا فـي «المصري اليوم» يـوم الأحد، فقد عالـج زميلنا وصديقنـا وعضو مجلس 
الشـورى المعين، ورئيس مركز الدراسـات السياسية والاسـتراتيجية بـ»الأهرام»، 
الدكتور عبدالمنعم سـعيد موقف الإخوان المسـلمين في مصر، فقال عنهم: «أزمة غزة 
الأخيرة كانت فرصة كبيرة للجماعة لكي تعمل كحركة سياسية «مشروعة» بالمعنى 
العملـي للكلمـة حينما تلتف حول القيادة السياسـية سـاعة أزمـة خارجية صعبة، 
ولـم يكـن مقصودا من ذلـك أن تؤيد سياسـات الحكومـة لأن معنى ذلـك أن تتخلى 
عـن واجباتهـا في المعارضـة ولكن الاعتراض على سياسـات الحكومة أمـر، وإثارة 
الـرأي العـام ودعوته للخروج والتظاهر فـي لحظة دعت فيها زعامـات أجنبية إلى 
نفس الهدف أمر آخر، وجاء الوقوف الكامل مع إيران وزعامات حزب الله وسـورية 
وحماس في كل ما تدعيه أمرا مدهشـا من جماعة سياسـية مصرية كان عليها في كل 
الأحـوال أن تنظر بكل الجدية لما تقوم به السـلطات المصرية - وهي في هذه الحالة 
تمثـل مصر كلها - لم يصـدر عن الجماعة بيان على الحدود مـع غزة تبنت الجماعة 
فـورا روايـة حماس، وبدا أن الاعتـداء على المصريين لا يخـص الجماعة في كثير أو 

قليل».
ومـا دام عبدالمنعـم محبا هكذا للإخـوان وراغبا فـي فتح حوار معهم، فسـنأتيه 
بأحدهم وهو عضو مجلس الشـعب السـابق وأسـتاذ فـي الجامعـة الدكتور محمد 
جمال حشـمت الـذي يكتب عمودا في صحيفة «الكرامة» لسـان حـال حزب الكرامة 
تحت التأسـيس، وهو حزب ناصري، وتصدر كل يوم اثنين، قال حشمت في عموده 
- قذائف الحق: «في إطار الهجمة المسـتمرة على المقاومة لمنعها من استلهام لحظات 
النصر والبناء عليه يقودها الكيان الصهيوني وأمريكا والاتحاد الأوروبي وجامعة 
الدول العربية بكل أعضائها خاصة مصر لحرمان المقاومة وحماس في القلب منها من 
الشـرعية التي منحها لها الشعب الفلسطيني ونزعها منها المتآمرون الذين يسعون 
الآن لإسـباغ الشـرعية على من فقدها من عبـاس (ابو مازن) وزمرتـه المخربة التي 
سـخرت من المقاومة واستهانت بدماء الشـهداء وعذابات الجرحى بأي صورة وأي 
ثمن حتى لو كان وقف المنع والأموال التي تتبرع بها الحكومات من أموال الشـعوب 
التـي قدمت ومـا زالت كل ما يمكن أن تقدمه نصرة للمقاومة ودعمها بكل وسـيلة! ما 
زال أبو مازن في الصورة مفروضا من الأنظمة التي يشـبهها والتي تفتقد للشـرعية 

بين بني أوطانها».

«العربي» تنصح حماس 
بالتواضع وعدم اعلان نصرها

لكـن زميلنـا وصديقنا والكاتـب وخبير الترجمة بـالأمم المتحـدة محمد الخولي 
- ناصـري - كان لـه رأي آخر في ما حـدث قال عنه بـ»العربي»: «أدهشـنا إلى حد 
الاسـتفزاز تلـك التصريحـات التي صدرت عـن البعض مـن اخوة القضية شـركاء 
التراجيديا في أوسـاط «حماس» وهم يتحدثون عـن «النصر المؤزر» الذي أحرزوه 
فـي «مجزرة غزة» على العـدو الصهيوني، فما بالك عندما نقلـت إلينا إذاعات لندن 
بالانكليزية والعربية مسـامع اسـتقبال السـيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة 
وقد روعته صدمة الدمار السـاحق الماحق الذي نزلت كوارثه بمرافق غزة وسكانها 

فإذا بنا نسـمع صيحات الظفر - الحماسية - مشتقة من حماس، وهي تجأر بشعار 
«الله أكبر» آية على ما أحرزه الأشاوس الفلسطينيون من نصر تاريخي كما يسمونه 
علـى الآلة الحربية الصهيونية، وعزيز على النفس أن ندعو اخوتنا وأهلنا من قادة 

غزة إلى موضوعية النظرة وأمانة التقييم لما حدث.
ولكـن الأعز على النفس، والأكثر مرارة أيضا أن نسـكت علـى هذا الخداع المتعمد 
للـذات وقـد امتزج بخيلاء لا أدري من أين جاء به القـوم، ومن حولهم ما زالت دماء 
عشـرات المئات من الشهداء ساخنة وما زالت جراحات الآلاف من المصابين صارخة 
موجعة، وتخرج حقائقها وإحصاءاتها عين كل من يحاول تقييم ما حدث، من مجازر 
ودمار بلغ - كما أسـلفنا في حديث سـبق - حد الإبادة الجماعية للجنس البشري، 

لم ينتصر أي طرف عربي في مجزرة غزة.
فقـد اجتاحتها دبابات العدو وذرعت أرجاءها ذات اليمين وذات الشـمال بعد أن 
سبقت على دك بيوتها ومرافقها وقتل وإصابة المئات من المدنيين من أهلها - أهالينا 
- ثـم عادت بعد أن وقع العـدو صفقة مدمرة جديدة في آخر يوم لإدارة بوش وعمد 
العدو إلى سحب قواته، لا بفعل مقاومة صدت ولا تحت وطأة أعمال فدائية تصدت، 
ولا أي حاجـة خالـص مـن قريب أو بعيـد ولكن أوقـف العدو مجزرة القتال حسـب 
توقيتـه الخاص وهـو التوقيت المتناسـب زمنيا وظرفيـا مع تنصيـب رئيس جديد 

للولايات المتحدة.
- نريـد أن نـرى جبهة فلسـطينية موحدة على نحو ما شـهدناه فـي يفاعتنا من 
جبهـة تحريـر وطنـي جزائريـة موحـدة، ومـن جبهـة تحرير واجهـت أمريـكا بكل 

جبروتها في أدغال فيتنام.
- نريد من حماس أن ترنو إلى أفق سياسـي أوسـع، وأن تباشـر عملا سياسـيا 
أكثر تفهما لأبعاد ما يجرى في العالم، وليسوا هم ومؤيدوهم حكاية شعارات خيبر، 
ويهود خيبر، وليتواصلوا مع عالم يفهم أكثر معنى الاحتلال الإمبريالي وضرورات 
التحرير الوطني بعيدا عن شعارات التديين دون التخلي بداهة عن العامل العقيدي 

كقوة دافعة للتحرر وإعلاء كرامة الإنسان مسلما كان أو مسيحيا».

«البديل» تشيد بفنزويلا وايران وبوليفيا
وكنـت قد نسـيت وأنا فـي غمرة التأثـر بمقال أزعجنـي، كتبه فـي «البديل» يوم 
السبت الدكتور نادر فرجاني لأنه قال فيه: «وبين مواقف رؤساء الدول غير العربية 
التـي يجب أن تخزي الحكام العرب المتواطئين مع جريمة إسـرائيل ضد الإنسـانية 
في غزة يحرز رئيس فنزويلا تشـافيز قصب السبق في قطع العلاقات الدبلوماسية 
مـع دولة العدوان وطرد سـفيرها مـن عاصمتـه كاراكاس، ثم أعلن رئيـس بوليفيا 
«إيفو موراليس» قطع بلاده العلاقات الدبلوماسـية مع إسرائيل، ويتعين في نظري 
الإشـادة بالدعـم المـادي والمعنوي الـذي قدمته وتقدمـه الجمهورية الإسـلامية في 
ايـران لقـوى المقاومة العربية في مواجهة قوى التكبـر والهيمنة في المنطقة العربية 
وهـو مـا تمنع عنـه بعـض أنظمة الحكـم العربية اسـترضاء لـذات القـوى المعادية 
لحقوق الشعب العربي بما فيها السلطة الفلسطينية، وبين الحكام العرب بادر قادة 
موريتانيا بتجميد العلاقات مع إسـرائيل وانضمت إليهـا قطر بعد عقد مؤتمر القمة 

لنصرة غزة في الدولة يوم الجمعة الماضي».

«صوت الأمة»: ليت الامراض 
والحشرات تأكل القادة العرب

لكن زميلنا وكاتب «صوت الأمة» السـاخر والموهـوب محمد الرفاعي، رفض هذه 
التقسـيمة وهاجم الكل ودعا عليهم بأمراض وحشرات ما أنزل الله بها من سلطان، 
قـال: «الحمـد لله ان القادة العرب تصالحوا مع بعض أخيـرا، بعد أن حلف كل منهم 
بـرأس المرحـوم، إنه مـش هايكلم التاني، ولا هايمشـي فـي جنازتـه البعيد، وعلى 
رأي المثـل، مـا محبة إلا بعد عـداوة، وربنا يهدي سـرهم قادر يا كـريم الحمد لله إن 
الغـداء - تحولوا من خانة الخيانة والعمالة والتخاذل الى خانة الحكمة والاعتدال 
وبعـد النظـر، ولـو كنا نعرف أن عزومـة الغدا هي اللـي هاتهدي النفـوس، كنا لمينا 
مـن بعض وعملنـا لهم عزومـة ما حصلتـش، ولا مأدبـة الرحمن، وكنـا خلصنا من 
كل هـذه البطولات الورقية، او كنـا كلمنا الدكتور نظيف يبعتلهـم كام قرطاس لب، 
وكام قرطاس سـوداني، يتسـلوا بيهم، بدل ما بيتسـلوا ببعـض، وكل واحد قارش 
ملحة التاني، وحاطه تحت ضرسـه، الحمد لله أنهـم اتصالحوا في انتظار خصومة 
جديدة، وحرب كلامية شـعواء جديدة، حيث لا تتوقف خصومة القادة العرب، لأن 
من مميزات الزعيم العربي، أن يركب جمل الزعامة، ويجري في البراري صارخا، أنا 
ابـن وضاح الثنايا، وجدع اللي يجري ورايا، وأنـا الزعيم المنتظر، ابن خالة المهدي 
المنتظر، وسوف تخرج الجرائد العربية التي كانت مثل النسوان الشراشيح، وهات 
يـا ردح وشـتيمة في الحـكام العـرب الذين أضاعـوا غزة، سـواء كان ذلـك بأوامر 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة، أو باجتهادات شـخصية، على اعتبـار أن كل واحد عاوز 
يجامل في الخناقة، إنشـالله حتى بشـومة ولا روسية، سـوف تخرج هذه الجرائد 
وهـي تشـيد بحكمة القـادة العرب، وحـلاوة الحـكام العـرب، وان مصارين البطن 
بتتخانـق يا جماعة وأنه لولا الرؤية الثاقبة للقـادة العرب، كان زمانا متبهدلين في 
الشـوارع ولا الكلاب الضالة، وعلى رأي الست شويكار، بحكمتك تختال علينا، أنت 
القلب الكبير، وسوف تتوقف الفضائيات عن النطح والرفس وتعود مرة أخرى إلى 
الإشـادة بحكمة المصالحة العربية التي جاءت ونحن في مفترق الطرق، مع اننا في 
حارة سد من زمان وسوف تعود هذه الفضائيات، لإذاعة كليباتها الرائعة، أنا جيت 

لازم يقف، وباحبك يا حمار، وأوعى تكلمني بابا جاي ورايا يا ادلعدي.
سوف تتوقف الحرب الكلامية الشرسة التي لا نجيد غيرها، وسوف يعود الجميع 
إلى شـعوبهم، حاملين تاج «الجزيرة»، ولا يهـم إن كانت غزة قد أصبحت خرابة، ما 
بلادهم أصلا خربانة، وبعدين كل واحد يدفع قرشـين، ويبنوها من تاني، أما العيال 
اللـي ماتت، فآلة الإنجاب الفلسـطينية شـغالة على ودنه، كما أكد خالد مشـعل، أما 
العيـال اللي اتشـوهت، ما يجـراش حاجة، ما احنا أصلا متشـوهين خلقـة من غير 
حرب ولا هباب، أما العدو الإسـرائيلي، فسوف ندعي عليهم في صلاة الجمعة، ربنا 
يهدهم، ويجيلهم الجرب والبري والسـعار كمان، لحد ما يمشـوا يعضوا في بعض، 

وان يسلط عليهم القمل والجراد، لحد ما يفتقروا، وما يلقوش اللقمة».

«الاخبار» تقترح ان تدير الجامعة العربية 
مساعدات اعمار غزة

والمشـكلة فـي اقتراح كـرم بفتح معبر مـن ناحية سـورية، انه اما سـيكون على 
إسرائيل من هضبة الجولان، أو على الأردن، ثم عبور الضفة الغربية وإسرائيل. 

ثم نغادر «روزاليوسـف» على «الأخبار» مع زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجب 
الـذي قال عن إعمار غزة: «الزعماء أصحاب اليد الطولى في النضال من أجل تحرير 
فلسـطين ينتظرون مليارات إعـادة إعمار غزة على أحر من الجمـر، وينتظرهم خبر 
سـيىء وهو أن هذه المليارات سـوف تتلقاها الجامعة العربية وتباشر الانفاق على 
الأعمال دون أن تصل هذه المليارات الى أيدي الزعماء ومنها إلى بنوك سويسرا، ولا 

عزاء لأصحاب اليد الطولى».
ونفـس المشـكلة أثارت أعصاب الأمـين العام للمجلس الأعلـى للصحافة ورئيس 
تحرير «الأخبار» السابق زميلنا وصديقنا جلال دويدار، فقال عنها في نفس العدد:

«الشـيء المؤلم حقا هو أن هؤلاء القادة وبدلا من أن يركزوا تحركهم وتوجهاتهم 
نحـو تحقيـق وحـدة الصف من أجـل مواجهة آثـار المحنة البشـعة فانهم انشـغلوا 
وبصـورة أساسـية بالحديث عن الأمـوال المرصـودة للتعمير وإزالة آثـار العدوان 
مطالبـين بوضعها تحـت إمرة الحكومة المقالـة في غزة وليس تحت هيمنة السـلطة 
الشـرعية في رام الله، التي أهالوا عليها إسـقاطات الاتهام بالفساد وهكذا اختزلت 
حماس وقياداتها الأزمة العنيفة التي يعيشها شعب غزة الى صراع جديد يستهدف 
السـيطرة على أموال التعمير وتناسـوا أن الدول المانحة اشترطت لإعطاء هذا المال 

إنشاء آليات تمارس عملها تحت إشرافهم المباشر».
ونسـتمر في عرض وجهات النظر المخالفة لوجهات نظـر المعارضين، والمهاجمين 
للنظـام، ففـي مجلـس الشـعب رد صديقنـا الدكتـور مفيـد شـهاب وزير الشـؤون 
القانونيـة والبرلمانيـة، علـى الانتقـادات التـي وجهها بعـض الأعضـاء لأداء مصر 
فـي الأزمـة، بقولـه: «لقد قالها الرئيـس مبارك أمام قمـة الكويت، فـأي محاولات أو 
مغالطـات لقلـب الحقائـق قد تنتـج أثرا لمـدة معينـة لكنها لا بـد أن تنقشـع وتظهر 
الحقيقـة، وفـي العلاقات الدوليـة عندما يتعلق الأمـر بمصالح الشـعوب وحقوقها 
فإن الأمر لا يتم حله بالأمنيات أو الشعارات وإنما بواقع ونتائج محددة وإنجازات 
تتحقق، إن مصر تحركت على عدة محاور منها التهدئة مع الفلسـطينيين والمصالحة 
فيما بينهم، وبين الفلسـطينيين والإسـرائيليين وإدانة العدوان الغاشم واستخدام 
العنف ضد المدنيين واسـتخدام أسـلحة محرمة دوليا والذي لم يكـن له أي مبرر إلا 
الانتقام، كما تحركت مصر على مسـتوى المسـاعدات الإنسـانية ونقلتها مؤسسات 
المجتمع المدني ان 90ه من المساعدات التي دخلت قطاع غزة جاءت عن طريق مصر، 
إن مصـر تحركت بعد ذلك لإدانة العدوان وكانت النتائج واضحة فعقدت قمة شـرم 

الشيخ وقمة الكويت التي تمت فيها المصالحة التي نرجو لها أن تستمر.
هـل هنـاك دولة عربية أو أجنبية قدمت شـيئا مـن هذا أو ما يقاربـه؟ لا أقول هذا 
تمجيدا للدور المصري ولا سعيا للشكر ولكن الحقيقة أن مصر تقوم بدورها وواجبها 
وهي لا تمن على أحد، هذه حقائق لا يختلف عليها أحد لا الحكومة ولا ممثلو الشعب 

لأنها قضية مركزية، وتخص مصر.
إن مصر تعي مسـؤوليتها تجاه شـعبها ولا تقبل تفريطا على سـيادتها بأي حال 
سـواء بريـا أو بحريـا أو جويـا، لذا فان أي استفسـار عـن اتفاقية أمنيـة بين مصر 
وإسـرائيل، فإننـي أؤكـد أننا لم نعقـد أي اتفاقية في هـذا المجال ولا يمكـن أن نعقد 
اتفاقيـة إلا بالعـرض علـى البرلمـان، وإن مصـر تـرى أنـه لا يجـوز أن تكـون هناك 
اتفاقيات سرية وقد ألغت الأمم المتحدة وجود اتفاقيات سرية ولا تقبل بها، وللدول 

أن تسجل اتفاقياتها في الأمانة العامة للأمم المتحدة».
ونسـرع لـ»الأهرام» لنلحق بزميلنا ونقيب الصحافيين المصريين ورئيس اتحاد 
الصحافيين العرب، مكرم محمد أحمد، بعد أن علمنا بأن لديه اقتراحا مهما قبل البدء 
في صرف أموال إعادة الإعمار والبناء، وهو: «هل يمكن انفاق هذه الأموال الضخمة 
التي خصصها العرب والمجتمـع الدولي، لإعمار قطاع غزة والتي ربما تتجاوز ثلاثة 
مليـارات دولار، دون أن تتوافر ضمانات دولية كافية تصدر عن مجلس الأمن تحت 
البند السـابع لميثاق الأمم المتحدة تلزم إسـرائيل بعدم المسـاس بالبنية الأساسـية 
للقطاع ومؤسساته المدنية مرة أخرى وتطالبها بالتعويض الكامل عن الاضرار التي 

أصابت المدنيين وممتلكاتهم وأصابت كل المؤسسات ذات النفع العام؟!
لقـد دمرت إسـرائيل في مرة سـابقة البنية الاساسـية للقطاع بما فـي ذلك جميع 
مقـرات الأمن إضافـة إلى الميناء والمطار وكل مؤسسـات الخدمـة المدنية خلال فترة 
حكم الرئيس عرفات، وللأسف لم تفكر دول الاتحاد الأوروبي التي أنفقت المليارات 
علـى إعـادة تأهيـل هـذه البنية الأساسـية يومها فـي عقـاب إسـرائيل، ومطالبتها 
بالتعويـض ولـو أن دول الاتحاد الأوروبي فعلـت ذلك لما كررت إسـرائيل جريمتها 
علـى هـذا النحو البشـع، لكن الأوروبيين لزمـوا الصمت تحت ضغـوط إدارة بوش 

التي أعطت إشارات الضوء الأخضر لإسرائيل نكاية في عرفات».

«الدستور» تكشف
 اهتمامات الرؤساء العرب

وآخر ما لدينا اليوم في هذه القضية سيكون من نصيب زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسى رئيس تحرير «الدستور»، الذي لم يعجبه أي رئيس أو ملك، فقال ساخطا:

«الوضـع العربي منيل بنيلة، هذه حقيقة لم يختلف عليها الفرقاء والخصوم من 
الحكام العرب أنفسهم الذين يختلفون ويتنابذون ويتنافسون ويغمزون ويلمزون 
ويتصارعـون، الـكل من الرئيـس المصري الذي يرى أن السـلام مع إسـرائيل خيار 
استراتيجي الى الرئيس القذافي الذي يرى فلسطين إسراطين، ومن الملك السعودي 
الـذي يعتبرونـه ملـك الاعتدال العربـي الى الرئيس السـوري الـذي يرونه رئيس 
التشـدد والممانعـة، الـكل قال ووصف ومـا وفق إلا ما جمـع، فقد اقروا بـأن وضعنا 

العربي في حالة من التفكك والتشرذم والضعف والتحلل!
كويـس قوي نورتم المحكمةّ لكن إذا كان الوضع على هذا النحو فلماذا لا تطبقون 
عليه قواعد الصرف، وتنصرفون عـن مقاعدكم فأنتم الحكام الذين أوصلتم الوطن 

إلى هذا الحال وذلك المآل؟!
الإجابـة عن هذا الاقتراح الوجيه تأتي وجيهة من أفصحهم بيانا وأكثرهم بلاغة 
السـيد عمرو موسـى الأمين العام على هذا الوضع، فهو يقول بثقة نحسـده ولا شك 
عليها حين سـئل أو طلب منه أن يسـتقيل احتجاجا أو إعلانا للفشل، إنه لا يجب أن 

يقفز من السفينة الغارقة».

عادل امام يدافع 
عن موقفه ويهاجم الاسلاميين

وإلـى المعارك والردود المتنوعة، وأولها من نصيب نجم النجوم وصديقنا الفنان 
عـادل إمـام والحديـث الذي نشـرته لـه «صوت الأمـة» وأجـراه معه زميلنـا هاني 
سـامي - عن إهدار تنظيم القاعدة دمه بسـبب تصريحاته عن حماس - ومما قاله: 
«- الحقيقـة أن الفتاوى بإهدار دمي وتكفيري ليسـت جديـدة علي كفنان ولكني لم 
أتوقـع أن تأتي فتـوى جديدة أو قل تهديدا لإرهابي من تنظيـم القاعدة الذي يبحث 

دائما عن الظهور الإعلامي على جثث الآخرين أيا كانوا.
- أنا لا أخشى إلا الله ولو اقتنع الجهلاء بفتوى القاعدة فهم أحرار أما بخصوص 

تصفيتي من تنظيم القاعدة فإن تنظيم القاعدة لا يستطيع تصفية بعوضة!
- الجميـع يعـرف جيـدا مـن فعـل ذلك ومـا هـي الذرائـع الخفية لنسـف برجي 
التجـارة، أما تنظيم القاعدة فقد وجدها فرصة ذهبية للإعلان عن وجوده وظهوره 
عبر الفضائيات المختلفة، ولكن الحقيقة أن تنظيم القاعدة ليست له علاقة من قريب 

أو بعيد بهذا الشأن.
- أنا لا أخشـى شـيئا وكلامي ليس به أي تراجع ولكني كنت مندهشا من إصرار 
حركـة حماس على عدم الدخول في مفاوضات جادة لإيقاف نزيف الدم من الأطفال 
والشـيوخ والنساء في شوارع وميادين غزة، كما أنني وجهت بعض اللوم لحماس 

بسبب التصدع مع حركة فتح فقد كان يجب على حركتي حماس وفتح التوحد لحين 
انتهاء أزمة غزة ولكن للأسـف اسـتطاعت إسـرائيل بذكاء مفضوح تشـتيت شـمل 
الحركتـين حمـاس وفتح في فلسـطين الغاليـة وبعيدا عـن كل هذا فالحمـد لله على 

البداية لهدوء الأجواء.
- تصريحاتي عبرت عن وجهة نظري من خلال الأحداث الجارية على السـاحة، 
ثـم ولنفرض أن وجهـة نظري تكونت بفعـل قناعاتي بصحة تعامل نظـام بلدي مع 
قضية غزة فما العيب في ذلك ما دام هذا للصالح العام للوطن العربي، فرغم تطاول 
بعـض الصغار علينا وكذلك بعـض حناجر الفئران من داخل جحورها إلا أن النظام 
المصري بقيادة مبارك لم يلتفت لهؤلاء السطحيين وظل مستمرا بجهد خارق لايقاف 
نزيـف الـدم ولا يسـتطيع أحد أن ينكـر أن مصر كانت الشـريك الأساسـي الأول في 

هدوء الأوضاع بالمنطقة».

«الاسبوع»: الكويتيون
 تعدوا على نقيب الصحافيين

وإلـى معركة أخـرى خاضهـا زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل، 
ورئيـس تحرير «الأسـبوع» مصطفى بكـري، دفاعا عن نقيـب الصحافيين - زميلنا 

وصديقنا مكرم محمد أحمد، وما لاقاه على أيدي بعض الجنود بالكويت، فقال:
«تعرض الأسـتاذ مكرم محمد أحمـد نقيب الصحافيين إلى إهانـة بالغة في مطار 
الكويت في أعقاب عودته بعد مشاركته ضمن «الوفد» الصحافي الذي سافر لمتابعة 
القمـة العربيـة الاقتصاديـة بالكويت حيث طلـب أحد الجنود في مطـار الكويت من 
الأسـتاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين أن يخلـع الجاكيت وعندما أبلغه مكرم 
بأنـه نقيب الصحافيين أصر الجندي وراح يعامل الأسـتاذ مكرم بشـدة وأصر على 
ضـرورة خلـع الجاكيـت، وعندمـا قام مكـرم بخلع الجاكيـت اصر الجنـدي على أن 
يخلـع الحـزام أيضا ورغـم اعتراض الأسـتاذ مكرم الشـديد وإفهامـه بصفته إلا أن 
الجندي أصر على أن يخلع الأستاذ مكرم «حزام البنطلون» تحت زعم أن هناك مادة 
حديديـة يحملها مكرم بين ملابسـه، وعندما طلب منه الأسـتاذ مكرم تفتيشـه ذاتيا 
دون أن يخلع ملابسـه وظل مصمما على ذلك وأمام اعتراض مكرم محمد أحمد جاء 
أحـد الضباط واشـار إلى مكرم بيديـه بطريقة مهينة مما اسـتدعى اعتراض الزميل 
فـوزي مخيمر نائب رئيس تحرير «الأخبـار» بينما ظل «الوفد» المصري صامتا دون 
أن يبدي أي اعتراض مما أثار اسـتياء الأسـتاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين 
اسـتياء شديدا وبعد أن صعد للطائرة أبلغت السـلطات الكويتية بما جرى وقدمت 

اعتذارا للأستاذ مكرم.
إن ما جرى يسـتحق ردا قويا من الحكومة المصرية على هذا الصلف الكويتي في 
مواجهة نقيب الصحافيين المصريين، فالإهانة التي لحقت بالأستاذ مكرم محمد أحمد 
نقيب الصحافيين لحقت بالصحافيين جميعا بل بالشعب المصري كله وهذا الاعتذار 

لا يكفي لرد كرامة نقيب الصحافيين المصريين.
إننـي أطالـب مجلـس النقابـة بأن يجتمـع علـى الفور ويتخـذ قرارات حاسـمة 
ويطلـب من الخارجية المصرية التحرك سـريعا للدفاع عـن كرامة نقيب الصحافيين 

في مواجهة هذه الإهانات التي لحقت به فلحقت بنا جميعا».

«العربي» تدافع عن قطر
طبعا، هذا مما لا بد منه، ولا بد من رد حاسم ايضا على قطر، لكن خفة ظل محسن 
لـم تمنع عنـه هجوم زميلنـا بـ»العربي» ناصر أبـو طاحون، ضده وغيـره بطريقة 
غيـر مباشـرة عندما قال سـاخرا فـي نفس اليـوم: «بينمـا كانت الحملـة الإعلامية 
مستعرة ضد قطر ونظامها في وسائل الإعلام الحكومية كانت صفقة الجرارات التي 
اشـترتها قطر لصالح هيئة السـكة الحديد المصرية تحط رحالهـا على أرصفة ميناء 
الإسـكندرية، ويـا لها من مصادفـة تلك التي جعلـت المعونة تصل فـي نفس توقيت 
وصـلات الردح والشـتيمة وقلـة الأدب، وكأن نظـام الحكم في مصر لا يملك سـوى 
هـؤلاء لتبييـض وجهه، لكن» إيش تعمل الماشـطة في الوجه العكـر» وكأن تبييض 
وجه نظام مصر لا يتم إلا بتشـويه وجه نظام قطر!! المثير أن خبر وصول الجرارات 
تصدر الصحف ووسـائل الإعلام وصور نزولها من المراكب صاحبت الخبر مع صور 
وزير النقل الذي كان في شـرف اسـتقبالها، لكن ولا كلمة عن المصدر الممول للصفقة، 
ولا عـن قيمتهـا التـي جاوزت الــ600 مليـون جنيه دفعتهـا قطر عدا ونقـدا، فكيف 
يذكرون اسم قطر مع خبر مثل هذا في الوقت الذي تمتلىء نفس الصحف بالشتائم 

والسخائم ضد قطر وأميرها؟!
الأمـر بالقطع كان سـيختلف لو لم تكن محرقة غزة قـد دارت على أهلها واختلف 
بشـأنها كل الأنظمـة العربية، وكانت الإشـادة والدعـاء لأمير قطر الـذي لهجت به 
الألسـنة عندمـا قـرر المنحة قبل سـنتين سـيتكرر بشـكل أعنـف مع وصول بشـائر 
الصفقـة وحتما كانت صور الزعيمين مبارك وحمد سـتملأ جنبـات الميناء، ولافتات 

الشكر ستغرق الصحف ويقينا».

مجلة «اكتوبر» مفتونة بذكاء الرئيس مبارك
وإلى رئيسـنا بارك المولى لنا فيه، ومتعه بالصحة والعافية، ليسـتمر في إدارته 
للأزمـات التي تواجههـا أمتنا العربية، بمثـل الكفاءة التي أدار بهـا أزمة غزة، وقال 
عنهـا زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصر رئيـس تحرير مجلة «أكتوبـر»: «الرئيس 
مبـارك اسـتطاع أن يديـر الأزمة بمنتهـى البراعة مترفعـا عن الصغائر، فـراح يركز 

جهده في إيقاف الحرب وإنهاء مأساة أبناء غزة.
وفـي هـذا الإطار قدمـت مصر مبادرتهـا، وعقدت قمة شـرم الشـيخ، ولم تتوقف 
اتصـالات الرئيس مع كافـة الأطراف الإقليمية والدولية، واسـتطاع الرئيس مبارك 
فـي النهاية أن يؤكد للعالم كله أن دور مصر لـم يغب ولا يمكن أن يغيب، وليس أدل 
على ذلك من شهادة الرئيس الأمريكي أوباما الذي أشاد بدور الرئيس مبارك لوقف 
إطـلاق النار وانسـحاب إسـرائيل من غـزة وتأكيده علـى زعامة مصـر ودورها في 
إحلال السلام في المنطقة، أداء الرئيس مبارك خلال أزمة غزة رفع رؤوس المصريين 
جميعـا وجعـل أعناقهم تطول السـماء، وكان مبعـث فخرهم واعتزازهم برئيسـهم 

وبوطنهم.
ولا يـزال الرئيـس مبارك يواصـل أداءه الرائـع المتميز فيتعهد أمـام قمة الكويت 

ببذل أقصى طاقته لرأب الصدع العربي، فهل يكف الصغار عن صغائرهم؟».
طبعـا، طبعا، فهكذا يكون الـكلام الحقيقي وإلا فلا، ولهذا لم يجذب انتباهي كلام 
زميلنـا وصديقنـا بـ»العربي» محمد حماد، لأنه كان من نـوع: «محاباة نظام مبارك 
لزمرة محمود عباس الأكثر فسادا وارتباطا بإسرائيل، وبعضهم تجسس على مصر 
لمصلحة إسـرائيلية، ثم الرفض الكامل لحماس، وربما لوجودها على الخريطة، هي 
لب السياسـة الخطـأ التي تدفع بالمنطقـة على رحاب النفوذ الإقليمـي الذي ترفضه 
مصـر. وإذا كان حضـور إيران ونفوذها المتعاظم في المنطقـة خطأ يجب الحذر منه، 
فـإن غياب دور مصر وانحسـار نفوذها في المنطقة هو الخطيئـة التي يجب التكفير 
عنهـا، ولا شـيء يكفـر عن تلـك الخطيئـة غير الرجـوع الكامـل عن تلك السياسـة، 

سياسة الرئيس التي أوصلتنا الى هنا؟».

نداء للتحقيق بإهانة نقيب الصحافيين بمطار الكويت.. استمرار الحملات ضد قطر وسورية.. وفد من مجلس الشعب يشكر الرئيس على موقفه من غزة

إشادة بحماس وهجوم عليها ومطالبتها بالاعتراف بالخسائر.. مطالبة بقرار من مجلس الأمن يحمي اعادة بناء غزة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت «الأخبار» والموضوعات الرئيســية في الصحــف الصادرة أمس الاثنين 26 كانــون الثاني/يناير، عن وصول «الوفــد» الثاني لحماس من 
العاصمة الســورية دمشــق، وانضمامه لوفد غزة ومواصلة المحادثات مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر ســليمان، والتوصل الى نقاط 
اتفاق عديدة مع إسرائيل، وحضور وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ومناقشات مجلس 

الشعب وتوجه وفد منه ومن مجلس الشورى للقصر الجمهوري وتقديم التأييد للرئيس مبارك - على موقفه من مذبحة غزة.
ونشــاطات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان عنوان كاريكاتير زميلنا بـ «الوفد» عمرو عكاشــة أمس، انخفاض الاقبال على معرض الكتاب، 
والرســم لرئيــس الــوزراء الدكتور أحمد نظيف، وهو يــكاد يموت من الضحك والفرحة وهو يحمل مواطنا يائســا وممزق الملابس ويســأله بحنان 

شديد:- ما روحتش المعرض ليه، دي القراءة غذاء الروح. فرد عليه: - عشان كنت بدور على رغيف العيش غذاء البطن.
ولا تــزال أزمة أنابيب البوتاغاز مســتمرة في عدد مــن المحافظات، وقرار وزير الداخلية اللــواء حبيب العادلي بإلغاء الاحتفالات بعيد الشــرطة 
تضامنا مع أهالي غزة، وقيام وزارة الإسكان بتسليم خمسمائة فدان في القاهرة الجديدة، لإقامة مدينة سكنية تحتوي على ستة عشر ألف وحدة 
ســكنية ومرافقهــا تبرع ببنائها الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولــة الإمارات، على أن تقوم الدولة بمد المرافق إليها، وصرف شــركة مصر 
للطيران مكافأة للعاملين فيها توازي مرتب عام كامل بعد تحقيقها أرباحا زادت على ســتمائة مليون جنيه، وهذا مبرر كاف أمام حكومة البيزنيس 
وما أشــبه للتخلص منها، وكلمة الســيدة ســوزان مبارك امام ملتقى (معا من أجل العدل والســلام)، وقيام الشــركة القابضة للصناعات الغذائية 
بإجــراء رابــع تخفيض لها في المجمعات الاســتهلاكية، لعدد من الســلع تشــمل الزبدة واللحوم والدوان المجمدة المســتوردة من الخارج، والســكر 
والزيوت والأســماك، وقيام مئات من صغار المزارعين من وادي النطرون بالتجمع أمام وزارة الزراعة احتجاجا على زيادتها اســعار الأراضي التي 
باعتها لهم، وإصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بعدم حضور المحامين الأجانب جلسات محكمة الجنايات التي تنظر قضية مقتل 
الفنانة اللبنانية ســوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشــام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وكان أحد المحامين قد قام برفع الدعوى ضد قرار 
وزير العدل السماح للمحامين الأجانب بالحضور. وقبل الانتقال الى عرض القضايا، أود أن أنبه إلى أننا لم نتابع من قبل ما نشر عن ردود الأفعال 
علــى تهديد القاعدة في شــمال أفريقيا باغتيــال نجم النجوم صديقنا الفنان عادل إمام، لأنها كانت مجرد أخبار عن اســتنكار البعض وتصريحات 
خاطفة لعادل، لكننا اليوم سنشير الى حديثه، وكاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسف» شريف عرفه - أمس، وكان عن إرهابي من القاعدة يخطب 

قائلا وهو يشير لعادل: نهدر دم كل الزعماء العرب، مش انت زعيم برضه!
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ما الذي نفضله: جبهة مشتركة مع 22 دولة ضد ايران واعوانها أم جبهة مشتركة مع المستوطنين ضد العالم؟

مسرحية غزة هي تكرار شمولي للأزمة القادمة في مواجهة حزب الله وايران

معاداة الاحزاب العربية لاسرائيل وجيشها سبّب صعود حزب يميني متطرف

ايتان بنتسور٭ 

■ الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا افصـح عـن 
عزمه على دفع السـلام في الشـرق الاوسط «بصورة 
حثيثـة وقوية». نقطة البداية التي شـرع فيها حافلة 
بالمصاعب، الا انها تنطوي على الاحتمالات والفرص 
الـى جانب ذلـك. صحيح ان قـوة المعارضـين لعملية 
السـلام فـي العالـم العربـي اقـوى اليـوم مـن قـوة 
المؤيدين، ولكن هناك مؤشـرات ايجابية مثل مبادرة 
السـلام السـعودية التـي حظيـت بموافقـة الجامعة 
العربيـة، الـى جانـب العـداء لاسـرائيل والتعصـب 
الدينـي. في كل ما يتعلق بموقف اسـرائيل من عملية 

السلام، توجه الحكومة الجديدة ليس معروفا بعد.
ادارة اوباما ستكون مطالبة ببلورة عملية سياسية 
يتم توسيع القاسم المشـترك للمشاركين فيها، بحيث 
تتضمـن كل الاطـراف المناديـة بالسـلام ويتـم ابراز 
مزايا المعسكر المعتدل. العامل الزمني مؤثر هنا ايضا: 
كلمـا تم تسـريع العمليـة ازدادت احتمـالات تقدمها. 
من هنا سـتجيد الادارة الامريكية صنعا في اطار هذا 
الهـدف، ان اسـتغلت الثـروة السياسـية الكامنة في 
عمليـة مدريد. عليها ان لا تصغي لمراكز الابحاث التي 
تكثـر من عقد المؤتمرات التي لا تنتهي. من الافضل لها 
ان تقـوم باحيـاء العمليـة السياسـية الوحيدة التي 
برهنت عن نفسـها خلافا لـكل بدائلها الالتفافية التي 

قادت مواطني المنطقة الى طريق مسدود.
العمليـة التـي بـدأت فـي مؤتمـر مدريـد فـي عـام 
(1991) ارتكـزت على سـاقين: مفاوضـات ثنائية بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين والاردن وسـورية ولبنان 
ومفاوضـات متعـددة الاطراف في مـوازاة ذلك حول 
القضايـا الاقليميـة. لو اتاحـوا المجال لهـذه العملية 
التسـوية  علـى  القائـم  الشـامل  بالسـلام  لانتهـت 

المتبادلـة، والتـي لا تكون فيهـا كلمـة التطبيع مجرد 
عبارة مجهولة بل عالما من المفاهيم المفسرة الواضحة. 
عمليـة مدريد ـ التـي انحرف عنهـا الضالون قصيرو 
النفـس والباحثـون عـن بدائـل لتمجيد اسـمائهم ـ 
اتاحـت لنا النظر لاول مرة لصورة الشـرق الاوسـط 

الجديد المحتملة. 
هـذه العمليـة هـي التـي افضت الـى السـلام بين 
اسرائيل والاردن والى التعاون في مجموعات العمل 
الاقليميـة، وهـي التـي تمخضـت عـن بوابـة الحوار 

والانفتاح التي لم يكن لها مثيل في السابق.
ادارة اوباما ليست بحاجة اذا لإهدار طاقاتها على 
جهود فارغة حتى تبلور نهجا جديدا من خلال الرغبة 
فـي «وضع بصماتهـا» . عليها ان تعيـد عملية مدريد، 

السـاعية لانجاز السلام الشـامل والتي تتساوق مع 
روح المبادرة السعودية، موازنة مطالبها المطروحة.

عمليـة مدريد بقيـادة الامريكيـين، يمكنها ان تقود 
الـى تحالف بين الـدول المعتدلة المناهضـة للاصولية 
الاسـلامية. هـذه العملية سـتوفر الطاقـات المطلوبة 

للتغلب على الارهاب الاصولي والعداء والتوهان.
يمكن ان يكون لحكومة اسـرائيل الجديدة اسـهام 

حاسم في تحريك هذه العملية.
من المهم ان يشفى قادتها من مساوىء من سبقوهم 
ونواقصهـم، اولئـك الذين ضيعوا مقـدرات وثروات 
سياسـية عزيـزة: لو قامـت اسـرائيل بالمواظبة على 
عملية مدريد، لما واجهـت اليوم المبادرة العربية التي 

تطرح عليها بصورة حازمة. 
ان قامـت اسـرائيل بالتحلـي بالفطنـة وتمسـكت 
بالعملية التـي تتقدم خطوة وراء اخـرى بحيث يتم 
تدارس تطبيقها من خلال السـعي للتسوية المتبادلة 
والاسـتعداد لمواجهة الارهاب والاصولية الاسـلامية 
من جهة مع النزعة المسيحية الزائفة من جهة اخرى ـ 

فانها تكون قد مدت يدها لاستئناف عملية السلام.
بامـكان ادارة اوباما ان تجلب بشـارة اسـتئناف 
عملية السـلام، السائرة في الدرب المعبد سابقا الذي 
برهـن عـن نفسـه: درب التطبيع الشـامل، المتجسـد 
في المسـار متعدد الاطراف، مقابـل التقدم الثنائي في 
حل مشـاكل المناطق واللاجئين مـن الناحية الاخرى. 
الجمـع بـين العمليـة على غـرار مدريد وبـين المبادرة 
العربيـة للسـلام يمكنـه ان يلد اتفاق سـلام شـامل. 
مثل هذا الاطـار وحده قادر علـى توفير ضغط عربي 
شـامل، يتيح ظهور شريك فلسـطيني لا يعتبر نظرية 

حماس نبراسا يسير على هديه.

٭ مدير عام وزارة الخارجية
هآرتس 26 /2009/1

عودة الى مدريد
عكيفا الدار

■ انهـا المـرة الثالثـة التـي يتداعـى 
فيهـا مواطنـو اسـرائيل للمشـاركة فـي 
الانتخابـات البرلمانيـة منـذ ان صوتـت 
الجامعـة العربيـة بالاجماع علـى قبول 
مسـار السـلام مع اسـرائيل. في الدولة 
الاحـزاب  كانـت  السـليمة  الطبيعيـة 
امـام  المبـادرة  مـن  مواقفهـا  سـتطرح 
الناخبـين فـي موسـم الانتخابـات امـا 
في اسـرائيل فهـا هـي المبـادرة العربية 
تهمش وتـزاح جانبا للمـرة الثالثة على 
ان  الاحـزاب  علـى  والاسـهل  التوالـي. 
تسـوق الخـوف مـن الايرانيـين للناس 
وان تعدهـم بــ «اسـرائيل قويـة». ايـة 
علاقـة توجـد بـين مبـادرة سـلمية مـن 
النوويـة  والقنبلـة  سـعودي  انتـاج 
الايرانيـة؟ يتبين ان هـذه العلاقة قائمة 
وموجـودة. القصـر الملكي فـي الرياض 
تلقى في ذروة الهجمة الاسـرائيلية على 
غزة رسـالة نادرة مـن الرئيس الايراني 
احمدي نجاد. الزعيم الايراني الشـيعي 
شـرّفَ السـعودي خصمه اللـدود بلقب 
والاسـلامي»  العربـي  العالـم  «قائـدة 
موقـف  لاتخـاذ  اللـه  عبـد  الملـك  ودعـا 
اكثـر حزمـا ضـد «الجرائم التـي ترتكب 
بحـق اطفالكـم في غـزة». الاميـر تركي 
الفيصـل الـذي تحدث عن هذه الرسـالة 
في مقالة نشـرت في يوم الجمعة الاخير 
فـي الفايننشـال تايمـز، يحـذر مـن ان 
«الاستجابة السعودية للمطلب الايراني 
بقيادة الجهاد ضد اسـرائيل ستتسـبب 
في  حالة فوضى واراقة دم غير مسبوقة 

في المنطقة برمتها».
الوقـع  الشـديدة  الكلمـات  هـذه 

السـنة  فـي  كان  عربـي  عـن  صـدرت 
العلاقـات  حملـة  رأس  علـى  الاخيـرة 
العامـة الداعيـة للمصالحـة بـين العالم 
الاسـلامي واسـرائيل والدعـوة لانهـاء 
الصـراع العربـي مـع الدولـة اليهودية. 
الفيصل الذي كان رئيسـا للاستخبارات 
السعودية وسـفيرا لبلاده في واشنطن 
ولندن يلقـي المحاضرات ويكتب المقالات 
بـلا توقف حـول مزايـا مبادرة السـلام 
العربيـة. وفي اطار مسـاعيه لتسـويق 
المبـادرة لم يتوانَ عن عقد لقاءات علنية 
مع اسـرائيليين (بمن في ذلك كاتب هذه 
السـطور). المنطق يقول انه لا يفعل ذلك 

بقرار خاص منه.
السـعودية تحـث الرئيـس الامريكي 
المبـادرة  لتبنـي  اوبامـا  بـاراك  ايضـا 
وتحولهـا الـى محـك اختبـار لعلاقـات 
الجديـدة.  الادارة  مـع  العربـي  العالـم 
اوباما من ناحيته اكتفى من خلال زيارته 
لـوزارة الخارجية باطـلاق بضع كلمات 
غيـر ملزمـة بحق المبـادرة العربيـة، فما 
له ولتوريط نفسـه مـع اللوبي اليهودي 
عـودة  لرئاسـته.  الاول  الاسـبوع  منـذ 
اليمين الى الحكم في اسـرائيل سـتتكفل 
اصلا بحسـم مصير هذه المبـادرة عندما 
سـتطرح مجددا في الاسبوع القادم على 
طاولـة القمـة العربية التي سـتنعقد في 

قطر.
مـن الصعب توجيـه اللائمـة لأوباما 
فـي الوقت الذي تخفي فيـه كل الاحزاب 
مـن  مواقفهـا  اسـرائيل  فـي  الرئيسـية 
المبـادرة العربية من خـلال عبارات غير 
ملزمـة. رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت 
تفاخـر فـي الاسـبوع الماضـي قائـلا انه 
يوافـق علـى ان تكـون المبـادرة اطـارا 
ذكـر  السـياق  نفـس  وفـي  للتفـاوض. 

 (338) و   (242) المتحـدة  الامم  قـراري 
كأسـاس للمفاوضات (مع انهما يمتلكان 
عدة تفسـيرات) فـي الوقت الـذي تقول 
فيه المبـادرة العربية صراحـة ان حدود 
اسـاس  هـي   1967 (يونيـو)  حزيـران 

التسوية.
قائـد كاديمـا المغـادر ادعـى ان ايهود 
بـاراك وخلافا له ينشـر الضبـاب حول 
موقفـه مـن المبـادرة. فهـل وجـد اولمرت 
لدى تسـيبي ليفني موقفـا اكثر وضوحا 
فـي  اطلقـه  الـذي  العابـر  البيـان  مـن 
صيـف (2007) وجـاء فيـه ان المبـادرة 
السـعودية هي «فرصـة تاريخية يحظر 
تفويتها». قبول اسـرائيل لهـذه المبادرة 
كاطـار للمفاوضـات كان مـن شـأنه ان 
يجبـر حماس على ان تحسـم موقفها مع 
الاجمـاع العربي المؤيد للمبـادرة ام انها 

تابعة لايران ومعارضة للمبادرة.
من الممكن تأييد المبادرة العربية ومن 
الممكـن معارضتها. هذا الامـر يعتمد على 
فلسفة الطرف المذكور وسـلم اولوياته. 
ولكن الاحـزاب الصهيونيـة التي تطلب 
ثقـة الناخبـين لا تسـتطيع التهـرب مـن 
المسـار السياسـي الاكثر ايجابيـة الذي 
يعرضـه العـرب علـى اسـرائيل فـي اي 
وقـت مـن الاوقـات. علـى كل واحـد من 
المتنافسـين ان يقول بصورة واضحة ان 
كان يتعهـد بأن تقبـل حكومتـه المبادرة 
او سـترفضها.بكلمات اخـرى: مـا الذي 
يفضله هو/هي: جبهة مشـتركة مع (22) 
دولة عربية ضد ايران واعوانها ام جبهة 

مشتركة مع المستوطنين ضد العالم؟
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مبادرة عربية ـ اختيار اسرائيلي

يرون لندن

■ الاسـبوع الماضـي نشـر دافيـد غروسـمان مقـالا 
فـي «هآرتس» حـذر فيه مـن أن اليهود والفلسـطينيين 
سيخسـرون اذا لم يكفوا عن القتال بعضهم ضد بعض. 
وأنـه من اجـل الخروج عن المسـار المؤدي الـى الضياع 

ينبغي الحديث مع حماس. 
فـي دعوة «الحديث مع حمـاس» لا يوجد جديد. غير 
قليلـين يعتقدون بانه يجب الحديـث مع ممثلي الحركة 
التـي اختارها الفلسـطينيون في قطاع غـزة لقيادتهم. 
لعلـه يكمن جديد في ان غروسـمان يترك فـي القارىء 
انطباعـا بانـه من خـلال الحديث مـع الغير، فـي مجرد 

الحديث، تكمن قدرة الاشفاء. انا انكر ذلك. 
الحديث مع العدو كفيـل بان يجدي في ازالة العداء، 
ولكن هـذه ليسـت نتيجتـه بالضـرورة. احيانـا تتاح 
المصالحـة فقـط بعد ان يفـرض الواقـع علـى واحد من 
العدوين افراغ محتوى عقله. نحن ننشـغل في مسـألة 
تاريخيـة. وعليـه فـلا مفـر مـن اسـتخدام الاسـتعارة 
التاريخيـة: الاحاديـث لـم تصالـح المانيـا النازيـة بل 
شـجعتها علـى الجريمـة، وانظـروا العجـب: الهزيمـة 
السـاحقة غيرت علـى نحو عجيـب فكر الالمـان وكادوا 

يصبحون مختلفين بين ليلة وضحاها. 
قراءة في الميثاق الاساسـي لحمـاس تبرر زعمي بان 
هـذه الحركـة هـي ذات طابـع نـازي حقا وانـه لا معنى 
للحديـث معها قبل أن تسـتنزف. وهاكم بنـدان من هذا 

الميثاق:
في البند السابع ورد: «لن تحين الساعة (يوم الدين) 
الا عندمـا يقاتـل المسـلمون اليهود ويقتلهم المسـلمون، 

والـى أن يختبىء اليهودي خلف الحجارة والاشـجار، 
وعندها تقول الحجارة والاشجار يا مسلم، يا عبدالله، 
يوجـد يهـودي يختبـىء خلفي، تعـال واقتلـه». وهذا 

اقتباس من القرآن. 
فانهـم  اموالهـم  «بواسـطة  ورد:   22 البنـد  فـي 
(الصهاينة) سـيطروا على وسـائل الاعـلام الدولية... 
اشـعلوا الثورات في اماكـن مختلفة فـي العالم... وهم 
يقفـون خلـف الثـورة الفرنسـية، الثـورة الشـيوعية 
ومعظـم الثـورات التي سـمعنا عنهـا ونسـمع عنها هنا 
وهنـاك».  هـذا نـص لا سـامي كلاسـيكي، يسـتند الـى 
القـرآن والـى «بروتوكـولات حكمـاء صهيـون». وهـو 
يتحدى الحركة الوطنية الخصمة والدولة التي اقامتها 
هذه الدولة ولكن جذوره تعود الى كراهية لا شـفاء لها 

نحو اليهود بصفتهم يهودا.
بهـذا المفهـوم تختلف الوثيقـة التأسيسـية لحماس 
عن الميثاق الاساسـي لـ م.ت.ف، وهي تختلف جدا عن 
الوثائق الاساسـية للمنظمات الفلسـطينية الماركسية. 
الاخيرة غيرت بالتدريج مفاهيمها او على الاقل مواقفها 
المعلنـة من حق وجـود اسـرائيل، وكانت هذه مسـيرة 
طويلة ومضنية في سـياقها هزمت المرة تلو الاخرى في 

ساحة الحرب. 
تغيير مفاهيم متزمتي الدين اللا سـاميين هو مسيرة 
اصعب بلا قياس وتتطلب اسـتخداما للقوة. تؤسـفني 
حقيقـة أن بالـذات الكتاب والشـعراء، ممن ينشـغلون 
بالكلمات، يسـتخفون بأهمية النصوص التي تؤسـس 
الوعـي ويعتقـدون أنـه يمكـن لـيّ ايديولوجيـا دينية 

متزمتة من خلال الاحاديث والبادرات الطيبة. 
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الحديث مع حماس؟
امير اورننص كراهية

■ الفزع الذي اصـاب الحكومة وهيئة 
الاركان من خطر تعرض ضباط شـاركوا 
في عملية «الرصـاص المصهور» لدعاوى 
قضائيـة فـي الخـارج، يلقـي بظـلال من 
اولمـرت،  ايهـود  ادعـاء  علـى  السـخافة 
وايهـود بـاراك ، وجابـي اشـكنازي فـي 
انهـم الاذكيـاء والحكمـاء الذيـن يـرون 
الوليـد والذين صوبـوا نواقص واخطاء 
صيـف 2006 فـي لبنـان. يتبـين انهـم لم 
يتوقعوا في اواخر كانون الثاني (يناير) 
2008 انهم سـيضطرون بعـد اعمال القتل 
والدمـار التـي لـم يتوقعها صنـاع القرار 
الذيـن اصـدروا قـرار اطـلاق النـار، الى 
توفيـر مظلـة لحمايـة قـادة الكتائـب في 
غزة. الرقابة العسكرية التي تخفي اليوم 
ايضا وفقـا لتعليماتهـم تفاصيل الهجوم 
على المفاعل النووي في سورية في ايلول 
(سـبتمبر) 2007، لـم تؤمـر مسـبقا بمنع 
نشـر اسـماء القـادة الميدانيـين. اسـماء 
هـؤلاء القادة نشـرت خلافا مـا حدث مع 
اسـماء الطيارين وبتشـجيع من الجيش 
وقنـاة  صحيفـة  كل  فـي  الاسـرائيلي، 
اعلامية. قصف ارشيف حماس لن يجدي 

نفعا لان شبكة الانترنت حية ترزق.
امـام  شـهادته  فـي  تحـدث  بـاراك 
فينوغراد من تجربتـه الغنية عن اخطاء 
الحكومة وهيئة الاركان في لبنان، سواء 
من حيـث الانظمة الاداريـة المتبعة او من 
حيث المضمـون. لماذا تسـرعوا في اتخاذ 
قـرار بصـدد عمليـة طويلـة، بينمـا كان 

عليهـم ان يردوا بصورة حـادة وقصيرة 
بدلا من التخطيط طوال اسـابيع للعملية 
القادمـة؟ ولمـاذا سـمحوا باطـلاق النـار 
علـى العمـق الاسـرائيلي الداخلي طوال 
36 يومـا في الوقـت الـذي كان فيه تقليل 
«الحـاق الضـرر بالجبهـة الداخليـة مبدأ 

مقدسا عند بن غوريون»؟ 
الشـاباك هو الذي يقـف وراء النجاح 
الاهـداف  تحديـد  فـي  الاسـتخباري 
لسـلاح الجـو وللقـوات البرية فـي غزة. 
هذا الشـاباك يسـتطيع الوصـول الى كل 
بوابة مثل موظفي الاحصاء في الاحصاء 
السكاني. ولكن اسـتغلال الاستخبارات 
لـم يتضمن في غـزة اية خديعـة او نهجاً 
غيـر  ناحيـة  مـن  وصـولاً  او  التفافيـاً 
متوقعـة، او اخراج العـدو من توازنه من 
خلال القوات الخاصة التي بناها الجيش 
السـنين.  عشـرات  طـوال  الاسـرائيلي 
قيـادة هيئـة الاركان التابعة لاشـكنازي 
نسـيت رغـم مركزيـة مهربـي الصواريخ 
بعيـدة المـدى، تحويلهم والاعـلان عنهم 
الـى اهداف جديـرة بالتصفيـة الممركزة، 
تماما مثل من يقومون بتخطيط العمليات 

التخريبية.
مسرحية غزة هي تكرار شمولي للازمة 
القادمـة في مواجهة حـزب الله او ايران. 
مـن الاجدر ان نتعلم مـن التنفيذ في هذه 
المـرة ان الجهاز الامني جاهز دائما تقريبا 
بنفـس المسـتوى. ربمـا لـم يكـرر بـاراك 
واشكنازي اخطاء من سبقوهما، ولكنهما 

ارتكبا اخطاء جديدة.
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عاشت الاخطاء الجديدة
عاموس غلبوع

■ مـر نحو اسـبوع منذ وقف النار في اعقـاب انهاء حملة 
«رصـاص مصهـور» فـي غزة ونحـن نوجـد الان فـي بداية 
حرب من نوع جديد : الحرب على الصورة وعلى الانجازات 
السياسـية. ومـع أن حمـاس ضربـت بشـدة ولكـن مكانتها 
الـدون هـذه هي مدخـل لحرب جديـدة، تلك الموجهـة للرأي 
العـام (الفلسـطيني، العربـي، العالمـي وكذا الاسـرائيلي). 
وحسـب نتائج مركز المعلومات للاستخبارات والارهاب في 
معهـد تـراث الاسـتخبارات، فان المعركـة التـي تديرها الان 
حماس  - بمسـاعدة وثيقة من «الجزيرة»، و»محور الشـر» 

ومحافل دولية مختلفة ـ تستند الى خمسة عناصر: 
الاول، اعتذاري في جوهره، يقرر بان ليسـت حماس هي 
التي شنت الحرب، وليست هي المذنبة فيها. مذنبة اسرائيل 
التي نسـجت مؤامـرة لتصفية «المشـكلة» الفلسـطينية، من 
خـلال سـحق حمـاس، التـي تشـكل «المقاومـة» للاحتـلال 
الاسرائيلي وتقف على رأس الكفاح ضد الكيان الصهيوني. 
العنصر الثاني، كاذب ومفتر في جوهره، يعرض الصورة 
التـي بموجبها مس الجيش الاسـرائيلي بالمدنيين ولا سـيما 
بالاطفـال عـن عمـد. حمـاس تحـاول عـرض صـورة وكأن 
الجيش الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب متواصلة، استخدم 
وسـائل قتـال محظورة، دمر عـن قصد المباني والمؤسسـات 
العامـة، وكاد لا يقاتـل ضـد مقاتلـي الحركـة. في اطـار هذه 
الفريـات تعـد حماس سـاحة قتـال جديـدة حيـال الجيش 
الاسـرائيلي: دعاوى قضائية في الدول الغربية. في المعركة 
علـى هـذا العنصر تحظـى حماس ليـس فقط بمسـاعدة من 
جانب تلفزيون «الجزيرة» بل وايضا بمسـاعدة اسرائيليين 

مختلفين.
العنصـر الثالـث، الاقتصادي والسـلطوي فـي جوهره، 
يشـدد علـى التـزام حمـاس باعـادة بنـاء القطـاع واعطاء 
مسـاعدة ماليـة محـددة لـكل عائلة عـن بيتها الـذي دمر او 
تضـرر، وعلى كل قتيـل وجريح. وفضلا عن ذلـك، فقد بدأت 

حمـاس فـي كفاحهـا لتحقيـق مصلحتهـا المركزيـة: فتح كل 
المعابر الى قطاع غزة برقابتها وان تكون رب البيت المسؤول 
عـن كل الامـوال، والمسـاعدات والاحتياجات التي سـتوجه 

الى القطاع. هي وليس ابو مازن. 
العنصـر الرابـع هـو ايضـا كاذب فـي مضمونـه، يأتـي 
بعـروض عابثة عن قصص بطولـة لرجال حماس وقدراتهم 

العسكرية الذين صمدوا امام آلة الحرب الاسرائيلية. 
العنصر الخامس، استفزازي في جوهره ويسجل اتجاها 
للمسـتقبل، يعرض بدايـة اعادة بناء الانفـاق ويعلن عمليا 
بان احـدا لن يمنعنا من العودة لتهريب السـلاح والتسـلح 

لاننا حركة مقاومة لباب نشاطها هو العنف تجاه اسرائيل.
حمـاس  مزاعـم  لصـد  تسـتعد  اسـرائيل  ان  صحيـح 
وخطواتهـا، ولكـن يبدو أن قيادتنا السياسـية تسـتعد اولا 
وقبـل كل شـيء للانتخابات، وهـذا مفهوم بما فيـه الكفاية. 
المشكلة هي أن السياق السياسي الداخلي عندنا يمنح حاليا 

تفوقا لحماس ومؤيديها.
فـي حالـة واحـدة، برأيـي، يثـور الانطبـاع بـأن حكومة 
اسرائيل ترغب حقا في منح حماس النصر السياسي. فجأة 
على خلفية آراء محللين بان فقط تحرير جلعاد شاليط كفيلاً 
بـأن يرجح الكفة في الانتخابات لصالح كاديما، بشـرنا بان 
رئيس الوزراء والوزراء غيروا رأيهم في هذه المسـألة. واذا 
كانـوا حتى الحـرب عارضوا طلب حماس تحريـر كل القتلة 
مقابل شاليط، فان الحرب لطفت موقفهم. الان هم مستعدون 
لأن يبدوا «سخاء المنتصرين»، والتنازل لمطالب حماس قبل 
الحـرب. المهـم ان ينشـأ الانطبـاع بأن شـاليط يوشـك على 

العودة الى الديار قبل الانتخابات. 
هـل حكومـة اسـرائيل الحاليـة مسـتعدة حقـا لان تمنح 
حمـاس انجازها الاكبر وتري العالـم بانها المنتصر الحقيقي 
واننا نحن الخاسـرون؟ من الصعـب التصديق، الا اذا كانت 
الصهيونيـة السياسـية عشـية الانتخابـات تشـوش عقلها 

السليم. 
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تاج النصر لحماس

شاحر ايلان

■ الاحـزاب العربية لا تعتبر خطرا 
علـى اسـرائيل بسـبب تآمرهـا علـى 
فكـرة كـون اسـرائيل دولـة يهودية. 
ولا بسـبب التصريحات التـي تطلقها 
تأييدا للاعداء. هذه الامور بحد ذاتها 
التهديـد الحقيقـي  لا تعتبـر تهديـدا. 
يكمن في ان ما تفعله الاحزاب العربية 
يؤدي الى تعزيز قوة «اسرائيل بيتنا» 

وافيغدور ليبرمان. 
وليبرمان لا يشـكل تهديـدا للنظام 
الديمقراطـي فقـط. ان وصل ذات يوم 
الى سـدة الحكم فقد يقود الدولة نحو 

الضياغ والخسران. 
محكمة العدل العليا احسنت صنعا 
عندما رفضت قرار اسـتبعاد الاحزاب 
العربية الثلاثة. من المهم جدا للمجتمع 
الاسرائيلي ان تكون الاحزاب العربية 
البرلمـان  لان  الكنيسـت  فـي  ممثلـة 
الاسـرائيلي سـيكون مـن دونها هيئة 
ابرتهايد. ومع ذلك، لا يكف الواحد عن 
سؤال نفسه لماذا يشغل قادة الاحزاب 
العربيـة انفسـهم الـى هـذه الدرجـة 
فيما يحدث في السـلطة الفلسـطينية 
بينمـا تقـل نجاعتهـم وخدمتهـم لمـن 
اختاروهم. في بعض الاحيان يصعب 
عدم الاشـتباه بهم (مثل شـاس) انهم 
يسـعون للابقـاء علـى الضائقة حتى 

يكون هناك من ينتخبهم.
مـن الصعـب ان نفهـم كيـف وضع 
عضو الكنيسـت جمال زحالقة نفسـه 
مؤخـرا علـى يسـار ابـو مـازن لانـه 
يطالبه بتقديم القيادات الاسـرائيلية 
للمحاكـم جـراء مـا اسـماه «مذبحـة 
غـزة». كمـا انـه دعـا قـادة الاحـزاب 
العربيـة لاعـادة  النظـر فـي تأييدهـا 

لرئيس السلطة الفلسطينية. 
ان كان زحالقة يضع نفسـه بين ابو 
مـازن وحماس فلماذا لا يقوم ليبرمان 

بوضعه في ذلك الموقع؟
عضو الكنيست احمد الطيبي اعتبر 
العملية في غزة «الانتصار الاكثر خزيا 

ولا اخلاقية في التاريخ الحديث». 
هـذه العبـارة غيـر ذكيـة لدرجـة 
يصعـب فيهـا ان نصـدق ان الطيبـي 
هو الذي قالها. ولكن يبدو ان الجيش 
دولـة  جيـش  لكونـه  الاسـرائيلي 
اسرائيل لا يستطيع الا ارتكاب جرائم 
الحـرب من وجهة نظر هـذه الاحزاب. 
هم لن يتفهمـوا دوافع هذا الجيش في 
اي وقت من الاوقات ومواصلة الادعاء 
كل  تتجـاوز  وردوده  تصرفاتـه  ان 
المقاييـس غير آبهين بكونـه ذا معايير 
اخلاقيـة افضل من تلك التي تتميز بها 
جيوش اخرى مثل الجيش العراقي او 

الايراني او الروسي.
هذا مـا يتسـبب فـي ارتفاع اسـهم 
ليبرمان، من المشـكوك فيـه ان يتمكن 

الطيبي وزحالقة من السماح لنفسيهما 
بتجاهـل دروس التاريخ. احزاب على 
شـاكلة «اسـرائيل بيتنـا» تزيـد مـن 
قوتهـا فـي الازمات فـي اماكـن كثيرة 
في العالـم. وهذه الاحزاب قادرة على 
فـرض نظام مركـزي فـردي. ليبرمان 
نفسـه لا يخفي رغبته في وجود نظام 
يقف على رأسـه رئيس قوي جدا. كما 
انه لا يخفـي رغبته فـي وضع الجدار 
بصـورة تضـع اغلبية عرب اسـرائيل 

من ناحيته الشرقية.
لذلك يجدر بالسياسـيين العرب ان 
يراجعوا انفسـهم. هل يتوجب عليهم 

حقـا ان يقولـوا الامـور طـوال الوقت 
بأكثر الاسـاليب غلظة وفظاظة؟ وهل 
مـن الضـروري دائمـا ان يتعاملوا مع 
الجيـش الاسـرائيلي واسـرائيل على 
انهما عـدو؟ هل يجب حقـا ان يذكروا 
يعترفـون  لا  بانهـم  دائمـا  الناخـب 
بالدولـة اليهوديـة؟ ذلـك لانـه وفقـا 
لمـا تظهـر فيه الامـور الان لا شـك انهم 
شـركاء ليبرمـان الاساسـيون وانهم 
يقومـون بقطـع الغصن الـذي نجلس 

كلنا عليه.

 هآرتس 2009/1/26

شركاء سريون
شالوم يروشلمي

1. الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
ليـس «مجرد» هاتـف رئيس السـلطة 
الفلسـطينية ابـو مـازن فـور دخولـه 
البيت الابيض. وهـو لم يتصل بايهود 
اولمرت فقـط كي يدير حديـث مجاملة. 
بعـد  ميتشـل  جـورج  يبعـث  لا  وهـو 
اسـبوع من احتفال التنصيب كي يدير 
هنـا لعبة الغماية مع الزعماء. ميتشـل 

جاء للعمل. 
الـى  الامريكـي  الرئيـس  مبعـوث 
الشرق الاوسط يقرر بانه يجب تجميد 
المسـتوطنات والبناء فيها، بما في ذلك 
لاغـراض النمـو الطبيعي، وهـذا فقط 
مثـال واحد. يحتمـل ان يكـون رئيس 
المرشـح  نتنياهـو،  بنيامـين  الليكـود 
الرائد في الانتخابات القريبة القادمة، 
يعرف الولايـات المتحدة جيدا ويعرف 
كيف ينـاور بـين الادارة والكونغرس. 
لكن الولايـات المتحدة سـتعرف قريبا 
جـدا بني بيغـن، بوغي يعلـون، روبي 
ريفلين، جلعاد اردان، موشـيه فايغلن 
وكل الباقين. بالنسـبة لـكل اولئك حل 
الدولتين والمفاوضات مع الفلسطينيين 
سـيكونون  بعضهـم  كابـوس.  هـو 
وزراء كباراً فـي الحكومة وفي المجلس 

الوزاري لنتنياهو، اذا ما انتخب.
سـيناور  كيـف  هـي  المسـألة  الآن 

الناجعـة  الادارة  حيـال  نتنياهـو 
والعازمـة، ولكـن ايضا كيف سـيناور 
حيال زملائـه في قيـادة الليكود. ذات 
مـرة، بنـي بيغـن والرفـاق سـبق ان 
فككوا الحكومة والحزب حين سار نحو 
اتفاقـات الخليـل، وبعـد ذلـك اتفاقات 
واي. لا يوجـد مـا يجعله اكثـر نجاحا 
هـذه المرة حيال رفاق اكثر تطرفا بعدة 

اضعاف.
2 . مـن المشـوق ان نـرى الـى ايـن 
اختفـى حـزب العمـل حيـال امكانيـة 
الولايـات  بـين  السياسـي  الشـرخ 
المتحـدة واسـرائيل برئاسـة نتنياهو 
والليكـود. كاديمـا مـع شـاؤل موفـاز، 
تساحي هنجيبي وزئيف بوين، يحذر 
من النزاع والجمـود، فيما ان العمل مع 
ايهود باراك، اوفيـر بنس، يولي تمير، 
عـام  وسـكرتير  يحموفيتـش  شـيلي 
«السلام الان» يريف اوفنهايمر يصمت 
كالسـمكة. فهـم يريدون جـدا الدخول 
الـى حكومة نتنياهو لدرجة انه لم يعد 
لديهم رغبة حتى في خوض حملة على 

مستقبل السلام، طيرهم المحبب.
3 . حتى لو لم تسـتأنف التحقيقات 
لاسـباب  ليبرمـان  افيغـدور  ضـد 
سياسية، ولم يُعتقل مقربوه امس دون 
صلة بالانتخابات، فانه لا يمكن تجاهل 
اكثـر ممـا ينبغـي  ان محافـل  حقيقـة 
تخشـى القـوة الهائلـة التـي يراكمها. 
كاديمـا قلق منـه، العمل يخشـاه وكذا 
بنيامـين نتنياهـو والليكـود يهتـزون 

لوضـع يقترب فيـه من 20 مقعـدا على 
حسابهم، فيطالب بحقيبة الدفاع.

الليكـود وليبرمان بـدآ في 2006 من 
ذات النقطـة، مـع ذات عـدد الاصـوات 
التـي تلقياهـا فـي صنـدوق الاقتـراع. 
الامـام.  الـى  انطلقـا  كلاهمـا  منذئـذ، 
ليبرمـان لم يهجـر حلمه فـي ان يكون 
رئيس الليكـود اذ انه يعرف ان رئيس 
الـوزراء لا يمكنـه ان يأتي الا من حزب 

كبير.
قبل سـنتين كاد يندمج بالليكود الى 
ان جـاءت المحافـل التـي خشـيت منه 
وعرقلـت كل شـيء، الان الليكود يدير 
ضد ليبرمان، الشريك الطبيعي، حملة 

على اطـراف الاصابـع. دون اغضابه، 
بوجي يعلون هاجم ليبرمان بناء على 
رأيه الخاص، فيمـا نتنياهو تنكر لذلك 
علـى الفـور فيـا له مـن حـظ ان لديهم 

شرطة جاءت لتقوم عنهم بالمهمة.
4. اهناك احـد ما يعرف اين ميرتس 
الجديدة؟ الى اين اختفى الحزب الذي 
فـي كل حملـة انتخابية يخـرج بحملة 
اصيلة او رسالة يتحدث الجميع عنها؟ 
اين المعية، الروح الشـابة، الملاحظات 
اللاذعـة؟ ماذا، كلهم ينسـجمون هناك 

حسب الخط الهيكلي القاتم لجومز؟

معاريف 2009/1/26

عصر جديد، مشاكل قديمة

نجاد دعا الملك عبد الله
لاتخاذ موقف اكثر حزماً

هل يتبنى اوباما صيغة مدريد؟

تركي الفيصل حذر من نتائج
الاستجابة السعودية للمطلب الايراني

ميتشل طلب تجميد المستوطناتاحمد الطيبي ادان المجازر الاسرائيلية كيف سيناور نتنياهو مع إدارة أوباما؟ليبرمان يقود سياسة تمييز عنصري



السنة العشرون ـ العدد 6110 الثلاثاء 27 كانون الثاني (يناير) 1 صفر 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6110 Tuesday 27 January 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

آمال نوّار ٭

كتبتْ شعراً ميتافيزيقياً بلغة واقعية:

دينيس ليفرتوف تشهد الجبال على حضورها
لقد اختار حياةً  مُلقاةً عند شفير... 

هو يعلم أنّه لو استطاع الرؤية
فلن يكونَ أكثر حكمة.

عالياً فوق جُرْف تعصفُ فيه الريح
يتنفّسُ

وجهاً لوجه مع الرغبة.
ف» من قصيدة «بيت الأعمى عند حافّة الجُرْ

الظلام هـو النصف الآخر للضوء، هذا ما اكتشـفته 
لاحقـاً دينيـس ليفرتـوف (1923-1997)، واحدة ممن 
ـبـوا بشـعراء الجبل الأسـود (نسـبة إلـى كليّة  ِّـ ـقـ ُـ ل
الجبـل الأسـود فـي نـورث كارولاينـا، التـي تخرّجت 
منهـا مجموعة مـن مشـاهير الفاعلين فـي حقلَي الأدب 
والفـن كانوا من طليعي السـتينيـات إلـى جانب روّاد 
موجـة البِيـت). تخبرنا فـي قصيدة «البئـر»، كيف في 
عمر السادسـة عشـرة كانت تسـتحمّ بضوء القمر ظناً 
منهـا أنه قـادر على تغييرهـا. فتروح تنقل رأسـها على 
الوسادة متتبعةً حركته عبر نافذتها المشرّعة، وأحياناً 
لا تتوانى عن نقل السـرير. ولكنّ استحماماً قمرياً كهذا 
كان يكلّفهـا أرقـاً شـديداً وشـعوراً بالمـرض، فـي حين 
أنّ اسـتحمامها بالظـلام كان يُغرقهـا فـي نـوم عميق، 
لتسـتيقظَ منتعشـة شـاعرة بجمالها أو أقلّه بامتلائها 
بطاقة ما. هكذا أيقنتِ الشـاعرة أن الظلام لا الضوء هو 
ما تسـتطيع مـن خلاله الرؤية إلى ذاتهـا بعينٍ جديدة، 
وأن هذا العالم هو مصدر إيمانٍ بحقيقة جوهرية أعمق؛ 
بـأنّ خلف ماديته ثمة عالم آخر يرقـد في الظلام؛ عالم 
أوّلـي، هـو أصل الحيـاة ومآلها. في قصيـدة أخرى من 
«الحياة في الغابة» 1978، تشير الشاعرة إلى أنّ هناك 
دائماً في الخـارج، عالمَ غابٍ أزليّـاً يُعيد طمأنة نفسـه 
حالمـا ترخي تلـك الحضـارات الزائلة يدهـا. «الحدائق 
تتوارى/ هي كانت غريبة هنا/ مثلي.../ الآلهة القديمة/ 

تستردّ ما لها». 
نقـرأ ليفرتوف فنتوهّج بوميض قلب الشـعر، حيث 
لا هـذر ولا معانـي تتثاءب، بل هو الحريق كلّه يتراصّ 
بلغة الماسّ. ومع هذا لم ينل بريقها حظوته من الشهرة. 
فهي لسـوء طالعها عاشـت في زمـن كان مفترق طريق 
بالنسـبة إلـى الثقافـة الامريكيـة (ظهـور جيـل البيت 
والهيبيـز والبوهيمييـن في السـتينيـات) فحلّت لعنة 
الحديـد علـى كل ما يلمـع دون تفرقة بين بريق الشـعر 

وبريق الرأسمالية.
تعود ليفرتوف منذ مـدة إلى الواجهة، فتفرد إحدى 
المجـلات الأدبية عدداً خاصاً عـنـهـا، عطفاً على اهتمام 
الشعراء الشـباب المتزايد بها، وصدور طبعات جديدة 

من أعمالها.
ورغم أنهـا ولدت فـي بريطانيا وعاشـت فيها حتى 
أواخر الأربعينيـات، إلا أنها تأمركت بسرعة مذهلة إثر 
زواجها من الكاتب الأمريكي ميتشل غودمان، وانتقالها 
للعيش في بلاد ثورو وإمرسون وويتمان الذين قرأتهم 
وأحبتهم كثيراً مثلما قرأت أيضاً وبالشغف نفسه، روّاد 
الشعر الأمريكي المعاصر. لم تتعلّم في مدرسة أو تتخرّج 
مـن جامعة، بيـد أنها اكتسـبت تعليمـاً منزليـاً خاصاً، 
وترعـرت بين الكتب. أمهـا الويلزية كانت تقـرأ لها منذ 
طفولتها روايات وأشـعاراً من عيـون الأدب الإنكليزي 
والعالمـي. ووالدهـا المهاجر اليهودي الروسـي الأصل، 
الذي اعتنق المسـيحية وأصبح قسيسـاً في لندن، كان 
كاتباً غزيراً يكتب بلغاتٍ أربع. في الخامسـة من عمرها 
قـررت أنها سـتكون كاتبة، وفـي الثانية عشـرة بعثت 
بقصائدهـا إلى ت. س. إليوت. رقصت الباليه، وعزفت 
البيانـو، وتطوعـت ممرضـة فـي لنـدن إبـان الحـرب 
العالميـة الثانيـة. لاحقـاً فـي أمريـكا أصبحت ناشـطة 
سياسية ونسوية، وخلال الستينيـات والسبعينيـات 
عملـت محـررة للشـعر في مجلـة «نايشِـن» ثـم «ماذر 
جونـز»، وكانت ناقـدة فذّة أيضـاً ومترجمـة. امتهنت 
التعليـم لمدة، وفي الثمانينيـات وأوائل التسـعينيـات 
درّسـت اللغة الإنكليزية والكتابة الإبداعية في جامعة 
سـتانفورد. لها في الشـعر ما يفوق العشـرين إصداراً 
وفي النثر أربعة. في مراهقتها كانت تتأبّط  دائماً أعمال 
تنيسون، ثم بات ريلكه ملهمها الأكبر. ومع اتساع رقعة 
قراءاتها، سـحرها وليام كارلوس وليامز، وبدا تأثيره 
واضحـاً في مجموعتيها الثانيـة والثالثة، «هنا والآن» 
1957، و»بـراً نحـو الجـزر» 1958. كذلك أحبّت أشـعار 
روبـرت كريلـي وروبـرت دانكان وتشـارلز أولسـون 

وبالطبع إمرسون وباوند  وإليوت وغيرهم.

تناغم الأضداد
الشعر الأمريكي عموماً على غرار الثقافة الامريكية، 
هـو خلاصـة مزيـج الدنيـوي بالدينـي. هـذا الخليـط 
العجيـب للحضـارة الامريكيـة مـن مـادي وروحانـي 
(فـي تطرفهمـا الأقصـى أحيانـاً) أنتـج على المسـتوى 
الشـعري تحديـداً ما يمكن تسـميته بشـعراء متدينين 
بلا دين. منذ ويتمان ونحن نستشـعر سـريان النَفَس 
الدينـي البلا عقيدة محـددة أو مذهب أو حتى مُسـلّمة 
أحيانـاً. الأمثلـة كثيرة، يخطر في بالي الآن سـتيفينز، 
مروين، رتكـي وغيرهم كثر بالطبـع. ليفرتوف واحدة 
مـن هـؤلاء الذين يأخذ المقـدّس والإلهي في شـعريتهم 
رموزاً مادية وحسيّة. الرومنسية خيّمت على بداياتها، 
ولكن بلا حسّ مأسـاوي متطرف. ثم في مرحلة متقدّمة 
مـن تجربتهـا، حضـر بقـوة المنـاخ الصوفـي الباطني 
والميتافيزيقيـا والغمـوض والبعد اللامرئي للأشـياء. 
وتحوّلـت بعـض قصائدها إلى مـا يشـبه الصلوات أو 
الأناشـيد أو التراتيـل، مـع حفـاظ الشـاعرة على نمط 
القصيـدة القصيرة الذي اعتمدته منذ البداية، وتجنّب 
نموذج «كانتوات» عزرا باوند مثلاً. باسـتثناء السنين 
الأخيرة من عمرها، لم تكن ليفرتوف شاعرة متديّنة، بل 
ظلّت معظـم حياتها أقرب إلى مذهب اللاأدريين بصرف 
النظر عـن ارتفاع أو انخفاض المنسـوب الروحاني في 
شـعرها. تطلعت إلى شـعر يتمخّض عن تناغم داخلي، 
ويكـون طريقة لـلإدراك الباطني الشـعوري، وأطلقت 
عليه مصطلح «الشـعر العضـوي». كانت تروم شـعراً 
مرناً يسـتوعب من ناحية انشـغالها بالواقعي والمادي 
من سياسـي واجتماعـي، ومن ناحية أخرى انشـغالها 
بالماورائـي والرؤيـوي والوجداني. هكذا كتبت شـعراً 
ميتافيزيقيـاً بلغة فيزيقية وواقعية تزخر بتفاصيل من 
الطبيعة والحياة، مسـتعيضةً عن التجريـد بالترميز. 
خالفـت مفهوم أولسـون وكريلي في أن «الشـكل ليس 
أبـداً أكثر مـن امتداد للمحتـوى»، وأعلنت أن «الشـكل 
ليـس أبـداً أكثـر مـن تمظهـر للمحتـوى»، أو ربمـا هو 
مجـرّد انعكاس له وإيحاء به، ويلزم إلى جانب البصر 
بصيـرة، لرؤيـة ما يصعب تجسّـده فـي مـادّة؛ لرؤية 
البعـد الميتافيزيقـي. فـي الحضـور ثمـة مـا هـو غائب 
دائماً. إن اجتمع شـخصان ثمة غياب يتخلّق من داخل 
حضورهمـا، فالحاضـر لا يحضـر بذاته الكليّـة في كل 
لحظة. هكذا تتحوّل ثيمة الحضور في أشعار ليفرتوف 
إلـى ثيمـة غيـاب، دون إمـكان القبـض علـى حضـور 
كلّـي مطلـق للأشـياء داخـل أشـكالها. الجسـد، النهر، 
السـماء، الشجرة...أشـياء أكثر غموضاً مـن كل كتابة 
طلسـمية منقوشـة على حجر عتيق. وتذهب الشاعرة 
في جدليـة الحضور والغياب إلى اسـتخدام الجبل في 
احتجابـه وتبدّيـه رمزاً لحضور الخالـق والحاجة إلى 
يقظة إنسـانية مسـتتبة. وعن الجبل تقـول: «غياباته 
لازبـة مثلما الصمت للموسـيقى». وتلاحظ أكان الجبل 
مسـتتراً بالغيوم أم هي مسـتترة بالغفلة، يظلّ كلاهما 

شاهداً على الحضور.
التبصّـر الروحـي فـي مرحلـة متقدمـة قادهـا إلـى 
شـعرية الحلـول الصوفيـة. المعرفة في نظرهـا تتطلب 
الحلول في الأشـياء ومعايشـتها بالجسـد والحواسّ. 
من هنـا كان إصرارهـا على ماديـة أو حسـيّة التجربة 
الشـعرية، واللغـة فعلياً.  لـم توافق إمرسـون على أن 
المخيلـة تنقل الأشـياء الحيّـة إلـى عقولنـا وأرواحنا، 
وإنما إلى أجسادنا. ما يُعاش في المخيلة يُعاش جسدياً 
ولا ينتهي مجرّداً. والإلهام مصدره ما تختبره أجسادنا 
وكذلـك  إليهـا  بالنسـبة  البصريـة  المـادة  بحواسّـها. 
الرؤيويـة كانتا تتحوّلان إلى شـيء لـه طعم ورائحة، 
ويمكـن عضّـه ومضغـه وتنفّسـه وابتلاعـه. (عمليـة 
اً). الكتابة الشعرية تتولّد نتيجة  الانفعال تتمثل حسـيّ
انفعـال لا إدراك. الشـاعر لا يـرى ثم يبـدأ بالبحث عن 
كلمـات للتعبير عما رآه،  هو يرى وفـوراً يبدأ بالغناء، 
وفقط عبر عملية تعبيره اللفظي هذه، يستطيع أن يرى 
أكثـر. وعليه، لغته لا تعتمد على رؤيته أكثر مما رؤيته 
تعتمـد علـى لغتـه.  هكذا تغدو  لغة الشـاعر جـزءاً من 
ة ونتيجة لها في آن. واسـتطراداً  عملية الرؤية الحسـيّ
نضيف، أن اللغة الشعرية تطمح إلى أن تتجسّد حسيّاً 
أيضـاً، فتحـلّ الكلمـات فـي الجسـد حلول الجسـد في 
الكلمـات، لأن اللغـة انفعـال وتفاعل. هي الفراشـة في 
جسـد الراقصة. تتجسّـد حجريـاً زيتياً ضوئيـاً ورقياً 
هوائيـاً وفـي غيرها مـن أشـكال الوجود الحسّـي. ولا 
عجب أن الشاعرة كانت تطمح إلى أن تتجسّد قصائدها 
بأقصى ما يُمكن من آليـات الحسّ، فتدعو القارىء إلى 

تناول أشـعارها بصرياً وصوتيـاً. «القصيدة كينونة لا 
تُختبر تماماً إن لم تُسمع مثلما تُبصر». ثم لا ننسى أنها 

قادمة من ثقافة شفوية، وقراءة سماعية.

اعتراض النقد
أعمـال الشـاعرة الأولى كانت أكثـر زخرفة ووردية 
مـن اللاحقة. الأسـود لم يكن مسـتفحلاً فيهـا بعد. هي 
تنطـوي على ترنيمة فـرح مجّاني لاتّقاء ذكرى مآسـي 
الحرب. وفيها توق إلى النور والألوان وإلى اسـتعادة 
الدهشـة بطابعها الحيواني البدئي فينا. وفيها احتفاء 
بالطبيعـة فيمـا هـي باسـتمرار تعيـد خلـق الحياة - 
وخصوصـاً في ديوانها « بعيونٍ في مؤخرة رؤوسـنا» 
1959ـ  وسـبر لأدقّ تفاصيلهـا فـي حركـة جوفية نحو 
الجوهر الأساسـي.  وفيها تأمّـل للموت ليس في صفته 
تهديداً بل حقاً ينبغي تقبّله وتوقيره. ترهف الشـاعرة 
السـمع إلى الإيقاعات البسـيطة، إلى سقوط أو صعود 
ن  ـل ومُثمَّ ورقـة شـجر أو نجمـة. مثلمـا السـقوط مُتأمََّ
على قـدر الصعود، كذلك هو الموت على قدر الحياة. في 
مرحلة لاحقة انغمسـت ليفرتوف فـي ثيمات اجتماعية 
ـ سياسـية ـ بيئيـة توالت في أربعـة إصـدارات آخرها 
«شـموع في بابل» 1982. المرحلـة الأخيرة من تجربتها 
لـم يغب عنها شـعر القضية، ولكنها أخـذت تنحو أكثر 

نحـو الديـن والميثولوجيـا، (كمـا فـي « تنشـق المـاء « 
1987، و»بـاب فـي القفير» 1989) ونمّت عن حساسـية 
أكبر تجاه مسيرة التقدّم بالسنّ (كما في «قطار المساء» 

 .(1992
السـتينيـات،  أواخـر  حتـى  لصالحهـا  كان  النقـد 
(شـبّهها كينيـث ركسـروث بمالارميـه وبيـار ريفردي 
باسـتثناء أنها سـهلة الفهم ) ولكنه عـاد وانقلب عليها 
مع انقلاب المزاج العام لتلك اللحظة التاريخية وهيمنة 
منـاخ عدوانـي ضـد شـعر الميتافيزيقـا / الرومنسـية. 
ففي تلـك الآونة كانـت «اللغـة»، «الـذات»، «الطبيعة» 
اسـتحالت إلـى معـانٍ أو بنيـات اجتماعيـة، وكل بُعد 
ميتافيزيقـي لهـا، مشـكوك فيه. ومـا أخـذه النقد على 
الشـاعرة، ليس أنها لم تكتب شـعراً سياسياً من وحي 
الحرب الفيتنامية وسباق التسلح النووي وغيرهما من 
قضايا الواقع الملحّة، وليس أنها لم تؤمن بدور الشاعر 
في إنـارة الحقبات المظلمـة من تاريخ البشـرية، ولكن 
هي الذاتية في أشـعارها، والنَفَـس الصوفي الباطني، 
وتوسّـلها رموزاً دينية (أنبياء العهـد القديم) وأحياناً 
علوّ النبرة الخطابية على حساب الشعرية، وسقوطها 
في نثرية الشـعر الاعترافي، مـا اعتبرها النقد مقومات 

قاصرة عن محاكاة فيتنام الواقع وأمريكا الحاضر.
خدمِت سـابقاً لتوحيد  ُـ العين الحسّاسـة التي اسـت
«الأنا» بالمشهد الروحاني، لم تستطع آنذاك رؤية المشهد 
الواقعي إلا في وصفه تجسّـداً إبليسياً، بمعنى أن عيناً 
ذات مرجعيـة ميتافيزيقيـة لطالمـا انهكمـت بجماليات 
الوجود، لم تقوَ على مقاربة الواقع إلا من منظار ديني. 
وعليه، لم تسـتطع الشـاعرة خلق قيـم أخلاقية معينة 
وتصوّرات معنوية، أكثر ملاءمـة مع ذهنية عامة باتت 
تأنف الوعظ، وتشـكّك بالموروث، وتتمرّد على التقاليد 
والتابـوات، وتمجّـد العلـم والتكنولوجيـا، وتنغمس 
بالحياة المادية، وتسـعى إلى التجديـد. أخذ النقد على 
قصائدها النبوئية (بحسـب توصيفه) في تلك الفترة، 
افتقارهـا إلى محفـــّـزات تفاعل القـارىء معها. ثم إن 
نبرتهـا الخطابيـة توحـي كما لـو أنها كُتبت لمسـتمع لا 
لقـارئ. وحـول قصائدهـا الاحتجاجية ضـد الحروب 
والبيئـة،  والطبيعـة  الإنسـان  حقـوق  عـن  ودفاعـاً 
ـم الأبجديـة مـن جديـد»  وخصوصـاً مجموعتهـا «تعلُّ
1970، تساءل النقد معترضاً، على ماذا ترتكز الشاعرة 
في شـجبها صنّاع الحروب سـوى على محض مشـاعر 
شـخصية لشـخص حزين، مُحبَط، بِرّ في عين نفسـه، 
ولا حيلة له؟ وهل يتفوّق الشـخص أخلاقياً على غيره 
لمجرّد أنه شاعر، ويصير من حقه تقريع الأقلّ حساسية 

منه على فشل مخيلاتهم الأدبية؟
 وعموماً لا نسـتغرب هذا التعاطي السلبي للنقد مع 
بعض أعمال الشاعرة (نستثني قصائدها السياسية في 
مجموعـة «رقصة الحزن» 1967 التي لاقت استحسـاناً 
لافتاً) إذ لطالما اعتبر الذهن النقدي العام أن الإسـراف 
فـي «الذاتـي» فـي الأدب والفـن، يقابلـه قصـور فـي 
«الواقعي» و»السياسي». وربما لم يكن معهوداً للبعض 
أو مستساغاً أن يكون «الذاتي الخيالي» أداة تعبير عن 
«العـام الواقعـي». ولا نعـرف إذا كان النقـد في حينه، 
رأى أن الشـعر نفسـه هو موقف سياسـي بغض النظر 
عن مضمونه. في مطلع الثمانينيـات وفي معرض دفاع 
ليفرتوف عـن الطبيعـة الذاتيـة والدينية لأشـعارها، 
لفتت إلى إمكان وجود شعر يستطيع من داخل تجارب 
أدبيـة وذاتيـة متخيّلـة، ومرجعيات تاريخيـة تراثية، 
فلسـفية ودينية، تصوير الظلم والطغيان والوحشـية 
بأشـكالهـا الماثلة في الواقع. ونقرأ لدى الشاعرة أيضاً 
ترجيعات لفكرة الشـاعر ـ النبـي، وبأنّ القصيدة التي 
تملـك خصال النص الديني، تداوم على محاكاة الزمن، 

وتظلّ موضع تأويل وتأمّل. 
من ناحيـة ثانية، لطالمـا تنازعت ليفرتوف مشـاعر 
متناقضـة. فهـي رغـم دفاعهـا الشـرس عـن المجتمـع 
الإنسـاني وتطلعهـا إلـى السـلام فـي العالـم، كانـت 
تؤمـن بـأن عالمنـا الحالـي منـذور للهـلاك بفعـل قوى 
كونية خارقة. «الخارق» عادةً يسـتنفر حسّ الإنسـان 
المأسـاوي بالعجـز - صحيـح ـ ولكـن، فيـه أيضـاً من 
الشـاعرية مـا يجعـل النضـال ضـدّه منافيـاً للحكمة!  
(وهـذا ربما سـبب آخـر لعدم تجييـر شـعرها بطريقة 
فجّـة مباشـرة لمحاربة الواقـع ). الأعمـى (الحكيم) في 
أعلـى الجُـرْف سـيقع فـي النهايـة، والحضـارات كلها 
سـتنهار، والحديقة التي من صنع الإنسان ستنكفـىء 
إلـى طبيعة الغاب مجدداً، إلى حيـاة بدائية أولية أكبر 
من كل الإنسـانية وأشـدّ رهبة وأكثر قوة من أي شـيء 

تستطيع أن تبدعه البشرية في فن الحياة.

٭ شاعرة من لبنان تقيم في امريكا

■ كتــب صحافــي فرنســي بعــد أحــداث 11 أيلــول 
(ســبتمبر) المأســاوية: كلنــا أمريكيون. والســؤال الذي 
يطــرح الآن هو: من الذي ســوف يقــول الآن: كلنا غزيون  
وقد وصل عدد ضحايا الحرب التي تخوضها إســرائيل 
ضــد قطاع غزة  إلــى المئات فيما الجرحــى بالآلاف. ربما 
كانت حياة أحد ســكان غزة أقل شــأنا مــن حياة مواطن 
أمريكي. غــزة بفعل كونها مســيرة من لدن فلســطينيين 
منتخبــين ديمقراطيــا وتحت قيــادة الحركة الإســلامية 
حماس منــذورة للتدميــر والمذابح المرتكبة ضــد الأبرياء 
شأن القصف الذي طال مدرسة تابعة للأونروا ومقسمة 
بحيث يستحيل وصول المســاعدات والمواد الغذائية إلى 

السكان.
ينبغــي لــي أن أبــادر إلى الفعــل وأن أعبر عــن خجلي 
وقرفي ليس باعتباري مواطنا عربيا فقط وإنما باعتباري 
إنســانا بسيطا. أشعر بالخجل من صمت البلدان العربية 
باســتثناء أمير قطر. أشــعر بالخجل للعجز الذي أحسه 
حيــال المجازر التــي ترتكبها دولة قوية حيــال الضعفاء. 
تخيلتني وسط غزة حيث أصبح الحلم والنوم مستحيلين؛ 
لأن الجيش الإســرائيلي اختار باعترافه الخاص القصف 
ليلا. والموت الذي يجود به بســخاء يشــبه مــا درج على 
فعله منذ زمن بعيد: موت ينزل من الســماء كألعاب نارية 
والقنابــل التي تشــبه شــعلة ضوئية تنجــز حركة كنس 
مثيــرة في الســماء قبل أن تختار أهدافهــا بمعزل عن أي 

عقاب.
شــاهدنا جثثا ممزقة وصرخات مبتــورة بفعل الألم، 
وســمعنا مراقبــين غربيين وأطباء وممرضــين قدموا من 
كل أنحاء العالم وهم يعبــرون عن غضبهم؛ لأن الجرحى 
يلفظون أنفاســهم الأخيــرة في طريقهم إلى المستشــفى 
بسبب المعابر المغلقة. شاهدنا متظاهرين في العالم العربي 
وأوروبا يعلنون إدانتهم. لكن الحكومة الإسرائيلية كانت 
تشــهر في وجوههم حجة الدفاع المشــروع عــن النفس. 
وفــي مواجهة الصواريخ المطلقة مــن غزة لخلق حالة من 
غياب الأمن، آثر الإســرائيليون الردّ على طريقتهم بإعلان 
حــرب لا هوادة فيها. لا يمكــن للعيش في ظل الخوف من 
صاروخ فلسطيني أن يبرر جوابا بهذه الوحشية القاتلة. 
ذلــك أن الأمر لم يعــد متعلقا بدفاع مشــروع عن النفس، 

وإنما باغتيال جماعي لا حدود له.
مــا الذي يأملــه الإســرائيليون؟ خضوع ســكان غزة؟ 
استســلام المقاومــة؟ إن إســرائيل بزرعها للمــوت بهذه 
العنجهيــة وبوحشــية غير واعية ســوف تحصــد عقودا 
من الحقــد والخوف والرغبة فــي الانتقــام والثأر. كيف 
يكــون في مقدورنا بعد ذلك أن نتحدث عن خطة للســلام 
بعــد كل هاتــه الجراح التــي كانت أجســاد وأرواح آلاف 

الفلسطينيين عرضة لها؟
قال رجل سياســة غربي إن إسرائيل بارتكابها لكارثة 
إنســانية وبتجويعها لجــزء كبير من المدينــة قد وضعت 
نفسها خارج الإنسانية وارتكبت جرائم ضد المدنيين. غير 
أن إفلاتها المنتظم من العقاب الذي تباركه الولايات المتحدة 
الأمريكيــة لا يخــدم إطلاقا الأمل في الســلام، وليس هذا 
بجديــد. مجزرة قانا عام 1996 ومجــزرة جنين عام 2002 
والاغتيالات التي استهدفت القادة الفلسطينيين والحرب 
ضد لبنــان عــام 2006. كل هاته المجازر طواها النســيان 
تقريبا، وكان مصير الأحياء والأموات على درجة ســواء 
أن يكفنــوا بالكفن ذاته الذي لا يعدو كونه العجز والظلم.  
إذا كانت إسرائيل ترد على سلاح الضعيف ـ الصواريخ ـ 
بالتدمير الشــامل المادي والإنساني، فإنها لا تفعل شيئا 
عدا إلغاء المستقبل. وكما يقول الكاتب أبراهام ييهوشوا، 
فإننا ســوف نعيش جنبــا إلى جنب عاجــلا أم آجلا. بيد 
أن إرادة العيــش ســوية تقتضــي منــا القبــول بالحاجة 
إلــى الوجود في إطار من الكرامــة واحترام الآخر. ينبغي 
لإسرائيل باعتبارها دولة قوية أن تعترف بوجود حماس 
وأن تقبل بالتفاوض معها وليس فقط مع رئيس الســلطة 
الفلسطينية الرجل المســكين الذي فقد مشروعيته والذي 
لم يحصل على أي شــيء منذ التاريخ الذي بدأ ينتقل فيه 
مــن اجتمــاع إلى آخــر. وينبغي لحركة حمــاس أيضا أن 
تعلن القطيعة مــع مواقفها الجذرية التي تريد كل شــيء 
أو لا شــيء وأن تعلن بدافع من حسن النية نهاية رفضها 
الاعتراف بدولة إســرائيل. وينبغي من أجــل ذلك للدول 
التــي تقــوم بتمويلهــا وأفكر في هذا الســياق فــي إيران 
أن تكف عن اســتغلالها من أجل أهدافها الاســتراتيجية 

الخاصة.
لكن ما دامت إســرائيل تمارس العقاب الجماعي وقتل 
المدنيــين، فلن يكون الأمــل في التوافق والســلام ممكنا. 
إن حــرب اليوم تهيئ استشــهاديي الغــد وترتب وتقوم 
بتعميق الحقد بين الشــعوب. ونحــن موعودون لا محالة 

بحرب مئة عام...

 كلنا غزيون كلنا غزيون

حديد سياج

فوق رأسي قرنا غزال مها طويلان.

في الرمل
في الثلج

النسيان يأخذني من قرنيّ
ويلعب بي.

أتذكر فقط حين يَتقلع قرني
أمسك بالقرن النازف وأتذكر

الذكرى قرن مجروح ينزف من جذره.
أتذكر، لكن الذكرى غائمة

حتى أنني لم أعد أدري من أنا حقا! 
أأنا ظبية مها، 

أم شجرة خروب، 
أم حديد سياج برؤوس مدببة؟!

2008-12-14

الأمل

جذع منصوب في مراح إبل
وأنا بعير أجرب.
كلما آلمني جربي

حككت بالجذع كتفي وظهري.
الأمل خشبة منصوبة نحك بها جربنا...

2008-12-7

لحظة غضب

الخيل ضعيفة الذاكرة
خلَِ عنها ساعة في المروج

وسوف تنسى الشكل واللجام وفأس اللجام.
الخيل تعيش بالنسيان

لا بالذاكرة
الخيل إبل نسّاءة لا تعرف الحقد

عندما تركض حرة في البراري، 
ترمي بالذاكرة كما ترمي بسروجها عن ظهورها.

لكن من سيراهن على ذلك؟!
ففي كل دهر تأتي لحظة

تستعيد الخيل فيها ذاكرتها فجأة
فيأخذها غضب عارم على اللجام والسرج والقيد 

والكون: (تغضب أحيانا على اللجام
كغضب النار على الضرام).

في لحظة الغضب هذه يهتز ميزان الكون وتتساقط 
الكواكب والنجوم!

2008-9-20

بيت في درب التبانة

حين أموت 
اجعلوا قبري على ضفة نهر

كي تمر الوجوه الحبيبة مثل قوارب بيضاء في 
موكب بطيء 

الوجوه التي ألفتها 
التي أشعلت النار في قلبي يوما.

حين أموت
ابنوا لي بيتي في درب التبانة

فأنا أريد أن يكون من أحببتهم نجوما على ضفتي 
نهر المجرة العظيم

كي أغرف بيدي وأطرطش وجوههم الحبيبة بالماء...
2008

يراعات

الآن شتاء
يمسك بأصابع اليد وبإصبع القدم

والنافذة مغلقة.
في ذلك الصيف

كانت يراعات مضيئة تعبر زجاج النافذة:
تلمع، وتختفي، مثل مذنبات في الفضاء.

ربما كان ذلك الصيف حلما!
- كل شيء قد يكون حلما-

الفارق بين الحلم واليقظة هو وضع زجاج النافذة 
فقط؛

في الحلم تعبر اليراعات الزجاج ولا تكسره
أما في الحقيقة فيتحطم ويتساقط شظايا

هذا هو كل شيء!
الصيف حلم

والشتاء حقيقة.
2008 12--14

جوزة ضاحكة

نحن من أب واحد وأم واحدة: آدم وحواء
نضحك مثلهما

كما تضحك جوزة بين حجرين
نبكي مثل قربة مثقوبة

ونتنفس مثل برميل بارود.

أمنا واحدة وأبونا واحد
أورثانا المرض ذاته كي يسري في دمائنا كلنا قرنا 

وراء قرن.
ولا أمل  

لا أمل حتى لو نكحنا الجنيات والملائكة المجنحة.
لكن يحق لنا، ونحن على هذا الصليب 

أن نظن، ولو للحظات، أننا آلهة
فهذه هي المفخرة الوحيدة لنسل آدم المخزي!

2008-12-14

كلمات

الكلمات 
تصعد من مناجم العدم في رئاتنا. 

نحن لا نتكلمها

بل نسعلها. 
نود لو يسكن السعال قليلا كي ننام

نود، أحيانا، أن نموت كي يتوقف السعال الطويل 
الذي يصعد من قيعان رئاتنا ليجرح شفاهنا.

لا يد لنا فيه هذا السعال
نحن مصدورون

(ولا بد للمصدور أن يسعلا)!
2008-12-14

طرثوث

(أقول لصاحبي والعيس تهوي
بنـا بيـن المنيفة فالضمـار

تمتـع من شميم عرار نـجد
فـما بعد العشية من عـرار)

لكن صاحبي لثّم خشمه بطرف عمامته
كي لا يشم نجدا ولا عرارها.

دفن نجدا وراءه كما يدفن قط خرأه
ومضى، 

ومضيت معه على راحلتي.
جبلا وراء جبل حذفنا نجدا وراءنا 

محونا أجأً وسلمى من كتابنا
ضاربين أكباد إبلنا نحو الأرض الغريبة:

أرض مذحج.

بلاد اليأس والجور نجد
بلاد الجوع والفقر  نجد 

رَبُ).  رثُوث والصَّ (والأطيبانِ بها الطُّ
لن نحن إليها حتى يحن الضب في أثر 

الإبل الصادرة
لن ننشد من أجلها أشعار البلهاء:

(أَحن إذا رأيت بلاد نجـد
ولا أَرأى إلى نجد سبيلا).

السبيل إلى نجد محوناه عمدا بأقدامنا
محوناه بمكنسة من سعف أحلامنا.

  2008 11- 12-

في أرض مذحج

لكل منا عينان واسعتان كالبحر
يقظتان كعيني بومة في الليل

لكننا غضضنا طرفينا عن أشياء كثيرة.
غض الطرف علامة الغريب في المدينة الغريبة.

في المساء أمشي وصاحبي نحو الحانوت
ونخلي لمن قابلنا الطريق 

هكذا على الغريب أن يتصرف في أرض مذحج.
على باب الحانوت نتوقف قبل أن نعبر 

ثم نأخذ طرّاحة في ركن معتم
ونشرب محدقين في أعين بعضنا.

الحانوت يضج 
ونحن نشرب صامتين

الصمت نُقلُ الغريب وبقلته
الصمت ثوبه وحِبوته:

(صمتُّ ولم أكن قِدمـا عَـيِيّا  
ألا إن الغريب هو الصّموت). 

وعائدين من الحانوت للخان في الليل المعتم 
نمشي غاضين أبصارنا عن النوافذ وضوئها.

العتمة نور الغريب وسراجه. 
نمشي

نُصعّد أنفاسنا
ونصعَد بناظرينا إلى الجنوب

إلى نجم الغرباء، سهيل اليماني 
وينشد صاحبي:

(وما كان غضّ الطرف منا سجية
ولكـنـنا في مذحـج غربـان)!

2008-9-20

خذروف

وصلت متأخرا
بعد أن صلب المسيح

وأطلقت القنبلة النووية الأولى
وترك أحد ما خبطةَ نعله فوق سطح القمر.

وصلت بعد أن غادروا
في الثانية عشرة والربع جئت:

الثلج على كتفي
يدي بلا كأس

ونفسي يجمد على شفتي!
لا أحد هنا كي أضرب كأسي بكأسه

لا مسيح كي أومن به أو أسلمه للقتلة
لا أحد كي أدبر وإياه إطلاق قذيفة نووية.

انتهى الحفل:
نثار خس وخبز 
وأكؤس فارغات

وأخرى بأسؤرها.
كلهم غادروا

فقط خذروف خشبي دوّرته يد آخر الذاهبين
كان يدور دوراته الأخيرة

بين فتات الخبز والخس وشظايا الكؤوس المهشمة 
دار الخذروف

على بقع النبيذ على البلاط القذر
ثم ترنح وسقط بين قدميّ.

بالسبابة والإبهام أمسكت به
دوّرته ورميته 

وهبطت الدرج العريض. 
ومبتعدا ظَلتُ أسمعه يضرب أرجل الكراسي 

والطاولات
مثل ثور بقرنين داميين...

2008-9-19

الحضيض

يقدح البرق
ثم ينفجر الرعد

فترجف القلوب الهرمة.
أما أنا فلا يرف لي جفن

فقد سمعت ما هو أشد هولا: 
هدير القاذفات تقصف قبل الفجر

والذئاب تعوي لتجرح أقمار النور. 
لم تعد الأصوات تؤثر فيّ

لم تعد الكلمات ذاتها تنفع معي
أعلكها وأبصقها 

ثم أغرقها بماء السيفون الفوار.
وصلت إلى الحضيض:

أعلك وأبصق ليل نهار
أتوقف عن العلك فقط 

كي أسمع في حلكة الليل صوت أنفاسي...
2008-9-10

بنات أوبر

ضيّعت حياتي على الكلمات. 
رميت بنصيحة من ينصحني في البئر. فأنا أحب 

الكلمات. أبحث عنها كمن يبحث عن كمآت الربيع.
ويعد أربعين عاما

بعد خمسين
نظرت إلى جرابي: 

كان مملوءا بكمآت خِساس! 
أكان كيس كمآت خساس يستأهل كل هذا؟!

أكان علي أن أقضي حياتي كلها وراء بنات أوبر؟!
ألم يكن بنات كثيرات لأتبعهن: بنات الليل، بنات 

الماء، بنات الفلا، بنات الخدور، بنات التنانير، بنات 
اللهو، بنات العين، بنات الأرض، بنات بخر، بنات 

غير، بنات طبق، بنات برح، بنات أودك، بنات أعنق، 
بنات نعش، بنات طارق، بنات الدّوّ، بنات عرجون 

وبنات مخر؟! 

كان عندي كالمتنبي كل بنت 
كل بنت كانت بين يدي

غير أنني أغمضت عيني ولم أر إلا بنات أوبر:
(ولقد جنيتكَ أَكمُؤاً وعساقِـلاً 

ولقد نهيتكَ عن بنات الأَوْبر)!
2008

٭ شاعر من فلسطين

 بنات أوبر
زكريا محمد٭

الطاهر بن جلون 
ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

دينيس ليفرتوف
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تتبرع بجزء من ريع المعرض لإغاثة غزة:

«جسد موشوم» لبتول الفكيكي استنطاق أحوال عشتار!
عمان ـ «القدس العربي»

يستضيف مركز «رؤى» للفنون، في 3 شباط (فبراير) المقبل 
المعرض الشخصي السابع للفنانة العراقية بتول الفكيكي. 
وتتناول لوحات المعرض المسمى (جسد موشوم) تجليات 

روحية حميمية للجسد الانساني بكل عذاباته ومحنه 
ومعاناته ومسراته وانكساراته، وستتبرع الفنانة بتول 

الفكيكي بجزء من ريع المعرض لـ»الأنروا» وذلك دعما للشعب 
الفلسطيني في غزة. ويستمر المعرض الى 19 من شباط 

(فبراير) 2009، وقالت الفكيكي المقيمة في لندن في التقديم 
لمعرضها:

اللاوعي يدفعني الى اختيار الجسد كونه بيتاً للسعادة  
والالم...المكان يهيمن على جزء كبير من ذاتي لا يمكنني 

التخلي عن جغرافية المكان والبشر والميثولوجيا..الرموز... 
كلها هي خزين الذاكرة عن المكان أغلب أعمالي تعتمد على 

الشكل وتأثيره على أعمالي كبير. إن الشكل هو الجسد 
والمضمون هو الروح.. وتتساءل بتول الفكيكي التي توزعت 

جدارياتها في مدن مختلفة بينها جدارية في مطار بغداد 
الدولي: ما قيمة الجسد بلا روح وأين الروح حين يختفي 

الجسد؟ وقالت:
ألجأ الي الرسم لنفض الالام .. وهكذا مع لحظات الفرح حين 
تدفعني لأدون اللحظة وحفظ قوة تأثيرها.لجأت الي عشتار 

واستنطقت حالاتها، تجليها، عذاباتها، عسفها، أوجاعها، 
فرحها، حزنها وهمومها.

وبمناسبة معرض الفنانة بتول الفكيكي في مركز «رؤى» 
للفنون، عمان - الاردن قدم لمعرض «جسد موشوم» الدكتور 

نزار شقرون وهو شاعر وجامعي من تونس.

ذاكرة في لوحات الفنّانة بتول الفكيكي: المأساة

تسـتمرّ تجربـة الفنّانة بتـول الفكيكـي فـي التّواصل مع 
الموروث الفنّي العراقي الحديث، حيث تُعلي بشـكل دامغ من 
انتمائها إلى المشـهد التّشـكيلي العراقي رغم استقرارها منذ 
أكثر من خمس عشـرة سنة في بريطانيا، هذا الفضاء المحمّل 
بإغـراءات فنيّـة ومفعـم بتيّـارات وموجات ما بعـد حداثيّة 
كثيرا ما أثّرت في المشـهد التّشكيلي العربي فما بالك بسلطة 
تأثيرهـا على الفنّـان العربي الذي يحيا فـي صلب دوّامتها؟ 
إلاّ أنّ الفكيكـي لم تنجـذب إلى ما يطرأ سـنويّا من متغيّرات 
الفنّ المعاصـر و»تقليعاته» بل إنّها واصلـت حفر نهرها غير 
عابئـة بريـاح تحطيـم مقـولات الفـنّ. وإذا ما ذهـب الفنّان 
العربي إلـى اسـتقدام «الهابنينـغ» و»البرفورمانس»و»فنّ 
التّنصيبـة» فإنّهـا بقيـت محافظـة علـى فهمها للعمـل الفنّي 
باعتباره «لوحة» و»نافذة» مطلّـة على العالم وعلى الذّات، 
والتزمت بفنّ التّصوير التزامها باللّون وقدرته على إكساب 
العمل الفنّي جماليّته ورؤيته الآنيّة والمسـتقبليّة للإنسـان 
العربـي. وتمثّل هـذه المحافظــــــة موقفا تقنيّـا ووجوديّا 
إزاء مـا يتناثـر فـي العالم مـن حمّـى اقتــــــلاع «اللّوحة» 
وإلقائهـا في مزبلـة تاريخ الفـنّ، وإن كانت هـــذه الدّعوى 
قائمـة منـذ بداية القـرن العشـرين ومسـتفحلة أكــــثر في 
نهاياته ، فإنّ الإصرار على التّمسّـك باللّوحة المسـنديّة يعدُّ 
خيـارا فنّيّا بدرجة أولى، وموقفا رافضـا للانصياع إلى هذه 
المتغيّـرات. وتأخذ سـمة المحافظة شـكل الثّابـت البنائي في 
تجربـة الفكيكـي، إنّنا أمـام خيط رابـط، من عمـل إلى آخر، 
ومـن حقبة إلى أخـرى، فلا يكـون الانقطـــاع لديهـا نهائيّا 
وإنّما ينبني على الاتّصال والتّوالد العجيب، وهو ما يقودنا 
إلى اسـتجلاء نواة ينبوعيّة للتّجــــربة مـا تفتأ تلد العمل 
تلو الآخر، فينهض الأسـلوب الفــنّي مـن رحم واحدة بمثل 
مـا تكـون الفكرة الأمّ هـي الرّحم المركزيـة لجمـــيع الأعمال 
الفنّيّـة. وبقـدر مـا تعيدنـا جميع الأعمـال إلى رؤيـة عميقة 
مركزيّة ومسـتبدّة بتفاصيل التّجربة، فإنّها تسمح بالتّنويع 
فـي الاسـتخدامات اللّونيّـة خاصّـة وفـي طـرق التّعامل مع 

العناصر التّشكيليّة.
   تبيّـن تجربة بتول الفكيكي مجازيّا أنّها شـجرة بشـتّى 
المعانـي، فـلا يمكـن اليـوم أن ننظـر إلى المشـهد التّشـكيلي 
بثقلهـا  تجربتهـا  أمامنـا  تقـف  أن  دون  الحديـث  العراقـي 
التّاريخي والرّمزي، فبعد ليلى العطّار تقف بتول في واجهة 
هذا المشـهد، وإذا كانت يد الغدر قد سرقت العطّار من الحياة 
أي عطّلـت تجربتهـا الفنّيّة إلـى الأبد وهي فـي أوج العطاء، 
فإنّ بتول ما تزال تشـاكس غدر الزّمان والمكان لتضاعف من 
تفتّـق تجربتها. ولا يعنـي أنّها تنتمي إلى هـذه الدّائرة التي 
يريد بعض مؤرّخي الفنّ جرّها إليها، أي دائرة الفنّ النّسائي 
العراقـي، بل إنّها تكسـر هذا الطّوق، ولا تستسـيغه بمعناه 
الاختزالـي، فكونهـا امـرأة مبدعة وسـط حشـود الذّكوريّة 
العربيّـة شـبه المطلقة لا ينغلـق على «نسـويّة» مرَضيّة رغم 
مـا يمكن أن تلهبـه تيمة «المرأة» فـي أعمالها الفنّيّـة، وإذا ما 
اعتبرناهـا واحدة من أهمّ الرّسّـامات العراقيّـات في تاريخ 

الفـنّ التّشـكيلي العراقي، فلأنّها مضت فـي تأصيل تجربتها 
الفنّيّة، منطلقة من رؤية للعمل الفنّي ومن اسـتقراء للوضع 
التّشـكيلي العراقـي، وهـو ما بلـور لديهـا مشـروعا فنّيّا له 
مقوّماته الأسـلوبيّة وامتداداته فـي كلّ فترات تجربتها، فما 
يميّزها عن غيرها هو هذا الامتداد الجمالي من السّـبعينيات 
إلـى الآن فـي إطـار المحافظة علـى نهـج أسـلوبي يكثّف من 
الشّفافيّة ومن عشـق الألوان وتوليد ممكنات اللّون الواحد 
بتفريعاتـه وباسـتدعاء العلامات والرّموز إلـى درجة بلوغ 
العمـل الفنّي طور «المنسـوج الرّمزي» الذي يغتني بالسّـرد 
في تشـخيصيّة جديدة تجمع بين مباشرة المرجع والانقطاع 
عنـه فـي الوقت نفسـه. ومـا يزيد في إكسـاب هـذا الامتداد 
سـلطته على التّجربة عدم تغافله عـن المتغيّرات الحضاريّة 
التي عايشـتها الفنّانة قبل وبعد الغـزو الأمريكي لبلدها، إذ 
أنّ عالمها موشـوم بالحدث الحضاري الـذي لا تكون الوقائع 
التّاريخيّة سوى شرارات منه. ولم يدفعها «المنفى الاختياري 
والاضطراري» في آن واحد الى الانعزال تماما عن العالم في 
أوّل حياتهـا بلنـدن وهـو ما جعلها تشـارك فـي المهرجانات 
الدّوليّة وتعرض أعمالهـا في معارض فرديّة وجماعيّة، وإن 
احتجبـت نسـبيّا في بعـض السّـنوات وانقطعـت عن هذه 
المشـاركات فذلك كان من باب اعتـكاف المتصوّف الذي يخلد 
إلـى مزاره/مرسـمه لمجاهـدة تجربتـه وللتّرقّي إلـى مدارج 
العرفان، وسـريعا ما عادت بتول إلى غمرة حضورها، وبين 
الحضـور والغياب فـي تجربتها حياة وممارسـة فنيّـة إنّما 

تختزل «النّسغ العشتاري» في نبض فعاليّتها الإبداعيّة. 
هنـاك إقـرار متواصـل بالينبـوع الأوّل لفكـرة القداسـة 
متمحـورا حـول المرأة/الأمّ/الآلهة الأولى فـي الفكر الجمعي 
الرّافدينـي والإنسـاني عمومـا، وهـو مـا لا يمكن إنـكاره أو 
تجـاوزه، ولكنّ هذه المرأة التي تسـتحضر فـي داخلها كلّيّةَ 
العناصـر بما هي «حاكمة ما في السّـماوات مـن فوق وما في 
الجحيـم من تحت، مركز القوّة الرّبّانيّة» تجسّـد في الأعمال 
الفنيّـة لعبـة الخفـاء والتّجلّـي، إنّـه تجلّيهـا فـوق الأرض 
وخفاؤها في العوالم السّفليّة، وقد برزت في المراحل الأولى 
من التّجربـة الفنّيّة بفعل «تخلّق» العمـل الفنّي، أي ولادته، 
فالعمـل الفنّي لا يحيـل على مرجعيّة خارجه فحسـب وإنّما 
يسـرد أيضا قصّـة ولادته هو بالـذّات، وهذا ما يعدُّ أسـاس 
العمليّة الإبداعيّة. إنّ ما يشغل الفنّانة ليس فعل الإحالة على 
مـا هو خارج اللّوحة فقـط ولكن إظهار تفكيرها المسـتمرّ في 
بناء عالم اللّوحة، ويأخذ هذا التّفكير بعدا إنشـائيّا يتقاطع 
فيـه الوعـي باللاّوعي، الوعـي بالولادة المسـتمرّة وبحلول 
العمـل الفنّي فـي العالم الدّنيوي، واللاّوعي بملامسـة غيب 
العمـل الفنّي الذي نختزله في الإدراك التّشـكيلي، والذّاكرة 
البصريّـة والثقافيّـة للفنّانـة، ويجمع هـذا اللاّوعي طبقات 
حضاريّـة فـي كيـان الفنّانة. مـن الصّائب الاعتـراف بالقاع 
الأسـطوري الذي يسـتدعيه العمل الفنّـي فتحضر العناصر 
الأسطوريّة من شـخوص ومفردات علاميّة وروحيّة ممتلئة 
بالحلـم والواقـع فـي آن واحـد. تحضر»عشـتار» بمثـل مـا 

يحضر»تمّـوز»، ولكنّه حضور يطرح الأسـطورة جانبا، فلا 
تتماهى الأعمـال الفنّيّة مع محتوى الأسـاطير، بقدر ما تولّد 
أسـطورتها الخاصّة، فبـين المرأة والرّجل في لعبة التّشـكيل 
أكثـر ممّا بـين الكائنين في لعبـة الأسـطورة. وإذ تبقى المرأة 
مثـالا مركزيّـا للحضـور، فإنّـه حضـور مُرتعـب وأليـم فـي 
الغالـب، ذاك ما يصـوّره ظهورها فـي العمل الفنّـي، بل ذاك 
ما تنتهي إليه اللّوحة وقد اسـتحالت شيئين عجيبين أوّلهما 
أنّهـا «فضـاء مشـهدي» وثانيهما أنّها «جسـد» ،ولكـن يأتي 
حضـور المـرأة مفتقـرا إلى الحركـة، كأنّهـا كائن اسـتاتيكي 
وهـو وجه من وجوه ألمها، ولهذا فهي نقيض الأسـطورة. إنّ 
ة في ذاتها وفي سياق انبثاقها،  المرأة الأسـطوريّة لها قدسـيّ
ولـدى متلقّيهـا، أمّـا امـرأة بتـول الفكيكـي فهـي تسـتبطن 
الشّـعور القاسـي والمشـترك مـع غالبيّـة النّسـاء العربيّات 
بأنّهـنّ مـا زلن رمزيّـا في طـور «المـوؤودة»، فيكـون العالم 
الأسـطوريُّ عالمـا واهيـا أمام مـا يحدث فـي الواقـع، وبهذا 
حاولت الفكيكي أن تجمع بين تمويه الانتماء إلى أسـطوريّة 
خالصة وبين الانتساب اللاّمشروط إلى أديم الأرض العربيّة 
وهواء السّـماء العربيّة، وليسـت الغاية من استدعاء ما هو 
أسـطوري الانغراس في الخطـاب التّأصيلي وإنّما الانطلاق 
مـن عصـر كانت فيـه المـرأة ، المقـدّس بامتياز بينمـا هي في 
الوطن العربي بشـكل عامّ مـا تزال مُدانة وما يزال جسـدها 
موشـوما بكلّ علامات التّأخّـر رغم كلّ المسـاحيق القانونيّة 
والتّشـريعيّة المتناثـرة هنـا وهنـاك لأنّ المشـكل الدّامي هو 
سـيادة النّظرة الدّونيّة للمـرأة علـى أرض الواقع ورضوخ 

المجتمع لحالة المفارقة بين تشريع حالم وواقع كابوسي.
المـرأة /الجسـد فـي الإرث الأسـطوري ينبـوع الخصـب 
والحياة والقداسة، صورة منتهكة في الواقع المعاصر للمرأة 
العربيّة. بدأ تجلّي المرأة في ظلّ تشـخيصيّة حالمة، ساعدتها 
الشّـفافيّة والألـوان ذات الانسـيابيّة مـن مضاعفـة الحلم، 
يحضـر  الرّجالـي  العنصـر  كان  وإن  الذاكـرة،  وتخصيـب 
ويغيـب في مجمل الأعمـال ويقف دوما في المسـتوى الثّاني 

لسـطح اللّوحة وهو اختيـار جمالي ومعرفي، فـإنّ وجوده 
مرتهـن دائمـا بوجود المرأة لأنّـه لا يحضر مفـردا أو وحيدا، 
إنّ وجوده المشـروط بالمرأة يُدخله إلى «حرم المرأة» فتنقلب 
المواضعات لتشـير إلـى عودة»المكبوت»، المـرأة من الهامش 
إلـى المركـز، والرّجل من السّـياديّة إلـى الارتهـان، وربّما قد 
يستشـفّ المشـاهد نوعا من التّغنّي النّسـوي برياديّة المرأة 
فـي ظاهـر الرّؤيـة الفنيّـة، ولكـنّ ذلـك ليـس صحيحـا لأنّ 
التّلويح بالحضور المكتنز للعنصر النّسـائي لا يحمل إقصاء 
للعنصر الرّجالـي، بل هناك تكامل خاصّة في المراحل الأولى 
من التّجربـة وقد يعزى انفراد «المـرأة» بالظّهور في الأعمال 
الأخيـرة إلى تحوّل في الرّؤية من ثنائيّـة الوجود إلى غربة 
الجسـد الطّعين، ومن التّكامـل الذي كان ظاهريّـا ومحكوما 
الواقعـي  وبالشّـرط  الأسطوري(تمّوز/عشـتار)  بالشّـرط 
الاجتماعـي، إلـى إعـلان اللّوحة/العالـم الكيانـي للفنّانـة 
بسـرابيّة ما هو أسـطوري وتلاشـي ماهو اجتماعـي، وكأنّ 
اضمحـلال التّكامـل أكّد خيبـة الوصال فـي عالـم كلّ ما فيه 

يعلن عن الانشطار.
تلازم الألوان التّرابيّة أغلب ردهات التجربة، معلنة بذلك 
انتمـاء عالم الفنّانة إلـى الأرض، ولكنّ الشّـروخ والصّدوع 
هـي سـمة هـذا العالم/هـذه الأرض، ومهمـا ذهـب تكويـن 
العناصـر إلى اسـتدعاء العناصـر النّباتيّة والأشـجار ذات 
الهالة القدسـيّة، فإنّ مفهوم الخصوبة موهوم بسبب «زلزلة 
الأرض»، وهو ما يُغدق علـى اللّوحة بعدها الحركي فالعالم 
الفنّـي ثابت من حيـث حضـور العناصـر المتكرّرة:»المرأة»، 
«الرّجـل»، النّبات» الأشـجار»، الأرض»،  «الجـدار»، ولكنّه 
دينامي في مستوى بنائيّة هذه العناصر التي تلتقي في بؤرة 
الانكسـار والتّصدّع. وبمثل ما يكون العالم التّكويني مصابا 
بهذه الدّيناميّة وهذه الشّـروخ بشـكل مشترك ومجمّع، فإنّ 
عددا كبيـرا من اللّوحات يفرد لهذه العناصر اسـتقلالها عن 
الأخرى ليكـون التّصدّع مصيـرا جماعيّا وفرديّـا في الوقت 

نفسه، وكأنّ خراب الجماعة مُؤذنٌ بخراب الذّات.

كريم الحَنَكيّ ... أبحث عن المدينة التي أعرفها
■ عندمــا كنت فــي الخامســة، كان لي بيت 
في مخيم الشابورة في رفح، أذكر رقمه وشكله 
وموقعه، أذكر مســاحة الرمل في وسطه حيث 
كانــت أختي تعلمنــي كيف أزرع الــذرة، وغرفة 
جــدي والحائط القصير الــذي يفصلنا عن بيت 
عمي، جاء شــارون بجرافاته عــام 1971 وهدم 
مئــات البيــوت وصنع شــارعاً عرضــه 55 مترا 
وطولــه 450 متــرا، هذه المســاحة كانــت مليئة 
بالبيوت ولم يبــق منها شــيء، وبالتالي تفرق 
ســكان الحارة بأولادهــم الذين كنــت قد بدأت 

بتكوين صداقاتي الصغيرة معهم.
مع الوقت بــدأت معالم طفولتــي بالاختفاء، 
محطة السكة الحديدية، شجرة الكينا الضخمة 
وأشياء من هذا القبيل، وظننت أن لا شيء يمكن 
أن يحــدث في عمري الباقي ســيحطم جزءاً من 
ذاكرتي كما فعل هدم بيتي وأنا في الخامسة.. 
حســناً، لقد كنت مخطئاً..في عــام 2004، وبعد 
العملية التي أســمتها إســرائيل «قــوس قزح»، 
تغيــرت معالــم مدينة رفح مرة أخــرى، فلم أعد 
أعــرف الأمكنــة والشــوارع، كان حجــم الدمار 
هائلا إلى درجــة أنني وقد عملت مراقبا للأبنية 
في بلدية رفح لسبع سنوات، كنت أحفظ المدينة 
عن ظهر قلب، ورغم ذلك لم أستطع التعرف إلى 
المدينــة التــي أصبحت فــي أجزاء كبيــرة منها 

عبارة عن آثار للدبابات والجرافات بعد أن زالت 
البيوت والمنشــآت عن وجه الأرض بما فيها من 
ذكريــات. انتقلــت للســكن في مدينة غــزة عام 
1997، وبدأت من جديد في التعرف على المدينة 
محاولا خلق صلة مع الجغرافيا، أحببت المدينة، 
كانت لــي علاقة خاصة مع أماكــن معينة فيها، 
وقــد بدأت بالاعتيــاد على شــوارعها وزواياها 
وأشجارها ومنشآتها ومقاهيها وباعة الفلافل 
والكبــاب في أســواقها القديمــة وباعة التحف 
القديمــة، وهنا ضربــت إســرائيل الذاكرة مرة 

أخرى.
بعد «وقف إطلاق النار» خرجت لأمشــي في 
الشوارع باحثاً عن المدينة التي أعرفها، وبمعنى 
آخر باحثــاً عن جزء من ذاكرتــي، لكني لم أجد 

غزة.
ربما لأن الشــعر يركز دائما على الداخل أكثر 
ممــا يركز على الخارج، وجدت نفســي مدفوعاً 
لأن أكتب عن هذا النــوع من الفقد الذي لم ينتبه 
إليه أحد وســط هذا الدم والدمار الهائلين.. فقد 

الذاكرة الجغرافية للمدن..
رأيت أشــجار زيتون ميتة على الأرض، نخيلاً 
مقصوفــاً، مــآذن مكســورة، وبيوتــاً لا يمكــن 
اســتيضاح معالمها، أوراقــاً من دفاتــر أطفال، 
صــوراً قديمــة محترقــة، أجــزاء مــن ملابــس 
كانت يومــا لطفل أو لفتاة بألــوان زاهية، رأيت 
ســيارات بسُــمك ورق اللعــب بعــد أن داســت 
دبابة إســرائيلية عليهــا، رأيت نوافــذ محترقة 

وشــبابيك تطل على فراغ، رأيت عيوناً فارغة إلا 
من السؤال.. من سيعيد لنا ذكرياتنا؟

جميعنا لديــه ذكريات مع الأمكنة، المدرســة 
الأولــى، المــكان الأول الــذي قابلنا فيــه فتاتنا 
الأولى، والشــارع الــذي حفرته أقدامنا مشــياً 
لســبب مــا، فمــاذا يحــدث حــين تختفــي هذه 
الأماكــن؟ ماذا يحــدث لنــا، وإذا أردت صياغة 
السؤال بشــكل آخر: هل يختلف فقداننا لجزء 

من ذاكرتنا عن بتر عضو من أعضائنا؟
فــي المحصلــة النهائيــة، يجــب علــى الحياة 
أن تســتمر، ولكن، بأي شــكل يمكــن للحياة أن 

تستمر بعد ما حدث في غزة؟
ربما أن هذه الحرب الوحيدة في التاريخ التي 
كان فيها شــعب يذبــح على مرأى من وســائل 
الإعــلام، وبالنســبة للكثيريــن ـ دون التطــرق 
للأرقــام ـ لم يعد مهما ما انتهت إليه الحرب بعد 
أن ماتوا، أو بعد أن فقــدوا أطرافهم أو أصيبوا 
إصابات بالغة في أجســادهم أو في مشاعرهم 
بعد أن فقدوا أحبتهم جملة وتفصيلاً، ولا أعتقد 
أن فقد الأحبــة يزيد عن فقد الأماكن التي كانت 
تجمعهم بأولئك الأحبــة، وبالتالي فإن ما فقده 
النــاس هنا فــي غزة يتعــدى بكثير مــا تناقلته 

شاشات الفضائيات لثلاثة أسابيع.
فهل ستشــمل خطة إعادة إعمــار غزة إعادة 

إعمار الذاكرة؟

٭ شاعر من غزة

ما كنتُ لأظنّ يوماً ، أن كريم الحَنَـكيّ سيمتلك من البأسِ  ، والخطرِ ، ما 
دُ أمنَ دولةٍ عريقةٍ  هي « اليمن « . يهدِّ

نبأ اعتقاله ، في عدن ، تحديداً ، أثارَ اشمئزازي .
أقولُها صراحةً !

كريم الحنكيّ  ( عبد الكريم كما عرفتُه للمرة الأولى في عدن  ) كان فتىً 
مهيضَ الجناحِ ، شبه عليلٍ . أ رومانسيّةٌ ما جعلتني أصِلُ بين الفتى 

الحنكيّ وبيني ؟
خطوتُه الأولى في محاولة الشِعرِ كانت معي .

أتشرّفُ ، اليومَ ، بأنني شهدتُ تلك  الـخطوةَ ، وأردتُ لها أن تتّصل.
في أواخر الثمانينيات ، بباريس ، كنتُ في لجنة تحكيمٍ لقصائد .

كريم الحنكي نال الجائزة الأولى !
قلتُ إنني التقيتُ الفتى .
كان يُسْمى عبد الكريم .

هو ابنُ أسرةٍ كريمةٍ قدّمتْ لليمن ، في بناء الثقافة والدولة ، الكثيرَ .
شقيقاه :

أحمد سالم الحنكي  ، مؤسس دار الهمداني ، المناضلُ الشهيد .
عبد الله سالم الحنكي ، خيرُ مَن قدّم اليمنَ ، شجاعةً كعهدها ، في شهور 

العدوان والحصار ببيروت 1982 .
والدُه الكريمُ  المتطوع مقاتلاً في معارك العرب .

وهو :
كريم الحنكيّ

الأطروحةُ الصعبةُ في النصّ الشعريّ الجديد .
*

آمُلُ في أن يرعويَ  أهلُ « الأمنِ « بعدن .
لندن 25.01.2009

 

 تداعيات

أمجد ناصر

في الشرعية الفلسطينية؟

■ السلطة الفلسطينية جاءت من ساحة النضال. هذا هو الوجه 
الذي تنحصر فيه شرعيتها. عدا ذلك لا شيء. حتى «صناديق 
الاقتراع» لن تفعل. ففي حالةٍ مثل فلسطين لصناديق الاقتراع 

وجهة واحدة لا ينبغي أن تخطئها: انجاز الاستقلال بكل السبل 
الممكنة. وهذه تعني، في الحالة الفلسطينية اليوم، الطرق 

التالية: المفاوضات أو الانتفاض المدني أو البندقية. المفاوضات 
نعرف، بعد نحو عقدين من بدئها، الى أين وصلت. الانتفاض 

والعصيان المدني مكنا السلطة الفلسطينية من الوجود. البندقية 
أكدت «حالة غزة» أنها ممكنة بل قابلة للعمل. حصل أن السلطة 

الفلسطينية القادمة من ساحة النضال اكتفت بالمفاوضات، 
والمفاوضات التي تؤدي الى مزيد من المفاوضات فيما ما 

تتفاوض عليه يتآكل، تدريجاً، تحت أسنان البلدوزر وصولاً 
الى لحظة لا تجد فيها ما تتفاوض عليه، فتفاوض على بقائها 

الصرف في «المقاطعة».  الكلام، الآن، كثير عن «الشرعية» 
الفلسطينية. يكثر هذا الكلام بعد الحرب الاسرائيلية المجرمة 

ت ما قبلها من مواضعات. يعلو  على غزة التي يفترض أنها هزَّ
صوت القائلين بالشرعية بعد اعلان ارقام المساعدات المالية 

العربية لاغاثة غزة المنكوبة، فيما لم نسمع صوت «الشرعية» 
الفلسطينية، كما ينبغي، وغزة تحترق. لم نر، تقريباً، سوى 

التراشق التافه بالأسباب والعلل. لم نر غير تلك الوجوه الكالحة 
(القادم بعضها من اليسار، ياسر عبد ربه مثالاً فاضحاً) التي 
تكاد ترد الجريمة الاسرائيلية الى «حماس». هذه  تقريباً هي 
الشرعية الفلسطينية الآن: رقم حساب مالي لمزيد من الفساد 

والتفسخ الوطني وادارة الظهر، بالكامل، لسيل من الدم المسفوح 
على مذبح القضية. علينا أن نشك بكلمة «الشرعية» عندما نرى 
تلك الوجوه، عندما تلهج بها الادارات الغربية التي سارعت الى 

ارسال فرقاطات لمنع تهريب الاسلحة الى غزة، عندما سيقوم 
اولمرت، في القريب العاجل، بتقبيل وجنتيها المترهلتين والتربيت 

على كتفها المتهدلة.

٭٭٭

تصرف اولمرت، الذي خاض حربين فاشلتين فضلا عن كونهما 
اجراميتين، كأنه يخوض حرباً مع جيش ودولة عندما أوقف 

اطلاق النار. حرص على أن تكون نبرته انتصارية. ثم ترك 
الكلام لوزير دفاعه الذي عزف النغمة نفسها. لكن من يدقق في 

وجهي رجلي الحرب المجرمة على غزة لن يلمح بوارق النصر 
ولن يرى مخايل أكاليل الغار. الأهداف التي قالا إن حملتهما 
الاجرامية على غزة قد حققتها لم تحصل. لم تستسلم غزة. 

صحيح أنها اثخنت بالجراح. صحيح أنها لم تعرف دمارا كهذا 
من قبل. لكنها، أيضاً، لم تركع أمام أطنان الرصاص المصهور، 

أو المسبوك. صحيح أنها ترنحت تحت القصف السجادي الذي 
لم يتوقف، تقريباً، طوال ثلاثة أسابيع لكنها لم تسقط. لم ترفع 
الراية البيضاء. فأي أهداف حققتها الحملة الاجرامية على غزة 

إذن؟ نتذكر أن أول الأهداف التي أعلنها طاقم الحرب الاسرائيلي 
هو تدمير «منصات» اطلاق الصواريخ. «منصات» الصواريخ، 

على ما يبدو، لم تدمر. نتذكر كذلك أن ثاني الأهداف هو القضاء 
على سلطة «حماس» والحاق هزيمة كاملة بها. سلطة «حماس»، 

كما هو واضح، لم تتقوض بل أمكن للحركة أن تقول، بعد بدء 
الانسحاب الاسرائيلي، إنها انتصرت. ما هو غير معلن من 

أهداف مثل: استعادة «قوة الردع»، باعتبارها حجر الزاوية في 
العقيدة الأمنية الاسرائيلية لم تتحقق كما أرادت. رمت اسرائيل 
كل ما في جعبتها من أسلحة في الميدان. مارست أقصى قدر من 

التدمير المنهجي. لكنها، على ما أظن، لم تستطع استعادة قوة 
الردع التي بدا أنها فقدتها في حربها مع حزب الله في صيف 
عام 2006. قد تكون فعلت ذلك عربياً. روعت الانظمة وجعلتها 

تتحسس رؤوسها لكنها لم تستطع أن تفعل ذلك، تماماً، في 
فصائل المقاومة في غزة ولا في الشارع العربي. 

٭٭٭

ماذا بقي من أهداف اسرائيلية في الحرب على غزة؟ إعادة 
السلطة الفلسطينية اليها؟ إن كان هناك أمل بسيط  للسلطة 

في العودة الى غزة، أو حتى في التمتع ببقية شرعية وطنية، 
فإن أداء أركانها أثناء الحرب قد جعل ذلك في خبر كان. ليست 

اسرائيل وحدها أكبر الخاسرين في هذه الحرب بالمنظور 
السياسي والأخلاقي، بل لها شريك كبير خاسر أيضاً: السلطة 
الفلسطينية (لن نتحدث، هنا، عن النظام العربي الرسمي الذي 

مزقته هذه الحرب). عرت الحرب الاسرائيلية على غزة سلطة رام 
الله المهترئة أصلا. أوضحت عجزها أمام شعبها. بينت تبعيتها 
لمحور عربي ودولي كان ينبغي أن تحرص على أخذ مسافة منه 

إن لم يكن الابتعاد عنه تماماً. إن كان الفلسطينيون سيحمّلون 
«محور الاعتدال» مسؤولية عدم التحرك الجدي لنجدة غزة من 
خلال قمة عربية طارئة فإن انحياز السلطة الصارخ لهذا المحور 
أطلق رصاصة الرحمة على السلطة أو يكاد. اسرائيل تلطخت، 
سياساً وأخلاقياً، في هذه الحرب المجرمة التي أوقعت أعداداً 
هائلة من الشهداء والجرحى وأحدثت دماراً مرعباً في البنية 

التحتية المدنية لقطاع غزة المحاصر أصلا، لكن «المقاطعة» فقدت 
بقايا شرعية وطنية كانت تتحلى بها. لا أعرف ما هو مدى 

تأثير هذه الحرب على الوحدة الوطنية الفلسطينية المأمولة، 
ولكني أظن أنه لن يكون ايجابيا. أقصد الوحدة بين جناحي 

الحركة الوطنية الفلسطينية الكبيرين «فتح» و»حماس»، اللهم 
إلاَّ إذا نضت حركة «فتح» عن نفسها عباءة السلطة الوهمية 

التي تتلفع بها. اللهم إلاَّ إذا تخلصت من الانتهازيين والفاسدين 
والانهزاميين واليساريين المتساقطين الذين يلتفون حول 
رئيسها. وهذا دونه خرط القتاد. هذا يبدو، في ظل تجذر 

الانهزام، في قلب الممسكين بزمامها، شبه مستحيل. هناك ما 
هو أقل جذرية من ذلك: المبادرة اليمنية لرأب الصدع. ولكني اظن 

أنها لن تتكلل، للأسف، بالنجاح. فنحن نتذكر مصير المبادرة 
اليمنية السابقة. هناك عمر سليمان الذي يحتكر هذا الملف. ونحن 
نعرف، أيضاً، أي نوع من الوحدة الوطنية الفلسطينية يريده عمر 

سليمان! 

لوحة لبتول الفكيكي   (القدس العربي)

بتول الفكيكي   

خالد جمعة ٭ ســعدي يوسـف
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
أنت أنيــق ومحب 
وتعرف كيف تشــعر 
مميــز،  بأنــه  الآخــر 
لا تحتــرم الضعيــف 
تحضنــه  ولكنــك 
تتحمــل  لا  لأنــك 
الظلــم والقســوة مع 

الأصدقاء.   

الثور: 
قوة الســاحرة ســتزداد عشرة 
أضعــاف وســتكون متلهفــاً جــداً 
عــن  ابحــث  تحــب  ولأن  للمحبــة 
مــع  تفاعــل  تعــاون،  التشــارك، 
الحبيب وستكون قصة حبكما كما 

في الأفلام.   

الجوزاء:
الصعيــد  علــى  كبيــر  ارتيــاح   
العائلي تملك أفكاراً ممتازة لا بأس 
من تنفيذها صدق كل شــيء حتى 

أغرب القصص.   

السرطان: 
فعلة مفاجئة تنشلك من وحدتك 
وتعطيك بعض الحيوية لتســتعيد 
نشــاطك لاتغضــب مــن شــخص 

يقول لك الحقيقة.   

الاسد: 
المظلومــين  نصــرة  عليــك 
أنــت  كنــت  ســواء  والمحتاجــين 
المظلوم أو شــخص مــا تعرفه. كل 
شــخص يحب أن يأتيــه نصره من 

حيث لا يدري.   

العذراء: 
أمــام  الشــريك  عــن  تدافــع 
الأصدقاء وتدعي بأنك تعيش إلى 
جانبه أجمــل القصص وأنت كنت 
في الواقع تعاني الكثير من اهماله 

أو قدرته على تجاهلك.   

الميزان:
 إذا شــعرت بأنــك لا 
من  شــيء  إلى  تحتــاج 
كليــاً  تتجاهلــه  الآخــر 
لا  وكأنــك  وتتصــرف 
تراه، أما إذا قررت بأنه 
قد يفيدك في شكل آخر 
فإنك تغير اسلوبك في 

التعامل معه.   

العقرب:
 لا تتوانى عن التواجد إلى جانب 
الحبيــب عنــد الحاجــة إلــى ذلــك 
لأن هــذا الأمــر لا يعوض بالنســبة 
للطرفين، ســتحرز تقدماً مهماً على 

صعيد العمل.   

القوس:
 عليك بدعم أســرتك وأصدقائك 
لأنهــم الــدرع الــذي يحميــك فــي 
الحالات الصعبة. حاول أن تتحلى 
بالصبــر والحكمــة وعــدم العجلة 

باتخاذ القرار.   

الجدي:
 أفكارك ليســت واضحة جداً لا 
تتخــذ أي قرار مهم جــداً هذا اليوم 
ولا تحــاول الإجبار ســيكون لديك 

الامكانية للنجاح في عملك.   

الدلو:
 امــض قدماً، حاول عمل شــيئاً 
الانكســارات  تــدع  ولا  جديــداً 
الصغيــرة تثبط عزيمتــك هناك من 
يحاول ايقاعك في فخ التسرع فلن 

يستطيع.   

الحوت: 
تحتاج إلــى الحب والحنان أكثر 
مما تظهر ذلك للشــريك الذي عليه 
أن يشــعر بما يدور في داخلك وأن 
يعاملــك بهــدوء وأن يتفهم طباعك 

الغريبة.   

ابراج

■ برحيل الفنان الكبير منصور الرحباني في الثالث 
عشر من كانون الثاني (يناير) الجاري، تطوى 
الصفحة الأخيرة من حكاية الأخوين رحباني، 

ويغلق سجل أعمالهما وتجاربهما التي انطلقت في 
خمسينيات القرن العشرين، وشاعت وانتشرت في 

أرجاء الوطن العربي، فأحدثت ثورة في التعبير، وغدت 
الظاهرة الفنية الأهم في الأغنية والموسيقى والمسرح 

الغنائي في النصف الثاني من القرن العشرين. 
يرحل منصور الرحباني (1925-2009) بعد ثلاثة 

وعشرين عاماً على رحيل شقيقه الأكبر عاصي 
، لم يتوقف  (-1923 1926). ثلاثة وعشرون عاماً

خلالها منصور على العطاء، ولم ينكفئ في دهاليز 
الصمت... فبعد عامين فقط على رحيل شريكه الفني 

والإبداعي في الكتابة والتلحين والإنتاج، قدم منصور 
رحباني أول أعماله المسرحية منفرداً «صيف 840» عام 

1988، ثم توالت أعماله المسرحية التالية: «الوصية» 
1994 «آخر أيام سقراط» 1998 «وقام في اليوم 

الثالث» 2000، و»أبو الطيب المتنبي» 2001، «ملوك 
الطوائف» 2003، «حكم الرعيان» 2004، «جبران خليل 
جبران» 2005، «زنوبيا» 2007، و»طائر الفينيق» 2008 

التي افتتحت مهرجان (جبيل) في الصيف الماضي، 
واستمر عرضها بعد ذلك على مسرح كازينو لبنان، 

حتى رحيل مبدعها الكبير. 
وإلى جانب المسرحيات الغنائية العشرة، التي 

قدمها بعد رحيل عاصي، تعاون منصور الرحباني 
مرة واحدة مع السيدة فيروز، إذ قام بإعداد 

«أنطولوجيا رحبانية» قدمت في مهرجانات بعلبك 
عام 1998، وفيها استحضرت السيدة فيروز مقاطع 

من مسرحيات «جسر القمر»- «جبال الصوان»- 
«ناطورة المفاتيح»، كما أصدر منصور الرحباني بعض 

دواوين الشعر، كـ «أنا الوحيد الآخر» و»أسافر وحدي 
».. التي أبرزت صوته الشعري الخاص، بعيداً  ملكاً

عما كتب ونشر على مر سنوات طوال باسم (الأخوين 
رحباني).  رغم هذا النشاط الحافل، ورغم قدرة 

منصور الرحباني على الاستمرار والعطاء والتجدد... 
ورغم تعاونه مع جيل رحباني جديد من أبنائه (مروان 
وغدي وأسامة) سواء في أعماله، أو في أعمال ظهرت 

بأسمائهم... بقيت الصورة التاريخية الأبرز لمنصور 
رحباني، هي صورته كشريك لعاصي، في كل متكامل 
حمل اسم (الأخوين رحباني) ولم ينفصل إلا بالموت! 

ورحيل منصور رحباني، يعيد علينا طرح الأسئلة 
الأكثر أهمية التي صاغت تجربة الأخوين رحباني، 

وكرستها كتراث فني أصيل متجدد... أسئلة طرحها 
، وتفرض نفسها  رحيل عاصي قبل ثلاثة عشر عاماً

علينا اليوم، لأنها تعكس جوهر قيم الحداثة والخلود 
التي كفلت للظاهرة الرحباني كل هذا الحضور في 

حياتنا، بعد انفراط عقد من أبدعوها، وستكفل 
بالتأكيد بقاءها في ذاكرتنا ووجداننا بعد رحيل آخر 

عمالقتها الكبار أيضا! 

حداثة لا تموت! 

فـي التراث الفني العربي ثمـة الكثير من التجارب 
والأعمال التي قيض لها الخلود في وجدان الناس... 
منها ما كان تعبيرا عن نقطة تحول اجتماعية ما، منها 
ما أحدث ثورة في الشـكل الفنـي وفي طريقة التعبير 
عن المضامين... ومنها ما اكتسـب قيمة تاريخية، فقط 
لأنه جـاء تعبيـراً أميناً عـن العصر الـذي ولدت فيه 
هذه الأعمال والتجارب لكنه لم يستطع أن يصمد في 
أو يتماشـى مع معايير وذوق عصر آخـر... لكن الفن 
الرحبانـي كان ولا زال حالة خاصة حتى في الشـكل 

والأسلوب الذي خلد نفسه فيه. 
فالفن الرحباني الـذي أحدث بطبيعة الحال ثورة 
كبرى في أسـلوب التعبير الفني الشعري والموسيقي 
والغنائـي فـي عصـره، كان إلـى جانـب ذلـك حالـة 
مفتوحـة علـى حداثـة متجـددة لا تنتهـي ولا تتنمط 
ولا يتجاوزها الزمـن... وخلود الفن الرحباني يكمن 
أنـه فن حديـث في الزمن الـذي ولد فيـه، وفي زمننا 
هذا أيضـا. فهو لم يدخـل خزانة التاريـخ باعتبارها 
(أنتيـكا) تكتسـب قيمتهـا من تقـادم الزمـن عليها... 
بـل دخلـه باعتبـاره حالة إبـداع متجـددة، مفتوحة 
فـي جوهرهـا علـى كل نبـض حديـث فـي أي عصر، 
وقريبة في رسـائلها من كل الأجيـال التي تبحث عن 
الفـن الذي يرتقي بالذائقة ويخاطب الشـعور خارج 

معايير الموجات الاستهلاكية الزائلة. 
لقد أرسـى عاصي ومنصور في صياغة تجربتهما، 
قواعـد الحداثـة الفنيـة في الرؤيـة والمعالجـة... في 
رؤيتهمـا للكـون الغامـض وللأشـياء التـي تحمـل 
سرها الماورائي، في رؤيتهما للرومانسية ومظاهرها 
المختلفـة، فـي رؤيتهما للحـب، في رؤيتهمـا للوطن، 
فـي رؤيتهما للإنسـان الـذي يتألم ويسـخر وينهزم 
وينتصـر، في رؤيتهما للحق والعدالـة وقيم التغيير 
ومفاهيم الثـورة، ونوافذ التصالـح والالتقاء وآفاق 
النهايـات السـعيدة حـين تكـون حلمـاً أو أمثولـة لا 
مجـرد حل درامي مستسـهل. وفي مـوازاة ذلك جاءا 
بقواعد الحداثة الفنية في التعبير الفني والموسـيقي 
الرؤيـة  فـي  الحداثـة  جوهـر  فاكتمـل  والدرامـي... 

والأسلوب.
وقد اتحدت الرؤية والأسـلوب لتغدو فلسفة فنية 
خاصة... فلسـفة مفتوحة على قيم الخلـود والبقاء، 
باعتبارهـا إضافة للتراث الإنسـاني الذي يسـتحق 

أن يبقى. 

أصالة الأساليب! 

التجربـة  فـي  الحداثـة  أن  بعضهـم  يـرى  وقـد 
الرحبانية ربما لا يتجاوزها الزمن على صعيد الرؤيا 
والمعالجة، أما بالنسـبة للأسـلوب فهي شيء آخر... 
لأن أسلوب التعبير الفني يتأثر بكل ما في الحياة من 
متغيرات وأمزجة ومؤثرات وافدة أيضاً... بل ويتأثر 
كذلك بما يسـتجد من تكنولوجيا وتطـورات التقنية 
تفرض نفسها على إيقاع العصر، ومزاج المتلقي. وفي 
الأسـاس كان الرحابنة في إبداعهـم على تماس حار 
مـع كل هذه العناصـر، حين كانـوا يقدمـون أعمالهم 

بروح طازجة فيها الكثير من التجدد والإدهاش. 
لكـن الأمر مـن وجهة نظـري مختلف، فالأسـلوب 
الرحبانـي يحمـل عناصر أصالته في منجـزه الفني، 
وهو مشـبع بمبرراتـه الذاتية، التي تصوغ وشـائج 

الانسجام الكلي مع الرؤية والمضمون. 
ولأن الأسـلوب الرحباني كذلك، فهـو مفتوح على 
آفـاق التطـور مـن تلقـاء نفسـه.. وإذا كان الزمن قد 
يتجـاوزه تقنيـاً، لأن فـي الفـن كما في الحيـاة دائما 

هنـاك مـا هو جديـد... إلا أنه لـن يتجـاوزه في حالة 
البحـث الفنـي المتجـدد التي بنـى عليهـا طريقته في 
التعبيـر عـن رؤاه وأفـكاره أصلاً.. ومن هنـا أرى أن 
معالجـات زيـاد الرحبانـي لتراث عاصـي ومنصور، 
على سـبيل المثال... هي حالة مـن الاجتهاد المترف... 
أو لـزوم مـا لا يلـزم. وهـي تجسـيد لنزعـة زيـاد في 
التمرد على التـراث الرحباني والخروج من عباءته، 
أكثر منها إضافة أسلوبية تثري الأصل، وتبرز مكامن 

جماله الحقيقي التي تحتاج من ينفض عنها الغبار! 
إن حداثـة زيـاد هـي حالـة مغلقـة علـى ذاتهـا، لا 
يمكن أن تسـتمد قوتها إلا من ما تقدمه لنفسها وليس 
للآخريـن... ولهـذا تبدو هذه الحداثـة المتفردة حالة 
مثمرة في تجاربه الخاصة.. في أعماله ومسـرحياته 
وطريقـة تعبيـره عـن أفـكاره، وحتـى فـي تجربتـه 
مـع السـيدة فيـروز، أكثـر مما هـي فـي معالجاته أو 
استلهامه لأعمال عاصي ومنصور ومحاولة توزيعها 
بطريقتـه.   ذلـك أن المنـاخ الـذي يحاول أن يشـيعه 
زيـاد في التراث الرحباني الـذي أعاد توزيع بعضه، 
هو مناخ تغريبي وليس مناخا تحديثياً... إنه يسـير 
في الاتجاه الـذي يحب أن يحس ويرى فيه زياد هذا 
التراث اليوم، من دون اهتمام بأصالة التعبير الفني 
التـي جعلت من هذه الأعمال (تراثـا) لا يتذوقه جيل 
واحـد... بـل أجيال أخرى لـم تعاصر ظهـوره وزمن 
تشـكله. ولهذا نجـد أحيانـا أن الكثير مـن الأغنيات 
التي أعاد توزيعها في ألبوم «إلى عاصي» لم ترق إلى 
عظمة وجمال الأغنيـات الأصل.. وكل توزيعاته على 
لحن «حبيتك بالصيف» رغم دفئها وغرائبية مسارها 
أحيانـاً، ورغـم براعـة (اللعـب) لا يمكن أن تشـوش 
علـى اللحن الأصلي ولا على قوة حضوره المسـتمرة 
فـي الذاكـرة والوجـدان، بل وفي دهشـة الاسـتماع 
الأولـى أيضا.. وأغنيـة «يارا» فقدت فـي توزيع زياد 
لها، الـدفء الطفولي في تشـكيل الصـورة النابضة 
بالحيـاة والألفـة العائلية فـي علاقة هـذه الطفلة بـ 
(خيهـا الصغيـر) وبالنجمـة التي تبوح بأسـرارها، 
وتحولـت إلى حالة ابتهاليـة تأملية تركز على عنصر 
الصـلاة: (صلـي يا ربي صيـروا خيي كبير) بشـيء 
من الإلحـاح وبكثير من التوحـد الوجداني الخاص، 
الذي جعل زياد مضطرا للاسـتغناء عن معظم كلمات 

الأغنية الملأى بالصور التعبيرية الجميلة!  

تجدد السؤال الفلسفي 

أمـر آخـر يخطر فـي البـال وأنا أحـاول أن أفسـر 
سـر الحداثـة المتجـددة التـي يختزنهـا فـن عاصـي 
ومنصور.. وهو أن الفن الرحباني في وجه من أوجه 
خلوده كان معنيا بإثارة السؤال الفلسفي في حياتنا 
وفي تفكيرنا، وفي علاقتنا بالزمن والطفولة والكون 
والوجود والماوراء واليـأس والأمل والحزن والفرح 
والوداع والنهايات التي تترك في النفس ألما لا يمحى 

وفي الذاكرة سؤالا لا يشفى.
وبمقدار الهالة المعقدة والجفاف الذي يثقل البحث 
فـي اليقـين الفلسـفي عـادة، فإن السـؤال الفلسـفي 
الرحبانـي جـاء حالـة مـن التعبيـر الفنـي الخلاق، 
الذي ينسـاب بعذوبة، ويتدفق بقوة الفكرة، ونضج 

الرؤية، وعبقرية وبساطة التعبير.
هـذا البعد الفلسـفي ظل يشـحن الفـن الرحباني 
علـى مر السـنوات الماضية بجاذبية خاصـة للتأمل ، 
وغالبا ما يولـد التأمل رغبة في البحث والتحليل من 
قبل المبدعين والمختصين والمسـرحيين والموسـيقيين. 

ومع كل محاولة بحث، كان المعمار الرحباني يتكشف 
عن عوالم جديـدة، وعن آفاق تثـري نظرتنا للحياة 
والفن والحب والسياسـة والأخلاق.. وكان السـؤال 
الفلسفي يطل في الشعر والموسيقى والكلمة، ليعطي 
للفكـرة ديمومة خاصـة، وللتعبير قـدرة على دخول 

الزمن الآتي باستمرار. 
فسؤال المعرفة الذي ينبثق من رحم غموض الليل، 

والذي عبّر عنه الرحابنة في مغناة (جسر القمر):
بدنا نعرف سر الإشيا... معنى الإشيا 

شو اللي مخبا... شو اللي بهالعتمة بيرفرف
بدنا نعرف... نحنا جينا تانعرف 

هذا السـؤال الـذي مازال يتـردد صداه الفلسـفي 
فـي جنبـات التاريـخ البشـري... صاغـه الرحابنـة 
شـعرا محكيـا وغنـاء عذبا، رغـم كل ما فيـه من قلق 
وتوجس وخوف مـن المجهول المظلم، الـذي يتوارى 
خلف حدود المرئي والملموس من جهة، وخلف حدود 
المعلـوم من جهة أخرى.  وسـؤال الفنـاء الذي يحكم 
سقف الوجود الإنساني، والذي يضع حدا لكل ما في 
تضاريس الحياة البشـرية من توق للبقاء، استطاع 
الرحابنـة تبسـيطه على نحـو مخـادع... فهو يخدع 
ببسـاطته الظاهرية التي تتحدث عن الحب والحكي 
والضحـك والبكـي... لكنـه يقودنـا إلى مـا خلف كل 
هـذه الحالات، حيـث جدلية البقاء والفنـاء... العدم 

والخلود، وحزن النهايات: 
شو بيبقى من الرواية... شو بيبقى من الشجر 
شو بيبقى من الشوارع... شو بيقى من السهر 

شو بيبقى من الليل... من الحب من الحكي
من الضحك من البكي 
شو بيبقى يا حبيبي؟

وسـؤال اليقين، الـذي يحمل معنى الإيمـان الكلي 
المطلق... الإيمان بالحقيقـة المجردة، والهدف المجرد، 
الـذي يمثـل نبـض التفكيـر الفلسـفي الـذي يخلـع 
صورة الكل علـى الأجزاء، جعله الرحابنة بكل عمقه 
وتعقيداته، موضوعا فنياً ودرامياً متعدد المستويات 
في القـراءة والتأويل. فالأيمان يجعـل الحلم حقيقة 
في مسـرحية (المحطة) لكن ما خلف هذا الحلم، يبدو 
سؤال اليقين الذي يؤمن بالمطلق هو المحرك الحقيقي 
لـكل الوقائع الماديـة على الأرض، وهذا مـا يعبر عنه 
الرحابنـة في أبلـغ اختزال شـعري لفلسـفة الإيمان 

الساطع:
مهما اتأخر جايي 

ما بيضع اللي جايي
 ع غفلة بيوصل 

من قلب الضو... من خلف الغيم
وما حدا بيعرف هاللي جايي 

كيف يبقى جايي 
إيماني ساطع يا بحر الليل 

إيماني الشمس.. المدى والليل
ما بيتكسر إيماني... ولا بيتعب إيماني 

إنتَ اللي ما بتنساني!     
 

إن الفـن الرحبانـي هـو عالم متكامل مـن منظومة 
التفكيـر وأسـاليب التعبيـر... وهو عالـم متكامل في 
مناخاته وشـخوصه ونكهـة الحياة فيـه... وبمقدار 
نظرتـه الشـاملة للثوابـت، فهـو موغل فـي الاقتراب 
من التفاصيل، بارع في ترتيب علاقاته الفلسـفية بين 
الكل والجزء... بين الملموس والمجرد... وفي الارتقاء 
بالملمـوس إلـى آفـاق التجريـد، وتحويله إلـى فكرة 

وأمثولة... فكرة تشـع وتتألـق بالقـراءة والتأويل، 
مـن دون غموض ذهنـي مفتعل، أو ضبابيـة رؤيوية 

مصطنعة. 
وبمقدار الوهج الفلسـفي الذي تشـرق فيه الرؤى 
الرحبانية فـي العمق التأويلي لهـا... فإنها لا تخون 
ظاهـرة  منهـا  صنعـت  التـي  العبقريـة،  بسـاطتها 
جماهيريـة قـادرة على مخاطبة أوسـع الشـرائح... 
وهـي قـادرة أيضـا علـى التقـاط الجوهـري الـذي 
لا يتبـدل ولا يخـرج مـن تيـار الحيـاة، ومـن دائـرة 
اهتمامات الناس. ولهذا يبدو السـؤال الفلسـفي في 

هـذا العالم أشـبه بشـمس تشـرق عليـه كل صباح، 
فتوقظـه من غفوتـه، وتعيد شـخوصه وحكاياه إلى 

واقع الحياة اليومية من جديد.

موت الوقائع وخلود الرؤية!

وإذا آثرنـا أن نخـرج مـن الأفـكار المجـردة إلـى 
حـالات معينة لكي نختبـر مدى قوة محـرك الحداثة 
في القطـار الرحباني الذي يعبر بنـا محطات الزمان 
والمـكان والجغرافيا والتاريخ اليوم، سـنجد مثلا أن 
القريـة التي صورها الفن الرحبانـي والتي زالت من 
الوجـود اليـوم تقريبـا، فأضحـت في الواقـع ذكرى 
مـن الأمس، هـي فـي الفـن الرحباني ليسـت صورة 
من الماضـي، لأن هذا الفن قاربهـا واختزلها في صور 
ديناميكيـة تلد المعاني باسـتمرار، وتنتمي إلى نبض 
الحيـاة والعلاقـات الإنسـانية مهمـا تبدلـت أخلاق 
وقيـم النـاس، ولم يتعامـل معهـا باعتبارها تـذكاراً 
يطل من ثنايا صورة عتيقة وسـاكنة، تملأ تفاصيلها 
غبـار الماضي. وسـنجد في مثال آخر أن دمشـق التي 
تغنت بهـا فيروز وكتـب ولحن لها عاصـي ومنصور 
أجمل الألحان... ليست صورة من الماضي أيضاً، رغم 
أن دمشـق تبدلت وتشـوهت، وأصابها التغيير الذي 
طرأ عليها في السنوات العشرين الأخيرة بالكثير من 
العلل والعاهات... لكن الفن الرحباني صوّر دمشـق 

قي عمقها التاريخي، وفي روحها المعاصرة في لحظة 
النهوض والعناق مع الماضي رمزا ودلالة، وهي حالة 
سـتظل نبراس الإلهام وعنوان الحداثة، لأن دمشـق 
مدينة لا تستطيع أن تتخلى عن الماضي مهما تقدم بها 

الزمان..  

وكمثال آخر سنجد أن أغنية الرحابنة عن القدس 
(زهـرة المدائن) هي أكثـر الأغنيات في الفـن العربي 
عموما، قدرة في التعبير عن نبض المدينة، بل وأكثرها 
حداثة من عشرات الأغنيات التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة بكثرة ولمطربين كبار أو نجوم شـباب لامعين 
على سـاحة الغناء اليوم، لأنها تـروي تاريخ المدينة 
والتراجيديا التي عاشـتها وتعيشها برؤية ملحمية، 
فيهـا الكثير مـن الاختـزال الديني والروحـي البليغ 
باعتبارها (مدينة الصـلاة) التي ترحل عيوننا إليها 
كل يوم، وتتغنى بالإيمان الذي لا يهزم والأمل المطلق 

الذي لا تنال منه همجية الاحتلال. 
لقد أضحى فن الأخوين رحباني ، بالتراث العظيم 
الذي تركه لنا، قريبا منا رغم كل سنوات الغياب التي 
سـتطبع علاقتنا بمبدعيـه بعد رحيلهما... وسـتبقى 
رمـزا للحداثة والتجدد رغم تقادم سـنوات الصمت، 
خالـدا فـي وجداننا بحداثتـه المتجـددة... لا بقيمته 

التاريخية التي تنتمي للماضي وحسب.
٭ ناقد من سورية

رحيل منصور الرحباني يثير أسئلة متجددة: 

قيم الحداثة والخلود في الفن الرحباني! 

فيروز الق الظاهرة الرحبانية

منصور الرحباني

الاخوان رحباني ايام الشباب 

محمد منصور ٭
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الإسكندرية كما تراها سينما المعارضة

«بلطية العايمة».. رائحة الإسكندرية في عرق الفقراء!
القاهرة - «القدس العربي»

- من كمال القاضي:

بعـد رحلـة ليسـت قصيـرة فـي مشـواره الفنـي قرر 
السينارست بلال فضل تغيير مساره لينظر إلى السينما 
نظـرة أخرى غيـر تلك النظـرة التجارية التـي كونت له 
قاعـدة جماهيريـة عريضة، وأنطلـق منها بعـد ذلك إلى 
آفاق سـينما تختلـف شـكلا ومضمونا، وهذه الشـهادة 
يسـتوجب المقـام الإدلاء بهـا قبـل أن نبرهـن عليهـا بما 
شـاهدناه وسـمعناه في أحـداث فيلم «بلطيـة العايمة» 
الـذي كتبه بـلال وأخرجه علـى رجب وقامـت ببطولته 
عبلـة كامل نفس الثلاثي الذين كانوا شـركاء في تجارب 
سـابقة أيدهـا الجمهور ورفضهـا بعض النقـاد، التحول 
الـذي لوحظ في مسـيرة الشـركاء الثلاثـة كان مصدره 
الكاتـب صاحب الإمتياز الأول في الرؤية الدرامية، حيث 
كل العناصـر الفنية الأخـرى تأتي على خلفيـة ما يخطه 
قلـم المؤلـف والسيناريسـت، بمـا فيهـا الأداء التمثيلـي 
والإخـراج والموسـيقى والإضـاءة والمكسـاج والمونتاج 
والديكوبـاج.. إلـى آخـره، في رأيـي أن بـلال فضل كان 
أكثـر نضجا في فيلمه الأخير المذكور سـلفا، فقد إسـتفاد 
من أخطائه وأعمل موهبته بشـكل صحيح فأنعكس ذلك 
على النظرة الشمولية للفيلم الذي مثل مصر في المسابقة 
العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، وهو مايعد إضافة 
أدبيـة تؤكد ما ذكرناه عن التحول الإيجابي في المسـيرة 
الثلاثيـة.. لقـد بـدا واضحـا فـي السـيناريو الإنحيـاز 
لطبقة المهمشـين.. المنفيين خـارج نمط الحيـاة الآدمية.. 
هؤلاء البشـر الذين نرى صورهم في صفحات الحوادث 
الحكوميـة بوصفهم عناصر خارجة علـى القانون طوال 
الوقـت، ليـس بهـم مايثيـر الشـفقة أو يحتـم التعاطف 
لأنهم مجرمون بالفطرة يسـكنون مناطق إستولوا عليها 
بوضع اليد وقانون البلطجة ويتحدون السلطات بجرأة 
غير مسـبوقة في وقت تبحث الحكومة عن حلول جذرية 
لمشـكلاتهم، لكنه التهور يضع دائما أصحابه تحت طائلة 
قانون الطوارئ.. مشـهيات ومكونات الصورة الدرامية 
يرسـمها بـلال فضل علـى الـورق ويجسـدها علي رجب 
وتنفـخ فيهـا عبلـة كامـل مـن روحهـا فتتحـول إلى لحم 
ودم، «بلطية العايمة» الشخصية المحورية يموت زوجها 
ويترك أطفالا صغارا في عنقها وشقيقة على «وش جواز» 
تقيـم معها فـي الكيـان الهلامـي المسـمى مجـازا بالبيت 
يصارعان الأمواج سـويا، حيث لقمة العيش تحتاج إلى 
الطأطأة والتنازل وهو ماترفضه الشـقيقة الكبرى، فيما 
تـرى الصغـرى أن الحيـاة فـرص وقطار العمـر لاينتظر 
كثيرا وإزاء هذه القناعة تضحي بحبها للشـخصية التي 
تشـبهها إدوارد أحـد ضحايا الفقر والبـؤس والخراب.. 
بلطيـة تتمتع بروح البيئة السـكندرية يغلب عليها المرح 
وتميـل إلـى الفكاهة برغم مـا تحمله من مآس وأشـجان 
فهـي تقاوم زواج شـقيقتها مـن تاجر المخـدرات بطريقة 
كوميديـة ولاتكتـرث بـردود الأفعـال، بـل علـى العكس 
تشـعر بالإنتشـاء بعـد نجاحها في إفشـال الـزواج غير 
المتكافـئ بين فتـاة في سـن الشـباب ورجل خـارج على 
القانون جاوز عمره الخمسـين، لم تكـن هذه هي المعركة 
الوحيدة للبطلة وإنما خاضت معارك كثيرة أكثر ضراوة 
ربما يكون أبرزهـا وقفاتها الإحتجاجية ضد الإسـتقلال 
الرأسـمالي لرجل الأعمال سـامي العدل الـذي يرغب في 
شـراء بيوت الغلابـة لتحويلهـا إلى منتجع سـياحي أو 
ماشـابه، وإن كانـت الحاجـة الشـديدة قـد دفعتهـا إلى 
التسـليم أمـام الضغوط لكنها ظلـت ثابتة علـى المبدأ لم 
تبـرح مكانها وباتت تقـاوم الفقر بكل الحيل والوسـائل 
الممكنة، حتـى انها عملت مندوبة مبيعات غير مسـتكفية 
أن تكـون تابعة لفتـاة صينية فـي عمـر أولادها، تجوب 
الشـوارع والحـارات ببضائع بائرة بغيـر جدوى وهذه 
المشـاهد على وجه التحديد كانت الأكثر إيلاما في مرثية 
بـلال فضـل الفنيـة التـي أراد أن تكـون إشـارة واضحة 
لتوحـد الشـعوب فـي الأزمـات علـى إختـلاف ثقافاتهم 
ودرجات وعيهم، لكن شيئا ما سقط من مفردات التركيبة 

الدراميـة التـي صاغهـا لا شـك بحرفية عاليـة تتمثل في 
تحالف الطبقة المهمشة مع الرأسمالية المتوحشة برغم ما 
بينهما من فوارق وحواجز وأضداد ترجمت في إستجابة 
بلطية أو عبلة كامل للعمل مع تاجر المخدرات الذي يفتتح 
محـلا تجاريا لغسـيل الأمـوال فضلا عن قبول الشـقيقة 
الصغرى الزواج بسـهولة من رجل هي تعرف أنه فاسـد 

ويتاجر في الممنوع..
ورضوخهـا  أيضـا  البطلـة  إنحنـاء  إلـى  إضافـة 
لتهديدات»سـامي العـدل» ونزوعهـا إلـى بيـع البيـت، 
الموقـف الذي يـوازي في معناه بيـع القضية والتسـليم 
بمبدأ التفريط، كما أن موقف بلال من السلطة التي مثلها 
فـي الفيلم ضابط البوليس كان حياديا للغاية، كما الذي 
يريد أن يمسـك العصـا من المنتصف ليمرر أشـياء أخرى 
يـرى أنها أهم من الوقوف أمام التفاصيل الصغيرة، علما 
بـأن ظهـور الضابط بالشـكل المثالـي الـذي رأيناه ليس 
تفصيلـة صغيـرة ولكنه نواة مـن الممكـن أن تبني عليها 
مفاهيـم كبـرى، ولكـن ربما كل مـن يكون السيناريسـت 
والمخـرج معذورين أو مضطرين لأسـباب رقابية تفرض 
أحيانـا ألوانـا من التحايـل والكذب لتظهـر صورة رجل 
الأمـن بيضـاء بغير سـوء أو سـواد، وبغـض النظر عما 
يكـون قـد فـات علـى صنـاع الفيلـم أو فوتـوه قسـرا أو 
طواعية فـإن المضمون الإجمالـي كان إيجابيا لأن بعض 
النصر قد تحقق لهؤلاء البسطاء المعدمين الذين يسكنون 
على هامش مدنية سـاحلية توصـف بأنها عروس البحر 
المتوسط طبقا للحكم المبدئي على الشكل الخارجي الذي 
يخفي ندوب وجروح وقبور تشتم روائحها في الصورة 
الدرامية المنقولة عبر شاشـة العرض والشـريط الفضي 
لتعلـن أن مكونـات الصـورة المجازيـة عن الإسـكندرية 
الجميلـة المبتديـة فـي أحيائهـا الراقية سـان سـتيفانو 
وسـتانلي ولوران وسـبورتنغ وميامـي، محض تزييف 

لأن الحقيقة الجلية تكمن تحت السطح اللامع للوجه 
البراق وتلك براعة التفتيش فيما هو تحت السـطح، 
حيـث الإلمـام قبل ما تعانيـه مدينة الإسـكندر الأكبر 
مـن أمراض تبـدو مسـتعصية أمام حـالات الإهمال 
والتهميـش والنفى للغالبية من سـكانها الأصليين، 
لزوارها ومسـتثمريها وسماسـرتها الذيـن يقفون 
علـى قارعة الطريق ينتظـرون نصيبهم من التركة 
في مشـروعات التقسـيم والبيع القائمـة على قدم 

وساق..
 قبل أن أتحدث عـن جماليات الصورة الآخاذة 
عن محسن نصر والموسيقى التصويرية والألحان 
الشـجية والصوت الموجوع بألم الناس الطيبين، 
حيـث يغنـي صاحبه إيمـان البحـر درويش من 
القلـب لأهله وعشـيرته وبلدياتـه، أود ان أنوه 
عـن شـيء اراه أساسـيا في توحـد الجمهور مع 
الأبطال وهـو لحظات الصدق عـن البطلة عبلة 
كامـل التـي كثيـرا ما لجـأت للبحر عـن الضيق 
لتغسـل همومها ويلامس جسـمها المـاء البارد 
فتنطفئ نيران الغلب والعذاب المتقدة بداخلها 
من فرط معاناتها اليومية وكفرها بكل القوانين 
الإنسـانية والوضعية ويأسها من وجود منفذ 

يفك أسـرها ويحررها من عبودية الحياة القاسية التي لا 
يضام فيها سـوى الإنسان البسيط الذي يخطئ الطريق 
فيذهـب إلى جـلاده حاملا طلـب الإغاثة فلا يجد سـوى 
أياد غليظة تقوده إلى غياهب الظلام والظلم وهو المعنى 
المجرد الذى جاء عابرا عبور الموكب الرسـمي للشخصية 
الهلامية ذات النفوذ والنفاذ، تلك التي ترك السيناريست 

مهمة تحديدها بدقة للمشاهد الذكي!
أعجبني موكـب آخر لتاجر المخدرات ضيـاء الميرغني 
الموتوسـيكلات  تقدمتهـا  التـي  الأسـطورية  الزفـة  فـي 

مـي حـين أراد الرجل الخـارج على القانـون أن يتزوج 
كسـاب أخت بلطيـة العايمة زواجـا حلالا قوامـه الثراء 
الفاحـش الآتـي مـن فلـوس (البـودرة)، لكن شـيئا من 
أحلامه لم يتحقق فقد نهضت «بلطية» وحطمت كل آماله 
في إتمام الزواج القسري لتصبح النهاية المنطقية مربوطة 
بالعودة إلى الحبيب الأول، إبن الجيران الكادح صاحب 
الإسـتحقاق في الزواج الشـرعي والإستقرار المبني على 
التكافؤ والتجانس والتقارب الطبقي والشعور الصادق 

بالإنتماء لشخص يشبه العروسة وتشبهه.

تحتل مساحة كبيرة ومعظمها سقط في السطحية:
البرامج الفنية بالفضائيات تستقبل النجوم لنشر خلافاتهم

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

البرامج الفنية هل هي محاولة لاسـتهلاك 
النجم وعرض خلافاته، سـؤال يتردد كثيرا 

بين النقاد والجمهور.
مع انتشـار الفضائيـات التـي زادت على 
«500» قنـاة احتلـت البرامج الفنية مسـاحة 
كبيرة وانتشـرت بشـكل أكبر مـن أي نوعية 
فـي  سـقط  ومعظمهـا  البرامـج  مـن  اخـرى 
دوامـة السـطحية ولـم يقـدم شـيئا مفيـدا 
ليركـز معظمهـا على رصـد انطبـاع الفنانين 
تجـاه زملائهـم واعمالهم وبدلا من مناقشـة 
قضايـا فنية جـادة تخدم المشـاهد اصبحت 
هنـاك برامج تعيش علـى خلافـات الفنانين 
وأزماتهـم فهـل رفعـت هـذه البرامج شـعار 

استهلاك النجوم حتى آخر أزمة؟
الفنانـة ريهـام عبدالغفور لا ترى مشـكلة 
فـي زيـادة عـدد البرامـج الفنيـة طالمـا أنها 
تبحـث عـن الحقيقـة، التـي يراهـا البعـض 

غائبة في البرامج والأعمال الفنية.
أضافـت: كمـا انـه مـن الممكـن ان نصحح 
طريـق  عـن  ببعضــهـم  الفنانـين  علاقـات 
توضيـح الحقائـق لأنـه أحيانا تكـون هناك 
أزمـات غيـر مبـررة بـين الفنانـين ولابد من 

توضيحها.
وتؤكـد أن هذه البرامج لا تسـتهلك النجم 
الـذي يكون في حاجة لتوضيـح أمور كثيرة 

وتكون هذه البرامج هي فرصة لذلك.
أشـارت ريهام الى أن الموضـوع يعود إلى 
فكرتـه الأساسـية هـل هـي مجـرد «ثرثرة» 
برامجية لاسـتهلاك الوقت على الشاشـة، أم 
لطـرح موضوع يهم الفنانين وكذلك الجمهور 
وبذلك نربـط الطرفين معا فيحدث الانجذاب 
في الطرح والمتابعة، وبناء على الهدف تكون 

هذه البرامج مهمة أو لا لزوم لها.
وجهان لعملة واحدة

الفـن  شـعبان:  يوسـف  الفنـان  يقـول 
والإعلام وجهان لعملة واحدة المهم الوصول 
عـن  والتعبيـر  الحقيقـي  دوره  الـى  بالفـن 

قضايانا بصدق.
ويضيف شـعبان انه نادرا مـا يظهر على 
الشاشـة لأنه يكره أن يسـأله احـد عن رأيه 
فـي زميـل لـه ويؤكـد أنـه يكـره الخلافـات 
والشـائعات وأنه مع انتشار الفضائيات زاد 
عـدد البرامج بصورة مبالـغ فيها ولأن هناك 
تشابها كبيرا في افكارهم فان القائمين عليها 
بحثوا عن اشـكال جديـدة ووجدوا ضالتهم 

في خلافات الفنانين.
وتعترف الإعلامية شافكي المنيري مقدمة 
برنامـج «القصـر» بحبهـا الشـديد للبرامـج 
الفنيـة، وتوضح أنه ليس مـن الضروري أن 
تسـيء للآخريـن حتى تحقـق النجـاح، بل 

طرح الأمور بموضوعية يحقق التوازن.

أعمال جادة

تقول المطربة والممثلة مي كساب: لا توجد 
مشـكلة في مسـالة إبـداء رأي بـكل صراحة 
تهـم  بموضوعـات  مرتبـط  هـذا  أن  مـادام 

المشاهدين.
وتؤكـد ان المشـاهد يرفـض الموضوعـات 
التقليديـة فـي البرامـج الحواريـة كمـا انـه 
كواليـس  عـن  جديـدة  اخبـار  عـن  يبحـث 
الوسط الفني فمثلا قدمت هذا العام مسلسل 
طهيما» وهـو من نوعية المسلسـلات الجادة 
وعندما تمت استضافتي في برنامج حواري 

حرصت على أن اتحدث عنه.

مسؤولية المذيع

المذيعـة انجـي علـي مقدمـة برنامـج «يـا 

مسـهرني» تعترض على توجيه المسـؤولية 
الكاملـة نحـو مقدمـي البرامـج التلفزيونية 
باعتبارهـم سـبب أزمات وخلافـات النجوم 
مظلومـون  والمذيعـين  المذيعـات  أن  وتؤكـد 
لاننـي يمكـن أن أفاجـأ بضيـف يقـول رأيـه 
فـي زميل له وينسـب كلامه لنفسـه انه على 
مسـؤوليته الشـخصية وطبعـا لا نسـتطيع 
مقاطعتـه لأننا لـم نسـتضفه لنحرجه مادام 

الكلام ليس جارحا.
أمـا دكتور صفـوت العالم اسـتاذ الاعلام 
بجامعـة القاهـرة فيرجـع ذلـك الـى فوضى 
حتـى  برامجهـا  وعشـوائية  الفضائيـات 
أصبحت تختلـق القصص والأزمات من أجل 
لفـت الأنظار اليها وبالتالـي لابد من تحجيم 
أداء تلك البرامج بالنسـبة لخلافات الفنانين 
لأنها تصل لذروتها فـي البرامج التلفزيونية 
وهـذا عكـس الحـوارات الصحافيـة التي ما 

أن يجد النجم نفسـه في وضـع محرج حتى 
يسارع بنفي كلامه.

ويوجـه «العالـم» دعـوة للفنانـين وهـي 
عـن  الحديـث  فـي  أوقاتهـم  إضاعـة  عـدم 
خلافاتهـم وأن يعملـوا على تطويـر اعمالهم 
بالشـكل الذي يرتقي بالفـن ويصبح بالفعل 
أداة لتغييـر السـلبيات وإضافـة المزيـد مـن 
الايجابيات حتى نشـعر أنـه حقيقة لا خيال 

نراه على الشاشات فقط.
الـى ضـرورة «تحجيـم» الأعمـال  أشـار 
السـطحية كـي لا تنتشـر بين النـاس وتؤثر 
منهـم،  كامـل  إدراك  أو  وعـي  دون  عليهـم 
لحدوث انفعالات اثناء المشـاهدة تؤدي إلى 
وجـود «ترسـبات» مـن الشـخصيات التـي 
تظهر امامهـم وتدخل في مكونـات حركاتهم 
وأفكارهـم بـدون التفـات لمـا طـرأ عليهم من 

تغيرات على آرائهم وتصرفاتهم.

يوسف شعبان: افكار متشابهة  ريهام عبدالغفور: توضح الحقائق مي كساب: البحث عن الجديد يلفت الأنظار

مفاهيم «ما بعد غزة»: قل لي أية محطة 
تشاهد لأقول لك هل انتصرنا أم انهزمنا!

1

ـ الآن وقد حطت حرب غزة أوزارها، يجب توجيه الشكر الجزيل الى كل من ساهم فيها 
وسوّقها لنا، بشكل أو بآخر. 

شكر للجيش الاسرائيلي وقادته السياسيين والأمنيين، الى محمود عباس، ياسر عبد ربه، 
خالد مشعل، النجم الجديد محمد نزال. شكرا لصالح القلاب وعزمي بشارة. شكر لكل 

من ساهم في تقسيمنا الى نحل وملل وجعل كلاّ منا يتهم من ليس معه بأشنع الأوصاف: 
ممانعون ومفاوضون، مقاومون ومستسلمون، متطرفون ومعتدلون، حكماء ومتهورين، 

أذكياء وأغبياء، شهداء وقتلى. وبين هذه التصنيفات الكثيرة «ضاعت الطاسة».
شكرا للقنوات التلفزيونية، فضائية دولية كانت أم محلية، فهي التي سوّقت لنا كل هذا، 

سوّقت لنا أننا انتصرنا وانهزمنا في نفس الوقت، أننا صمدنا و«أكلناها».. مثل بازار 
رمضاني، كل شيء يباع وكل سلعة لها زبونها، يكفي أن تطلب.

قلّ لي من أي محطة فضائية عربية تستقي معلوماتك (وفي من تثق أكثر) أقول لك ما هو 
تصنيفك في القائمة المذكورة آنفا.

2

ـ هل انتصرنا أم انهزمنا في هذه المحرقة الجديدة؟ طرحت هذا السؤال في قاعة التحرير 
هنا بين زملائي فلم أجد جوابا متفق عليه. حتى خارج قاعة التحرير، يبدو أن لا أحد يمتلك 

الحقيقة المطلقة، وهذه هي ورطة اسرائيل معنا. 
قبل عقود كانت تحارب دولا وجيوشا نظامية، كفّ من هنا وركلة من هناك وحُسم الأمر في 
أيام. اليوم اختلف الأمر، اسرائيل تقاتل مجموعات اختلف العالم في تسميتها وتورطت هي 
معها. وهناك محطات تلفزية وشاشات تحاول أن تنقل الحدث ويتحدث فيها أناس بعضهم 

متمسكون بالنصر، ولو افتراضيا وآخرون يصرّون على أننا «أكلنا هوا». 
لهذا اختلفت مفاهيم النصر والهزيمة. يكفي أن يختفي المقاتلون تحت الأرض بضعة ايام 
ليقولوا «انتصرنا» ويقال عنهم «صمدوا». ويكفي أن تدك اسرائيل ما فوق الأرض وتقتل 

المئات وتجرح الآلاف ليقال عنها انهزمت وطُردت ذليلة، وتقول هي انها انتصرت.
مثلا: إذا شاهدت «بي بي سي» فهي مباراة متعادلة. وإذا اعتمدت على «العربية»، فـ«أكلنا 

هوا» (مثلما «أكلناه» في صيف 2006 بلبنان). 
أما إذا صعب الاتفاق اعتقد أننا سنكون مضطرين الى الاحتكام الى أهل غزة، فعندهم القول 

الفصل.

3

ـ ما لا نحتاج الى الاحتكام بشأنه الى سكان غزة، هي التغطية الإعلامية وعمل الصحافيين 
في هذه الحرب. هؤلاء لا نحتاج لجهد كبير للحكم بأنهم انهزموا في هذه المعركة.

هذا ليس كلامي أو حكمي، بل صاحبه مذيع القناة البريطانية الرابعة المخضرم، جون سنو.
في حلقة من برنامج «ديسباتشز» بُثت في ساعة متأخرة من سهرة الخميس الماضي، أثبت 

سنو بما لا يدع مجالا للشك، بأن أحد أكبر الخاسرين في هذه الحرب هم الصحافيون، 
وبالذات الذين كانوا «في الجبهة» واعتقد العالم أنهم يمتلكون الحقيقة.

هؤلاء غطوا الحرب على بُعد كيلومترات من مسرحها يراقبهم جند اسرائيليون مدججون 
بالسلاح، لكن تبيّن أن زملاءهم في المكاتب المركزية بلندن وباريس وواشنطن ومدريد كانوا 

أكثر اطلاعا منهم على أخبار تلك الحرب.
أما مراسلو القنوات العربية فكانوا داخل غزة، لكن وضعهم لا يختلف كثيرا عن وضع 

زملائهم الغربيين. هؤلاء مسجونون داخ السجن واولئك سجناء خارج أسواره.
لكل هذه الأسباب شاهد العالم صورا قليلة عن الحرب، خصوصا في الهجوم البري: طائرات 
تحلق أو  دبابات تتحرك، ثم سيارات إسعاف تشحن جثثا وجرحى الى المستشفيات. ما بين 
الفعلين لم يشاهد أحد شيئا.. ولا مقاتلا واحدا من حماس، ولا دبابة واحدة تطلق قذيفة على 

بيت أو مخبأ.

4

ـ لا أعرف هل هو منطق الانتصار أم منطق الهزيمة الذي قاد قناة «الجزيرة مباشر» منتصف 
نهار الأربعاء الى بث شريط فيديو لصور غريبة كُتب أسفلها «شريط فيديو لسرايا القدس 

عن العمليات التي قامت بها قبل انتهاء العدوان على غزة».
مصدر الغرابة أن الكلمات التي كتبتها «الجزيرة مباشر» أسفل الشريط للتعريف به، غطت 

كتابة أصلية وضعها أصحاب الشريط، ففقد الأخير هويته ومعالمه وسبب بثه، فلا أحد بات 
يعرف أين ومتى ومن وكيف، أي الأسئلة البديهية لأي عمل صحافي.   

ووجه الغرابة الآخر أن الشريط الذي يحمل لوغو سرايا القدس مع إشارة «الإعلام 
العسكري» ليس فيه أي صورة عن عملية. بل هو عبارة عن «غرافيكس» تشبه تلك التي كانت 

تستعين بها القنوات الفضائية، وبينها «الجزيرة»، لشرح سير المعارك في غزة.
ثم انتقل الشريط الى بث ما أعتقد أنه معدات عسكرية استولت عليها سرايا القدس في 

معارك مع الجيش الاسرائيلي. لكن المشكلة، مرة أخرى، أن ما شاهده الناس من «معدات» 
لا يتعدى قطعا حديدية غير معروف بوضوح ما هي، قديمة متآكلة بعضها يحمل كلاما 

بالعبرية.
لست هنا بصدد التشكيك في قدرة «سرايا القدس» أو الفصائل الأخرى على المقاومة و 
استرجاع أسلحة ومعدات، وإنما أستفسر عن الهدف من بث صور هواة لا معنى لها في 

«الجزيرة مباشر».

5

ـ بثت قناة «فرانس24» تحقيقا عن دكتور فلسطيني كتبت أن اسمه «ابو العيش». قالت 
انه فقدَ ثلاثا من بناته في هجوم اسرائيلي على حي سكني. وقالت انه داعية سلام يتكلم 

العبرية بطلاقة، ومسموح له بالتنقل بين غزة والأراضي الاسرائيلية حيث يقوم باستشارات 
طبية. وأوضحت أنه كان في اتصال مباشر مع برنامج تلفزيوني اسرائيلي عندما قصف 

التتار بيته في غزة. وبحسب «فرانس24»، اضطر المذيع الى الانسحاب من الاستوديو 
والاتصال بالجيش الاسرائيلي كي يتدخل لاغاثة من في البيت (كمن يتصل بالذئب ليسأله 

الرفق بالنعاج).
وسألت القناة متحدثا باسم الجيش الاسرائيلي فقال: لقد فتحنا تحقيقا.

هذا التحقيق الأول.

6

ـ بثت «بي بي سي» تحقيقا عن فتاة دون الخامسة أُصيبت بقذائف أطلقها التتار الجدد 
ونُقلت في ظروف غير معلومة الى مستشفى العريش. هناك التقاها مراسل «بي بي سي» 

وجمع عنها ما أمكن من معلومات ثم دخل غزة (بعد انتهاء الحرب) ليبحث عن ذويها. بعد 
جهد عثر على والدها الذي لا يعرف مصير ابنته، فأبلغه بأنها حيّة ترزق لكنها قد لن تستطيع 

المشي أبدا.
لكم أن تتصوروا رد فعل والد في مثل تلك الظروف وكأني بالمراسل يقول له لدي اليك 

خبران، واحد جميل والآخر سيء.
أثبت تحقيق «بي بي سي»، وصاحبه ليس من حماس وليس من «جبهة الممانعة»، أن ما 

حدث كانت جريمة تصفية لأن التتار الجدد أطلقوا النار بدم بارد على أطفال فتوفي من توفي 
ونجت البنت التي ترقد الآن في مستشفى العريش.

عندما واجه المراسل المتحدثة باسم جند التتار، قالت ان حماس تستغل المدنيين وتستعمل 
أغراضهم. ثم وعدت بأن تحقيقا سيجري لمعرفة ملابسات ما حدث.

هذا التحقيق الثاني.

7

ـ كل الدنيا تقول ان اسرائيل استعملت الفوسفور الأبيض في مهاجمة مناطق آهلة بالسكان 
المدنيين. قالت اسرائيل لا، ثم «نعم، ولكن وفق قوانين الحروب»، ثم وعدت بفتح تحقيق.

هذا التحقيق الثالث.

8

ـ «بي بي سي» و«سكاي نيوز» عن بث نداء إغاثة خيري لصالح سكان غزة، فقامت الدنيا هنا 
وننتظر قعودها. ربما الجماعة بحاجة الى تحقيق رابع!
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ـ الى اللقاء في الحرب المقبلة. وطبعا في الانتصار المقبل.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

لقطة من فيلم «بلطية العايمة»

فضائيات
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صندوق النقد يدعو سورية لتحسين 
مرونة الليرة «التي ربما تكون مقدرة 

بأعلى من قيمتها الحقيقية قليلا»
■ واشـنطن - رويترز: قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان الليرة 
السـورية ربما تكون مقدرة بأعلى من قيمتها قليلا على اسـاس سعر صرف 
فعلي حقيقي لكن يصعب التيقن من ذلك ويجب الا تحاول الحكومة عمل أي 

شيء بشأنها في الوقت الحالي.
وقـال الصندوق فـي تقرير دوري بشـأن الاقتصاد السـوري انه يتوقع 
ان تبلغ نسـبة نمو اقتصاد البلاد العام الماضي حوالي خمسـة في المئة وان 

سورية ستتأثر بدرجة طفيفة بالازمة المالية العالمية.
واضـاف الصندوق في بيان ان مديري الصندوق «لم يوصوا بأي تغيير 
في مسـتوى سـعر الصرف في الاطار الحالي».  واضاف الصندوق في بيان 
«شـجع المديرون السـلطات على اعداد الليرة لتحرك تدريجي تجاه مرونة 

اكبر في سعر الصرف على المدى المتوسط».
وتوقـع الصندوق ان يكـون الاقتصاد السـوري حقق نموا خـلال العام 
الماضـي رغم تراجع انتاج صناعة النفط السـورية. لكـن الصندوق قدر ان 
يكـون التضخم تسـارع بدرجة حادة الـى حوالي 15 في المئة في المتوسـط 

مقابل خمسة في المئة عام 2007 .
وقـال الصندوق «من المتوقع ان يكون اثر التطـورات العالمية والاقليمية 
المعاكسـة علـى الاقتصـاد السـوري معتدلا نسـبيا فـي الاجـل القصير. من 
المحتمـل ان تكـون الاثـار من خـلال إضعـاف الاسـتثمار الاجنبي المباشـر 

والتحويلات والطلب على الصادرات السورية من منطقة الخليج».
واشـار الصندوق الى ان العجز المالي لسـورية اسـتقر عنـد حوالي 3.5 
فـي المئة مـن الناتج المحلي الاجمالي في 2008 بعدمـا خففت الحكومة الدعم 
للوقود. وشـجع صندوق النقد الدولي سـوريا على تطبيـق ضريبة للقيمة 

المضافة العام القادم من اجل مزيد من التعزيز للماليات العامة.
وقال الصنـدوق «التنفيذ القوي لجدول اعمال الاصـلاح الهيكلي الكبير 
الذي تقوم به السلطات سيكون حاسما للاسراع بالتحول الى اقتصاد اكثر 

توجها نحو السوق واقل اعتمادا على النفط.» 

الاردن يحتاج لخمسة مليارات دولار
لانشاء شبكة حديثة للسكة الحديد

■ عمـان ـ اف ب: اعلن وزير النقل الاردني علاء البطاينة الاثنين ان 
بلاده ستحتاج الى اكثر من خمسة مليارات دولار من اجل انشاء شبكة 

حديثة للسكة الحديد تربطها بدول الجوار.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بترا) عـن البطاينة قوله 
ان «دراسـة اوليـة قدرت كلفـة محاور الربط السـككي داخـل الاراضي 
الاردنيـة بنحو 4 مليار دينـار (6.5 مليـار دولار)». واضاف ان «الاردن 
يحتاج الى شـبكة سكك بطول 1600 كيلومتر لتغطية الربط السككي مع 

الدول المجاورة».
واوضـح البطاينـة ان «الاردن علـى تواصـل دائـم مع هـذه الدول» 
مشيرا الى ان «سورية والسعودية والعراق قطعت شوطا كبيرا في هذا 

المجال».
وتوقـع الوزيـر ان «تظهـر الارقـام التفصيليـة لكلفة محـاور الربط 
السككي داخل الاراضى الاردنية خلال العشرة شهور المقبلة ليصار الى 
تنفيذه تدريجيا حسـب أولوية المـكان». وقال ان «الدراسـات تؤكد ان 
الشـبكة ستنقل نفس كميات البضائع التي تنقلها الشاحنات ان لم تكن 

اكثر»، مشيرا الى ان «مليون شاحنة تعبر الاردن سنويا».
وكان امين عام وزارة النقل مهند القضاة دعا في 29 تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضي سـبع شـركات استشـارية عالميـة كانت ابـدت رغبتها 
بانشاء المشروع الى تقديم عروضها في لاختيار احداها.

واكد القضاة ان مفاوضات اردنية سـعودية سـورية عراقية سـتبدأ 
العام الحالي لاعداد اتفاقيات ثنائية او اقليمية حول مسـارات الشـبكة 

الحديدية بين هذه الدول.
واعلنـت وزارة النقـل الاردنية في 27 تموز/يوليو مـن العام الماضي 
ان المملكة تسعى للحصول على ستة مليارات دولار من الجهات الدولية 

المانحة لتنفيذ المشروع الذي سيسمح خصوصا بنقل النفط العراقي.
وقالـت الـوزارة في تقرير ان خط السـكة الحديد سـينطلق من مرفأ 
العقبـة (علـى البحـر الاحمـر، جنـوب) الـى الحـدود السـورية مرورا 

بالعاصمة عمان والمنطقة الصناعية في الزرقاء.
وسـيربط الخـط الـذي يفتـرض الانتهـاء منـه بحلـول 2013 ايضا 
الحـدود السـعودية والعراقية مع مدينة اربد (شـمال) ومدينتي المفرق 

والازرق (شمال شرق).

دار الاستثمار الكويتية تعين
كريدي سويس مستشارا ماليا

■ الكويت ـ رويترز: قالت شـركة دار الاستثمار وهي شركة استثمار 
إسـلامي كويتيـة تمتلك نصـف شـركة صناعـة السـيارات البريطانية 
استون مارتن يوم الأحد إنها عينت بنك كريدي سويس مستشارا ماليا 

لها.
وكانـت الشـركة قـد قالـت فـي كانـون الاول/ديسـمبر إنها تسـعى 
لاقتراض مـا يصل إلى مليار دولار لاعادة تمويـل دين وتدرس عروضا 

لبيع ما يصل إلى 20 بالمئة من استون مارتن.
وقال عدنان المسـلم رئيس مجلس الادارة في بيان إن دار الاستثمار 

ستعمل مع كريدي سويس لدراسة الخيارات المتاحة في السوق.
وقـال محافـظ البنـك المركـزي الكويتـي يـوم السـبت إنه سـيطرح 
خطـة يوم الاثنين لزيـادة دعم اقتصاد البلد العربـي الخيلجي وقطاعه 

المصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقـال البنـك العـام الماضي إن بعض شـركات الاسـتثمار قـد تواجه 
مشـكلات بسبب تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية حيث تمول كثير منها 

استثماراتها من خلال قروض.

بنك ساراسين يطلق صندوقا
للاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية

■ دبي ـ رويترز: أطلقت شـركة ساراسـين - ألبن آند بارتنرز لإدارة 
الأصول في دبي يوم الاثنين صندوقا بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار 
في بورصات دول الخليج العربية التي يعتقد أنها مقومة بأقل من قيتها 

الفعلية.
وقالت الشـركة التابعة لبنك ساراسـين إنها تهـدف مبدئيا إلى جمع 
100 مليـون دولار فـي الربـع الأول من عـام 2009 وذلك من مسـتثمرين 
عالميين واقليميين لاسـتثمارها في أسـواق أسـهم دول مجلس التعاون 

الخليجي الست.
وقـال بول كوبـر المدير التنفيـذي في ساراسـين - ألبن آنـد بارتنرز 
«التوقعـات الاقتصاديـة والتمويـل الحكومي والاسـتقرار الاقليمي في 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي أفضـل بكثيـر منه فـي العالـم المتقدم 
وبعـض الأسـواق الناشـئة الأخـرى». واضـاف «أسـواق الأسـهم هنا 
منخفضـة للغايـة... من الواضـح أن هناك فـرص صعود في الأسـواق 

يوم».
وذكر كوبر أن القطاعين العقاري والمصرفي في المنطقة تضررا بشكل 
خاص مـن جراء التباطؤ العالمـي لذا كان حتميا نـزول هذين القطاعين 

الكبيرين إلى مستويات متدنية للغاية.
ومضى قائلا إن الأسواق في السعودية والكويت والامارات ستشهد 
أقـوى انتعاش علـى المـدى القصير بعـد أن تعرضت لبعـض من أعنف 

الخسائر من جراء تأثر بورصات المنطقة بالأزمة المالية العالمية.
وقد فقد المؤشـر الرئيسـي لسـوق دبي الماليـة أكثر مـن 70 بالمئة من 
قيمتـه فـي عـام 2008 في حين خسـر مؤشـر بورصـة الكويـت نحو 40 

بالمئة.

الكويت - من رانيا الجمل 

وإيمان جمعة: 

الكويتيـون  المشـرعون  يمـارس 
ضغوطـا على الحكومـة لزيـادة الانفاق 
لتخفيـف أثـر الأزمة الماليـة العالمية التي 
بـدأت الكويت تشـعر بأثرهـا على الرغم 

من ثروتها النفطية الهائلة. 
الدولـة  وزراء  مجلـس  اجتمـع  وقـد 
العضـو فـي أوبـك يـوم الإثنـين لبحـث 
مجموعـة جديدة من الإجـراءات لتعزيز 
القطـاع المالي بعد أن اضطرت لانقاذ بنك 

الخليج رابع أكبر بنك في البلاد. 
ودائـع  بالفعـل  الكويـت  وضمنـت 
البنـوك لتعزيـز الثقـة وسـمحت لهيئـة 
مـن  المزيـد  بضـخ  الكويتيـة  الاسـتثمار 
أموال فـي البورصة التي هبطت بنسـبة 

38 بالمئة في عام 2008. 
والضغـوط تتصاعـد علـى الحكومـة 

لبـذل المزيـد لمسـاعدة مؤسسـات ماليـة 
أخـرى بعد أن قال أكبر بنك اسـتثمار في 
البـلاد بيت الاسـتثمار العالمـي (غلوبل) 
في وقت سابق هذا الشهر انه تخلف عن 
سـداد أغلب ديونـه وقال دار الاسـتثمار 
انـه يحتاج لقـروض بنحو مليـار دولار 

لسداد ديونه. 
العبـد  محمـد  البرلمـان  عضـو  وقـال 
الجادر إن نحو 15 من النواب سـيقدمون 
طلبـا خلال جلسـة اليـوم الثلاثـاء لعقد 
الماليـة.   الأزمـة  لبحـث  خاصـة  جلسـة 
الحكومـة  سـيطالبون  انهـم  واوضـح 

بتشريع للتعامل مع آثار الأزمة. 
المسـتقل  البرلمـان  عضـو  وانسـحب 
ممثلـي  بـين  لقـاء  مـن  الغـانم  مـرزوق 
الحكومـة واللجنـة الماليـة بالبرلمان يوم 
الأحـد قائـلا إن وزيـر الماليـة ومحافـظ 
البنـك المركزي لم يقدما شـيئا ملموسـا. 
واضـاف انـه بدأ يشـك فـي ان الحكومة 
تفعـل ذلك عن عمـد وكأنهـا تكتفي بدور 

المتفرج وسط الانهيار المالي. 
والبرلمان الكويتي له سجل طويل من 
تحدي الحكومة ودفع فـي الماضي وزراء 
لتقديم اسـتقالاتهم. واستقالت الحكومة 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  السـابقة 

الماضي وسط ضغوط برلمانية مكثفة. 
بـين  المسـتمرة  المواجهـات  وعطلـت 
والتنفيذيـة  التشـريعية  الهيئتـين 
تشـريعات مهمة مثل اقامة هيئـة رقابية 

لسوق الأسهم. 
وبموجـب خطة أعدها البنـك المركزي 
ومازالـت تحتـاج لموافقـة البرلمـان تريد 
التمويـل  تعـرض  ان  الآن  الحكومـة 
وشـركات  المصرفـي  القطـاع  لمسـاعدة 
تقريـر  مـن  نسـخة  حسـب  الاسـتثمار 

حكومي حصلت عليه رويترز. 
وقـال التقريـر دون مزيد من الايضاح 
إن ذلـك يتضمن اجـراءات لتقديم بعض 
التمويـل الضـروري لمسـاعدة وحـدات 
اقتصادية في جميع القطاعات والتعامل 

مع الاضطرابات المالية في بعض شركات 
الاستثمار المحلية. 

وإلـى جانب اجـراءات لدعـم القطاع 
المالـي يدعو بعـض المشـرعين الآن كذلك 
الحكومة لشـراء ديون المواطنـين الذين 

خسروا أموالهم في البورصة. 
وقال عضـو البرلمان فهد الميع «شـراء 
قروض المواطنين خطوة مهمة وضرورية 
لحـل الأزمـة الماليـة وانعـاش الاقتصاد 

الكويتي». 
الكويـت  اسسـت   2007 عـام  وفـي 
صندوقا برأسمال 300 مليون دينار (1.03 
مليـار دولار) مسـاعدة المواطنـين علـى 
سـداد ديونهم بعـد أن ضغط مشـرعون 

على الحكومة لانقاذ المقترضين. 
إن  الدويلـة  ناصـر  النائـب  وقـال 
البرلمـان محبط مـن تأخيـرات الحكومة 
وان الحكومـة أخـذت وقتا كافيـا لتقديم 

حلول لكنها للأسف لم تقدم شيئا بعد. 
الدولار يساوي 0.2910 دينار.

حكومة الكويت تواجه ضغوطا لتخفيف اثر الأزمة المالية

لندن ـ «القدس العربي»:

اعترف صندوق لجمع الاستثمارات 
معـروف بتكتمـه الشـديد بانه خسـر 
اكثـر مـن 350 دولار من امـوال زبائنه 
وامـوال مديريـه فـي سـياق تداعيات 
عمليـة الاحتيال الاكبـر بالتاريخ التي 
قام بها برنـارد مادوف المدير السـابق 

لبورصة ناسداك الامريكية.
فبعد صمت استمر ستة اسابيع قال 
جـاك راوبر، رئيس صنـدوق التحوط 
اوريغا انترناشـيونال ادفايزرز واكبر 
المسـاهمين فيـه، ان صندوقه المسـجل 
فـي جـزر فيرجـن البريطانيـة خسـر 
اكثـر مـن 400 مليون فرنك سويسـري 
(350 مليون دولار) كانت مستثمرة في 
صنـدوق امريكـي لجمع الاسـتثمارات 
هو فيرفيلد سـنتري والذي قام بدوره 
بتحويلهـا مـع كل امـوال المسـتثمرين 
التـي جمعهـا (فيرفيلـد) الى الشـركة 
التـي كانـت يديرهـا برنـارد مـادوف، 
والتي تبين فيما بعد انها لم تكن سـوى 
صندوق احتيال هرمي (بونزي) يدفع 
للمسـتثمرين القدامـى ارباحـا وهمية 

هـي فـي حقيقتهـا امـوال المسـتثمرين 
الجدد المنضمين للصندوق.

وكان مـادوف قد اعترف للسـلطات 
ـ عن طريق ابنيه ومعاونيه بالشـركة 
ـ الشـهر الماضـي ان صندوقـه لـم يكن 
سـوى كذبـة كبيـرة وانـه تسـبب في 
خسارة خمسـين مليار دولار من اموال 
المستثمرين مما يجعل عملية الاحتيال 

التي قادها الاكبر بالتاريخ.
ماليـة  ومؤسسـات  بنـوك  وكانـت 
عالميـة اعلنـت منـذ انكشـاف فضيحة 
الاحتيال عن خسـائرها التـي تفاوتت 
بين 7.5 مليـار دولار لصندوق فيرفيلد 
سـنتري الامريكي الـذي يديره صديق 
شـخصي لمادوف يقول انـه كالآخرين 
ضحيـة مـن ضحايـا الاحتيـال، وبـين 
بضـع مئـات آلاف مـن الـدولارات هي 
مـن  طويلـة  اعـوام  ادخـار  حصيلـة 
الجهد والعمـل لاناس عاديـين اغرتهم 
العائـدات الكبيـرة التـي كان مـادوف 
يقـول انـه يحققهـا للمسـتثمرين فـي 

صندوقه.
وبين البنـوك العالمية التي خسـرت 
وامـوال  اموالهـا  مـن  كبيـرة  مبالـغ 

نصحتهـم  الذيـن   - المسـتثمرين 
بالاسـتثمار في صناديق كانت بدورها 
تسـتثمر مـع برنـارد مـادوف - بنـك 
سانتاندير الاسباني (3.2 مليار دولار) 
واحـد)  (مليـار  واتش.اس.بي.سـي 
وبنك ميديتشـي السويسـري الخاص 
(2.1 مليـار) ومصرف يونيـون بانكيز 

السويسري الخاص (700 مليون).
مئـات  هنـاك  هـؤلاء  جانـب  الـى 
البنوك والمؤسسـات المالية وصناديق 
الاستثمار والافراد والمنظمات الخيرية 
والاجتماعية خسـرت مقاديـر مختلفة 
مـن المال فـي هـذه العمليـة الاحتيالية 
التـي اطلقـت الكثيـر مـن التسـاؤلات 
البنـوك  مصداقيـة  حـول  والشـكوك 
وصناديـق الاسـتثمار التـي نصحـت 
مـادوف،  مـع  بالاسـتثمار  عملاءهـا 
ومـدى دقتها في حماية امـوال زبائنها 
ومراقبـة كيف تدار. يذكـر ان صندوق 
اوريغـا آخـر الضحايا الذيـن اعترفوا 
بخسـارتهم يحيـط اعماله بجـدار من 

السرية. ولا يعرف عنه الكثير.
انترناشـيونال  اوريغـا  وتقـول 
ادفايزرز على موقعها الالكتروني ان من 

بين زبائنها مسـتثمرون مؤسساتيون 
وافراد لديهم ثروات كبيرة.

ولـم تنشـر الشـركة ايـة معلومات 
حول هوية المؤسسـات او الاشـخاص 
الذين خسـروا امـوال بسـبب احتيال 
مـادوف. لكـن يعتقـد ان بينهـم عـرب 
ذلك لان احد البنوك العربية كان يقوم 
بتسـويق صنـدوق اوريغـا فـي عـدد 
مـن البلـدان التي له وجـود فيها بينها 
الخليـج العربي. غير انه لـم يعلن عن 
ذلـك لغايـة الآن اسـوة ببقيـة البنوك 
التي خسـرت او تسـببت في خسـارة 

اموال بسبب الفضيحة.
وكانت اعداد كبيرة من المسـتثمرين 
بالاحتيـال  اموالهـم  خسـروا  الذيـن 
قـد بـدأوا برفع دعـاوى قضائيـة على 
البنوك او الصناديق الاستثمارية التي 
قادتهم بالنهاية الى مشروع استثماري 
تبـين لاحقا انـه احتيالـي مـن البداية 
للنهاية. وبين هؤلا عدد من كبار اثرياء 
اليهـود الامريكيين خصوصـا الذين تم 
اجتذابهـم الـى مصيـدة مـادوف الذي 
كان نشـيطا جـدا في اوسـاط الجالية 

اليهودية التي هو احد اعيانها الكبار. 

صندوق اوريغا لجمع الاستثمارات يعترف بخسارة
350 مليون دولار باحتيال برنارد مادوف

■ بغـداد ـ رويتـرز - اف ب: قـال متحدث باسـم 
الحكومـة يوم الإثنـين إن العراق يتوقـع عجزا قدره 
22.5 تريليون دينار عراقي (19 مليار دولار) في عام 

2009 لكن العجز سيغطى بفوائض العام الماضي. 
وأكـد بيـان من مكتـب المتحدث علي الدبـاغ كذلك 
البيانـات التـي حصلـت عليهـا رويتـرز يـوم الأحد 
والتـي تظهـر أن العراق خفـض ميزانيتـه إلى 72.9 
تريليـون دينـار (62 مليـار دولار) بعـد أن خفـض 

تراجع أسعار النفط إيرادات الحكومة. 
وهـذا المبلـغ يقل بأكثر مـن 22 بالمئة عـن الميزانية 
التـي تمت الموافقـة عليها في العـام الماضي في بادئ 
الأمـر والبالغة 80 مليار دولار والتي عدلت بالخفض 
بعـد ذلـك إلـى 67 مليـار دولار فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر. 
وتمثـل ايرادات النفط النسـبة الأكبر من إيرادات 
العراق. وأضر انخفاض أسعار النفط العالمية بمقدار 
الثلثـين عن ذروتها البالغـة 147 دولارا للبرميل على 
مدى الأشـهر السـتة الماضية بماليـة الدولة في وقت 

تحتاج فيه بشدة لتمويل إعادة الإعمار. 
وبحسب الدباغ «تشـكل نسبة الايرادات النفطية 
مـن اجمالـي الايـرادات 86٪ تقريبـا بينما تشـكل 

الايرادات الاخرى نسبة 14٪ تقريبا».
وأكـد البيان كذلك ان الحكومة حسـبت ميزانيتها 
علـى أسـاس سـعر 50 دولارا لبرميـل النفـط وعلى 

متوسط معدل تصدير يبلغ مليوني برميل يوميا. 

يذكـر ان مشـروعا للموازنة قـدم الصيف الماضي 
دولارا  ثمانـين  سـعر  اسـاس  علـى  صياغتـه  تمـت 
للبرميـل. وانخفضت صادرات العـراق النفطية إلى 
نحـو 1.7 مليـون برميـل يوميا عـن ذروتهـا البالغة 
مليوني برميـل في منتصف عـام 2008 نتيجة تردي 
حالة البنية الأساسـية في البلاد. ويقول مسؤولون 
نفطيـون إنهـم يعتزمون زيـادة الصـادرات في عام 

 .2009
واكـد البيـان كذلـك أنـه تم تجنيـب 14 تريليـون 
دينـار (12 مليار دولار) للاسـتثمار انخفاضا من 17 
تريليون دينار في مشروع الميزانية المقدم في تشرين 
الثاني/نوفمبر. وسـيوجه نحو نصف هذا المبلغ إلى 

مشروعات بوزارات معينة.
وتشـكل «النفقات التشـغيلية وقيمتها49.5  مليار 
دولار نسـبة 80٪ مـن اجمالـي الموازنة التـي تبلغ 

الرواتب والاجور فيها 18 مليار دولار تقريبا».
الاسـتثمارية  «النفقـات  ان  الـى  الدبـاغ  واشـار 
قيمتهـا 12 مليار دولار تقريبا وتشـكل نسـبة ٪20 
من الموازنة تتوزع سـتة مليارات ونصف المليار على 
مشـاريع الـوزارات و4.2 مليـار دولار للمحافظـات 
و2.2 مليار دولار للمشـاريع النفطية واكثر من مليار 

دولار للكهرباء».
وتبلـغ حصـة اقليـم كردسـتان نسـبة 17٪ من 
الموازنـة «بعـد اسـتبعاد النفقات السـيادية، بحيث 
تبلـغ سـتة مليـارات دولار يتـم صرفهـا بالتشـاور 

والتنسـيق بين الحكومـة الاتحاديـة وحكومة اقليم 
كردسـتان». كما خصصـت الحكومة مبلـغ 1.8 مليار 

دولار لدفع «تعويضات الكويت».
ويتوجـب على العـراق دفع ما مجموعـه 45 مليار 
دولار الى الكويت دفع منها حتى الان 23 مليار دولار. 
وتستقطع الامم المتحدة 5٪ من من عائدات كل عقد 

نفطي لدفع التعويضات.
وقد ارغم مجلـس الامن الدولي العـراق بعد غزو 
الكويت على دفع 5٪ من عائداته النفطية لصندوق 
الاجتيـاح  عـن  للتعويـض  المتحـدة  لـلامم  تابـع 

العراقي.
وتلقـى الصندوق طلبـات للتعويـض قدرها 354 
مليـار دولار، الا انه اقـر 52 مليار دولار فقط بينها 45 

مليارا للكويت.
ويقول خبراء ان العراق بحاجة ماسة الى ما لايقل 
عن 400 مليار دولار لاعادة اعمار البنى التحتية التي 

دمرتها حروب متقطعة منذ قرابة ثلاثين عاما.
وبـدأ العـراق الـذي تضـم أراضيـه ثالـث أكبـر 
احتياطيات نفطية في العالم بالتدريج في فتح قطاع 
النفط أمام الشـركات العالمية وعرض بعضا من أكبر 
حقوله في عطاءات العام الماضي في محاولة لزيادة 
الانتاج والصادرات بسرعة. ويملك العراق احتياطيا 
مؤكـدا يبلغ حجمـه 115 مليار برميل في حين تشـير 
تقديـرات غير مؤكدة الـى ان حجمه يتجـاوز المئتي 

مليار برميل.

العراق يتوقع 19 مليار دولار عجزا بميزانية 2009
سيغطى بالفوائض المالية المتراكمة من العام الماضي

صيدال الجزائرية للادوية ستستثمر   
230 مليون دولار حتى 2015عام 

■ الجزائر ـ اف ب: اعلنت مجموعة صيدال الجزائرية الرسمية لانتاج الادوية يوم 
الاحـد انها ستسـتثمر 230 مليون دولار خلال الفترة الممتدة مـن 2007 الى 2015 لبناء 

ثماني وحدات انتاج جديدة من شأنها خفض فاتورة الادوية المستوردة.
وقال المدير العام للمجموعة رشـيد زعواني ان صيدال ستستثمر 230 مليون دولار 
خـلال هذه الفترة لبنـاء وحدات جديدة وتحقيق رقم اعمال يبلـغ 2.4 مليار دولار في 
2015. واضاف ان هذا المشـروع سيتيح للجزائر خفض فاتورة استيراد الادوية مليار 

دولار ابتداء من 2015.
واوضـح زعوانـي ان السـوق الجزائريـة للادوية شـهدت نمـوا «قويا» بـين 2004 

و2007 وبلغ «حجم مبيعات علب الادوية 450 مليونا قيمتها 1.7 مليار دولار».
وذكر ان هذه السـوق ستشـهد نموا يبلغ متوسـطه 19.67٪ (على صعيد القيمة) 

خلال الفترة من 2007 الى 2015 ليبلغ 1.7 مليار دولار و703 ملايين علبة في 2015.
واوضـح ان حصـة صيدال من السـوق في 2015 سـتبلغ 57٪ علـى صعيد الكمية 

و34٪ على صعيد القيمة، اي 2.4 مليار دولار.
وسـتنجز المجموعة ثماني وحدات جديدة لانتاج الادوية في البلاد منها واحدة في 
تمرسنت (اقصى الجنوب)، كما قال زعواني في ندوة نظمها منتدى صحيفة (المجاهد) 

الرسمية الناطقة بالفرنسية.
واكـد زعوانـي ان وحـدة تمرسـنت التـي سـتخصص ادويتهـا لمعالجـة الامراض 

المتفشية في افريقيا، ستبدأ عملها ما ان تصل مياه الشرب الى هذه المدينة.
وقـد بدأت الجزائـر في 2007 نقل مياه الشـرب من عين صالح (جنـوب) التي تبعد 

700 كلم الى تمرسنت، بكلفة تبلغ 300 مليون يورو في غضون ثلاث سنوات.
واعلـن زعواني مـن جهة اخرى ان مجموعته سـتبدأ انتاج اللقـاح المضاد لالتهاب 
الكبـد الفيروسـي (ب) خلال الفصل الثاني من 2009 بالاشـترك مع معهد باسـتور في 

الجزائر وشركات كوبية متخصصة.

تعتـزم  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الجزائر تطبيق اجراءات مشدّدة لخفض 
الـواردات التي قاربت 40 مليار دولار في 

عام 2008 الماضي.
وطلـب الوزيـر الأول الجزائري أحمد 
أويحيـى مـن أربعـة وزراء علـى علاقـة 
تطبيـق  الخارجيـة  بالتجـارة  مباشـرة 
فاتـورة  مـن  للحّـد  مشـددة  إجـراءات 

الواردات.
ونقلـت صحيفـة (الشـروق اليومي) 
عـن أويحيـى دعوتـه وزراء الداخليـة، 
والماليـة، والصناعة وترقية الاسـتثمار، 
والتجارة تطبيق سلسلة من الإجراءات 
التجـارة  نشـاطات  داخـل  دة  المشـدّ
فاتـورة  ارتفـاع  مـن  للحّـد  الخارجيـة 
الـواردات التـي ارتفعت بنسـبة ٪300 
في السـنوات السـتّ الأخيرة لتبلغ نحو 
40 مليـار دولار فـي عـام 2008 الماضـي 
مقابل نحو 76 مليار دولار من الصادرات 

التي معظمها من النفط والغاز.
الجزائـري  المركـز  تقريـر  وأشـار 
للإحصـاء والإعـلام الآلـي الحكومي أن 
واردات الأغذيـة والـدواء وحدها بلغت 
الماضـي،   2008 عـام  دولار  مليـار   7.82

مقابل 4.49 مليار دولار العام 2007.
الماليـة  الأزمـة  «إن  أويحيـى  وقـال 
والاقتصاديـة العالمية هـي مرحلة معقدة 
يصعـب علـى كبـار المختصّـين والمحللين 
المعطيـات  بجميـع  الإلمـام  العالـم  فـي 
المتعلقـة بعمقهـا ومدتها، مما يسـتوجب 
علـى الجزائـر اتخاذ إجـراءات للحد من 
أي انعكاسـات مهمـا كانت علـى الجزائر 
توتـرات  بـأي  يتعلـق  فيمـا  وبخاصـة 
محتملـة فـي مجـال التوازنـات الميزانية 
نتيجـة الإفـراط فـي الارتبـاط بالجباية 

البترولية».
وشـدّد على ضرورة اتخـاذ إجراءات 
للحـدّ من فاتـورة الاسـتيراد، تهدف إلى 
العليـا  الاقتصاديـة  المصالـح  «حمايـة 

للجزائر والتي لا تقبل أي تنازل أو تأخير 
نظراً لحتمية التعامل المستعجل معها».

وشـدّد على أهمية أن ترفـض البنوك 
توطـين  الجمـارك  ومصالـح  الجزائريـة 
وجمركة السلع المسـتوردة من أي طرف 
التعريـف  بطاقـة  بحوزتـه  ليـس  كان 
الجبائـي الرقميـة بدايـة مـن 10 كانـون 

الاول/ديسمبر الماضي.
سـجل  لإنشـاء  أويحيـى  دعـا  كمـا 
وطنـي للمسـتوردين قبـل 31 مـن ايار/
مايو المقبـل بهدف التعرّف السـريع على 
أية مخالفة للتشـريعات المعمـول بها في 
مجال التجـارة الخارجية، على أن يكون 
هـذا البطاقية السـجل مفتوحا مباشـرة 

لمصالح الضرائب والجمارك.
وأضاف «يجـب إلزاما الإطـلاع عليها 
مـن طـرف جميـع البنـوك قبـل قيامهـا 

بتوطين عمليات الاستيراد».
كمـا أمـر الوزيـر الأول بإعـادة النظر 
في شـروط وكيفيات تسـجيل الشركات 
مجـال  فـي  تنشـط  التـي  الأجنبيـة 
الاستيراد، وإلزامها بداية من الأول آذار/
مارس المقبل بإشراك أشخاص ماديين أو 
معنويين في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 
30٪ من رأسمالها. وحدّد مهلة لغاية 30 
ايلول/سـبتمبر المقبـل لجميع الشـركات 
الأجنبيـة التـي تنشـط فـي الجزائـر في 
مجـال التجارة الخارجية والمسـجلة من 
قبل، لتعديل إطارها القانوني ومسـايرة 

التشريع الجديد.
التجـارة  وزيـري  مـن  طلـب  كمـا 
والصناعـة وترقية الإسـتثمار الإسـراع 
يسـمح  قانونـي  إطـار  تحضيـر  فـي 
المـواد  جميـع  اسـتيراد  بمنـع  بموجبـه 
التـي تشـكل خطرا علـى الصحـة العامة 
والأمـن العمومي، وتحضيـر الإجراءات 
اللازمـة لتعزيز المعاييـر الخاصة بالمواد 
المستوردة، وذلك قبل نهاية شهر شباط/

فبراير المقبل.

رئيس إعمار يتوقع هبوط اسعار
العقارات في دبي 20 بالمئة

■ دبـي - رويتـرز: قال محمد العبار رئيس شـركة إعمار العقارية أكبر شـركة 
عقارات في دبي في تصريحات نشـرت امس الإثنين إن أسـعار العقارات في دبي 

قد تنخفض بنحو 20 بالمئة في المتوسط دون أن يحدد إطارا زمنيا. 
وقال العبار كذلك إن وضع إعمار المالي قوي لكنها لا تعتزم إعادة شراء أسهمها 
بـل قد تـدرس تأجيل بعض المشـروعات إذا اشـارت أوضاع السـوق إلى الحاجة 

لتأجيل اقامة وحدات جديدة للبيع. 
وقال العبار ردا على سـؤال عن اراء بأن أسـعار العقارات قد تنخفض بنسـبة 
تصل إلى 60 بالمئة في تصريحات لصحيفة الخليج انه يعتقد ان انخفاضا بنسـبة 
60 بالمئة غير منطقي وانه سيكون هناك اختلاف في النسب استنادا لموقع الوحدة 

ومستواها. 
وأضـاف إن الأسـعار في بعض المناطق سـتنخفض بنسـبة عشـرة بالمئة وفي 
مناطق أخرى قد تصل إلى 30 بالمئة وتوقع في المتوسـط ان تبلغ نسبة الانخفاض 
20 بالمئة حتى إذا بيعت بعض الوحدات بأرخص من ذلك لأن اصحابها في حاجة 

ماسة للمال. 
وكان العبار قال في وقت سابق هذا الشهر إن الطلب على العقارات في دبي من 

المتوقع أن يفوق العرض هذا العام على الرغم من اثار الأزمة المالية العالمية. 
ويـرأس العبـار كذلك لجنـة لمعالجة الأزمـة شـكلتها حكومة دبـي لمعالجة آثار 

الأزمة المالية العالمية التي انهت الازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج. 
وقال بنك اتش.اس.بي.سـي الأسبوع الماضي إن أسعار العقارات في الإمارات 

هبطت بنسبة 23 بالمئة في الربع الأخير من عام 2008 . 
وقـال العبـار إن إعمـار خفضت مئة وظيفـة بعد الأزمـة المالية لكنهـا لا تواجه 
مشـكلات مالية. وأضاف انه يعتقد أن انه لن يتم تسـريح عاملين آخرين وان هذا 

قد يكون حال شركات اخرى أيضا. 
وقـال ان شـركته لا تواجـه مشـاكل ماليـة وان السياسـة المالية التـي اتبعتها 
الشـركة علـى مدى الأعـوام الماضية حافظت على السـيولة علـى الرغم الضغوط 
التي واجهتها الشـركة من جانب حملة أسـهم يطالبون بتوزيعات ارباح اكبر مما 

ساعد الشركة على التمتع بوضع مالي جيد. 

الجزائر تطبّق إجراءات
مشددة للحد من الواردات

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
شـركة المحروقات الجزائريـة الحكومية 
(سـوناطراك) يوم الاثنين عن اكتشـاف 
أربعـة حقـول جديـدة للغـاز بالصحراء 

منذ بداية الشهر الحالي.
وأوضح بيان الشـركة أن الإكتشـاف 
وبطاقـة  الخاصـة  بوسـائلها  تمّ  الأول 
اسـتخراج للغاز يصل 11852 متر مكعب 

في الساعة.
وقـال البيـان أن الاكتشـافات الثلاثة 
مجمـع  مـع  بالتعـاون  تمـت  الأخـرى 
أ  س  للتنقيـب»و»أ  الجزائـر  «ريبسـول 
روي- ديا ايديسـون الدولي» ويسـمح 
الإكتشـاف الأول باسـتخراج 26208 متر 

مكعب في الساعة من الغاز.
أيضـا  فتـم  الثانـي  الإكتشـاف  أمـا 
بالشـراكة مـع مجمع «ريبسـول الجزائر 
للتنقيب» و»أ س أ روي- ديا ايديسـون 
الدولي» والذي يسـمح باستخراج الغاز 
بمنطقتـين بسـعة 10375 متـر مكعـب في 
السـاعة و4583 متـر مكعب في السـاعة، 
بينما الإكتشـاف الثالث تمّ بالشراكة مع 
مجمع «ربسول الجزائر للتنقيب» و»غاز 
نتورال س د ج» بسـعة اسـتخراج تصل 

6600 متر مكعب في الساعة من الغاز.
وذكر البيان أن هذه الاكتشـافات تعد 
الأولى فـي العام الجديد، فيما بلغت عدد 

الإكتشافات العام الماضي 16 اكتشافا.

الجزائر تحقق اربعة اكتشافات
جديدة للغاز في العام الجديد

■ الكويت ـ رويترز: قال تقرير للحكومة الكويتية إن 
الهيئة العامة للاسـتثمار قلصت اسـتثماراتها بأسـواق 
الأسـهم العالمية منذ تشـرين الاول/اكتوبر وحولت بدلا 

من ذلك أصولا إلى أدوات نقدية قصيرة الأجل.
وفـي تقرير للبرلمـان امس الاثنين قالـت الحكومة إن 
الهيئة العامة للاسـتثمار خفضت نسـبة الاسـتثمارات 
الدوليـة في الأسـهم فـي صندوق رئيسـي فـي محاولة 
لتقليـل أثـر الأزمـة الماليـة العالمية علـى الكويـت وذلك 
بحسـب نسـخة من التقرير حصلت عليهـا رويترز يوم 

الأحد.
ومثل غيرها من صناديق الثروة السـيادية لا تكشف 
الهيئـة عـن سياسـتها الاسـتثمارية. وتعرضـت الهيئة 
لانتقادات من البرلمان بعدما استثمرت العام الماضي في 
حصص فـي بنك ميريل لينش ومجموعة سـيتي غروب 
قبـل أن تهـوى أسـعار أسـهمهما ويطلـب ميريـل لينش 

الحماية بموجب قوانين الافلاس.
وبحسب التقرير الذي يتضمن الاجراءات الحكومية 
منذ تشرين الاول فقد خفضت الهيئة نسبة استثماراتها 
في الأسـهم الدولية فـي صندوق الأجيـال القادمة الذي 
توضع بـه ايرادات نفطية تحسـبا لنضوب احتياطيات 

البلاد النفطية الهائلة.
وقال التقرير إن الهيئة خفضت نسـبة الاسـتثمارات 
في الأسـهم المدرجة بأسواق عالمية في صندوق الأجيال 
القادمـة وإن ذلك عكس زيادة في نسـبة السـيولة التي 

استثمرت في ودائع وأدوات نقدية قصيرة الأجل.
وقال وزير المالية مصطفى الشـمالي في تموز/يوليو 
إن قيمـة الأصـول التي كان يديرها الصنـدوق في العام 

المالـي 2007- 2008 حتى 31 آذار/مارس بلغت 72 مليار 
دينار كويتي (247 مليار دولار) على الأقل.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار 
قـد باعـت أو اشـترت أي حصـص واكتفـى بالقـول إنه 
اشـترى ضمـن الاسـتثمارات الأخيـرة أسـهم شـركات 

كبرى منخفضة المخاطر.
والتقرير جزء من بيان حكومي قدم إلى اللجنة المالية 
بالبرلمـان يوم بشـأن أحدث الاجـراءات التـي اتخذتها 
لمواجهـة تأثيـر أزمة الائتمـان العالمي. وتعتزم مناقشـة 

الاجراءات في اجتماع وزاري يوم الاثنين.
وأطلقـت الهيئة الشـهر الماضـي نيابة عـن الحكومة 
صندوق اسـتثمار بقيمـة 1.5 مليار دينـار لوقف انهيار 
البورصة المحلية التي خسرت 38 بالمئة من قيمتها العام 

الماضي.
من جهة ثانية قال مسـؤول امس إن الهيئة سـتمتلك 
حصـة 16 بالمئة في بنك الخليج المتعثر بعد أن اسـتكمل 

البنك زيادة رأسماله. 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي وافـق حملـة 
الأسـهم في بنـك الخليج على خطـة انقاذ أمـر بها البنك 
المركـزي تشـمل جمـع 375 مليـون دينـار (1.29 مليـار 
دولار) مـن خـلال إصـدار اسـتثنائي يعـادل رأس المال 
بالكامل لتغطية خسائر تعاملات على المشتقات بالقيمة 

نفسها. 
وبموجـب خطة الانقاذ التي اعدتها الحكومة عرضت 
هيئة الاسـتثمار شراء أي أسـهم فائضة من زيادة رأس 
المال وان تعرضها فيما بعد على المواطنين في طرح عام. 
وقـال المديـر العـام في بنـك الخليـج فـوزي الثنيان 

لرويتـرز «اكتتـب حملة الأسـهم في 68 بالمئـة من زيادة 
رأس المـال... الباقـي سـيذهب إلـى هيئـة الاسـتثمار». 
وأضاف «هذا يعني إن هيئة الاسـتثمار سـتمتلك حصة 

16 بالمئة في بنك الخليج». 
واكتتب حملة الأسـهم في 850.6 مليون سـهم قيمتها 

255.17 مليون دينار. 
وفـي تشـرين الاول أوقـف البنـك المركـزي التـداول 
على سـهم بنك الخليج حتى الانتهاء مـن إعادة هيكلته 
واسـتقال رئيس مجلس الإدارة السـابق باسـم الغانم 

وحل محله اخيه قتيبة الغانم. 
وقـال البنك فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر إن مجلس 
إدارتـه سيسـتقيل بعـد الانتهـاء مـن زيـادة رأس المال 

وسيتم انتخاب مجلس جديد. 
وقال الثنيان انه لا يتوقع تشـكيل مجلس جديد قبل 
14 آذار/مـارس والبنـك المركزي هو الذي سـيحدد متى 

يمكن استئناف تداول السهم. 
وهيئـة الاسـتثمار الكويتيـة التي تدير ثـروة البلاد 
النفطية من أكبر حملة الأسـهم في العديد من الشـركات 

الكويتية ومنها شركة الاتصالات زين. 
وقال وزير المالية مصطفى الشـمالي في تموز/يوليو 
الماضـي إت الهيئـة أدارت أصـولا بلغـت نحـو 72 مليار 
دينار في السـنة الماليـة 2007-2008 التي انتهت في 31 

آذار/مارس الماضي. 
وفـي العـام الماضـي ضمنت الحكومـة ودائـع جميع 
البنوك في محاولة لاستعادة الثقة بعد الصعوبات التي 
واجهها بنـك الخليج والتي أثارت مخاوف المسـتثمرين 

من أن المشكلة أكبر مما كان يتوقع في بادئ الأمر. 

تملكت 16 بالمئة من بنك الخليج المتعثر
هيئة الاستثمار الكويتية تقلص استثماراتها بأسواق الأسهم العالمية



AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 6110 Tuesday 27 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6110 الثلاثاء 27 كانون الثاني (يناير) 1 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

واشنطن - من ليزلي روتون 

وسوزان كورنويل:
مع تحرك الرئيس الامريكـي باراك اوباما لاعادة 
بنـاء قيادة الولايات المتحـدة للعالم يواجه دعوات 
متزايـدة لاصلاح اسـلوب تقديم بلاده مسـاعداتها 
الخارحية وجعل المسـاعدات الامريكية اكثر فاعلية 

وذات قيمة استراتيجية أكبر.
رغبتهـم  وجمهوريـون  ديمقراطيـون  وابـدى 
فـي تعديل التشـريع الـذي يحكم المعونـة الاجنبية 
ويرجع لنحو خمسـين عاما. ويصف خبراء التنمية 
النظـام الحالـي بانـه غير فعـال ويتسـم بالفوضي 
ونقـص التمويل وهـو موزع على اكثر مـن 20 وكالة 

و50 برنامجا دون حدود واضحة لسلطة كل منها.
بالاضافـة إلى ذلك فـان ادارة الرئيـس الأمريكي 
السـابق جورج بوش في رد فعلهـا على هجمات 11  
ايلول/سـبتمبر اعادت توجيـه المعونات لتركز على 
حلفـاء الولايـات فـي الحرب علـى الارهـاب وذهب 
نصيـب الاسـد للعـراق وافغانسـتان. واضطلعـت 
وزارة الدفـاع بالادوار التي خولت مـن قبل للوكالة 
التـي فقـدت نفوذهـا  الدوليـة  للتنميـة  الامريكيـة 

وتمويلها والعاملين بها.
الديمقراطـي  النـواب  مجلـس  عضـو  وتعهـد 

البارز هـاوارد بيرمـان الذي يرأس لجنة الشـؤون 
الخارجية بمجلس النـواب بالضغط لاصدار قانون 
جديد للمسـاعدات الخارجية بدلا من القانون الذي 

وقعه الرئيس جون كنيدي في عام 1961 .
وقـال «نحتـاج لتنقيـة هـذا القانون بـل والاهم 
تحقيـق اهـداف معينـة تتمثل فـي اسـتعادة برامج 

المساعدة والبرامج الدبلوماسية قدرتها».
للتنميـة  الامريكيـة  الوكالـة  ان  بيرمـان  وقـال 
الدوليـة تعانـي مـن نقص شـديد في عـدد العاملين 
وتفتقـر للخبـرة الفنيـة لمواجهـة الطبيعـة المعقـدة 

للتهديدات التي تواجه العالم مثل تغير المناخ.
دبلوماسـيتنا  «خصخصنـا  لرويتـرز  وأضـاف 
ومسـاعداتنا الخارجيـة واضفينـا عليهمـا طابعـا 
عسـكريا لاننا لا نملك عاملين ذوي خبرة للاضطلاع 

بدورهم التاريخي».
وفـي يـوم الثاني لتوليهـا منصبهـا زارت وزيرة 
الوكالـة  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
ووعـدت بعهـد جديـد فـي الدبلوماسـية الامريكية 

ينطوي على المزيد من التنمية الفعالة.
دور  تعزيـز  الضـروري  «مـن  كلينتـون  وقالـت 
الوكالـة الامريكيـة للتنميـة الدوليـة وغيرهـا مـن 
برامـج المسـاعدات الاجنبيـة وان تحظـى بتمويـل 
ملائم وتنسـيق يوضح جليا فهـم الولايات المتحدة 

ودعمها لمساعدات التنمية».

وتعهد اوباما بمضاعفة المسـاعدات الاجنبية إلى 
50 مليار دولار بحلـول عام 2012 ولكن ثمة مخاوف 
من تعرضه لضغوط لانفاق هـذه الموارد في الداخل 

وليس الخارج مع تفاقم الازمة المالية.
وقال ستيف رادليت من مركز التنمية العالمية في 
واشـنطن ان ادارة اوبامـا يمكنهـا معالجة المشـاكل 
الخاصـة بفعالية الوكالة واسـلوب عملها حتى وان 

ظل التمويل ضعيفا.
وتابـع «فـي ظـل الازمـة الماليـة سـيجد الجميـع 
صعوبـة في الوصول إلى الموارد غيـر ان ذلك يقوي 
من مبررات تصحيح المسار وزيادة فعالية كل دولار 
ينفـق على المسـاعدات الاجنبيـة وبنـاء وكالة على 

درجة عالية من المهنية».
وحذر من خفـض المعونة الاجنبيـة قائلا إن ذلك 
سـيوقف مساعدات حيوية وسيوجه رسالة خاطئة 
في وقت ينحى فيه باللائمة على واشنطن في الازمة 

الاقتصادية.
ويـوم الجمعة الماضي دعا روبـرت زوليك رئيس 
البنك الدولي اوباما لتخصيص ستة مليارات دولار 
مـن برنامـج التحفيـز الاقتصـادي الامريكـي البالغ 
حجمـه 825 مليـار دولار لصنـدوق عالمـي لمسـاعدة 

الدول الفقيرة التي اضيرت جراء الازمة المالية.
وكتـب زوليك فـي مقال فـي صحيفـة (نيويورك 
تايمـز) انـه بهـذه الخطـوة المتواضعـة «سـتعجل 

العالمـي  الانتعـاش  بخطـى  المتحـدة  الولايـات 
وستسـاعد فقـراء العالـم وتعـزز تأثيـر سياسـتها 
الخارجيـة». وأضـاف «بأقل مـن واحد فـي المئة من 
قيمـة برنامـج التحفيـز الأمريكـي يسـتطيع أوباما 
قيـادة مجموعة العشـرين فـي لندن وإعـادة تقديم 

أمريكا للعالم».
ورفع بوش المعونة الخارجية إلى 23 مليار دولار 
فـي عـام 2006 مـن 12.6 مليـار عـام 2001. كمـا نفذ 
برامج اخرى حظت بتقدير كبير مثل الخطة الطارئة 
للرئيـس للاغاثة من الايدز التي لقيت اشـادة عالمية 
سـواء بحجمها او تأثيرهـا على المـرض الذي يفتك 

باكثر من مليوني شخص سنويا.
وفيمـا يبحـث ساسـة ووكالات التنميـة اصلاح 
المسـاعدات الاجنبية يقول خبراء انه الامر يستلزم 
تعديلا شـاملا. وقدم تحالف جديد يطلق على نفسه 
شبكة تحديث المسـاعدات الاجنبية ويضم جماعات 
معنية بالسياسـة الخارجية والتنميـة ومن القطاع 
الخـاص للفريـق المكلـف بنقل السـلطة إلـى أوباما 

اربعة مقترحات لاصلاح المساعدات الامريكية.
واشـنطن  تصيـغ  ان  الشـبكة  واقترحـت 
وتضـع  العالميـة  للتنميـة  وطنيـة  اسـتراتيجية 
قانونـا جديـدا للمسـاعدات الاجنبيـة وتسـتحدث 
منصبـا وزاريا يركـز على التنمية وتدمج سياسـات 

المساعدات الاجنبية. 

دعوات لاصلاح نظام المساعدات الخارجية 
لتعزيز الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم

■ مدريد - ا ف ب: قال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الاغذية 
والزراعـة (الفـاو) في الامم المتحـدة ان ازمة الغـذاء العالمية التي 
تهـدد باشـعال اضطرابـات اجتماعية وتدفـع بملايين الـى الفقر، 
ستتفاقم بسـبب ازمة الائتمان العالمية وانخفاض اسعار الاغذية.  
وقال ضيوف امس الاثنين في بداية مؤتمر في مدريد تشارك كل من 
الفاو واسـبانيا في تنظيمه ان «انخفاض اسـعار السلع الزراعية 
والمخاطر المالية غير المحسـوبة تتسـبب في انخفاض استثمارات 
المزارعـين وتقود الى انخفـاض كبير في انتـاج الاغذية في الفترة 

من 2009 - 2010». 
وفيمـا ازداد انتـاج الحبـوب فـي عـام 2008، فـان معظـم هذه 
الزيـادة كان في الدول النامية، وخلفت ازمة اسـعار الاغذية نحو 
40 مليـون شـخص يعانون من الجـوع مما دفع بعـدد من يعانون 
من سـوء التغذية فـي انحاء العالم الى البليون، حسـب ضيوف.  
وقـد تضافرت عدة عوامل من بينها ضعف المحاصيل وتغير انماط 

الغذاء في اقتصاديات ناشـئة مثل الصين والهنـد وازدياد الطلب 
علـى محاصيـل الاغذية لانتـاج الوقود الحيوي، خلال السـنوات 
الماضية، لتؤدي الى زيادة سـريعة في اسـعار الاغذية الاساسية.  
الا ان الاسـعار بـدأت في الهبوط في النصـف الثاني من عام 2008 
بسـبب زيادة المحاصيـل. وقد يقود ذلك الى خفض الاسـتثمار في 
الزراعـة وصعوبة في الحصـول على ائتمان بسـبب الازمة المالية 

العالمية، حسب ضيوف.
ويشـارك ممثلون مـن 95 بلدا فـي المؤتمر الذي يسـتمر يومين 
لمتابعـة قمة اخـرى رعتهـا الامم المتحـدة العـام الماضي فـي روما 
لمعالجـة ازمـة الغذاء التـي ادت الـى العديد مـن الاحتجاجات في 
نحـو 30 بلـدا.  وانتهت تلك القمـة بتعهدات بمليـارات الدولارات 
علـى شـكل مسـاعدات ولكـن دون الاتفاق علـى بعـض القرارات 
السياسـية المهمـة التي تواجه الحكومات بشـان قضايـا من بينها 

معونات الزراعة والحواجز التجارية. 

رئيس الفاو يحذر من ان ازمة الغذاء العالمية ستتفاقم

دبي - من رايسا كاسولوفسكي 

ولين نويهض:
قالت شـركة موانئ دبي العالمية يوم الاثنين إنها 
تعيـد النظـر في كل مشـروعات التوسـع وتخفض 
النفقات وتجمـد عمليات التوظيف مع تباطؤ النمو 

في عام 2009.
وذكـر المدير المالي للشـركة يوفـراج نارايان أن 
موانئ دبي لا تعتقد أنه سـتكون هناك «تخفيضات 
كبيـرة فـي الوظائـف» ولكنهـا ليسـت فـي عجلـة 
من أمرها للتوسـع مـن خلال عمليات تملـك إلى أن 

تستقر السوق.
وقـال للصحافيين فـي مؤتمر بالهاتـف «في ظل 
الظـروف التي تشـهد تغيرا سـريعا بدأنـا مراجعة 
لكل مشـروعات التوسع الجاري تنفيذها». ومضى 
قائلا «ليسـت هنـاك أي أرقام محددة فـي أذهاننا. 
وقد بدأت الإدارة اجراءات واسعة النطاق لخفض 
النفقـات العاديـة مثل السـفريات... وهناك تجميد 
عـام للتوظيـف ومراجعـة دقيقـة لعمليـات تعيين 

موظفين جدد لشغل المواقع الشاغرة».

وذكـر نارايـان أن حجـم النمو فـي الموانئ التي 
تديرها الشـركة زاد عشـرة بالمئة فـي الربع الأخير 
مـن العـام الماضي مقارنـة مع نفس الفتـرة من عام 
2007 وإن كان النمـو أبطـأ منه في وقت سـابق من 
2008. واضاف أن نتائج عملية مراجعة مشروعات 
التوسـع سـتكتمل خـلال شـهر وسـتعلن الشـركة 

نتائجها وتوقعاتها في آذار/مارس.
وموانـئ دبي العالمية من أكبر شـركات تشـغيل 
موانـئ الحاويات على مسـتوى العالـم حيث تدير 
48 مرفـأ بحريا و13 عمليـة لتطوير مرافيء جديدة 

في 31 دولة في شتى أنحاء العالم.
وكانت المجموعة قد أعلنـت توقعات متفائلة في 
آب/اغسطس الماضي بعد أن حققت قفزة بلغت 122 
بالمئـة في أربـاح النصف الأول وقالـت إن تعرضها 
مـن  حمايتهـا  فـي  سيسـاعد  الناشـئة  للأسـواق 

التباطؤ الاقتصادي.
بيد أن الأسواق الناشئة تراجعت منذ ذلك الحين 
بسـبب تأثير الأزمات الاقتصادية وقال نارايان إن 

التوقعات المتفائلة قد تغيرت.
وفي حين لا تزال موانئ دبي تتوقع النمو في عام 
2009 مع استمرار النمو في أسواق الشرق الأوسط 

واسـتراليا رغم التباطؤ في أوروبا وآسـيا فقد قال 
نارايان إنه يتوقع استمرار «الظروف الصعبة» في 
المسـتقبل المنظور بعد تدهور الاقتصـاد العالمي في 

أواخر عام 2008.
وذكرت الشركة أنها ستواصل التعامل بحصافة 
فيمـا يتعلق برأس المال العامل على أمل تخفيف أي 

تأثير في عام 2009.
وقـال نارايان «بشـكل عـام أظهر الربـع الأخير 
من العـام صورة مختلـف للغاية عن بدايـة العام. 
ولم تسـجل سـوى حفنة من موانئنا نموا في الربع 
الأخيـر مقارنة مـع الربع الثالـث ومقارنـة مع عام 

.«2007
المنـاخ  يواصـل  أن  «نتوقـع  قائـلا  واضـاف 
الاقتصادي الصعب التأثير على حجم النشـاط في 
المسـتقبل المنظور. ولذا طبقنا استراتيجية للتركيز 
علـى تقليل التأثير على هوامـش الأرباح والحفاظ 

على السيولة المالية».
وفقـدت أسـهم موانئ دبـي العالمية أكثـر من 80 
بالمئـة من قيمتها منذ طرحهـا للتداول في طرح عام 
أولي في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007 في بورصة 
ناسـداك دبي بسـعر 1.30 دولار للسـهم. وبحلول 

السـاعة 0725 بتوقيت غرينتش هبط سهم الشركة 
أربعة بالمئة إلى 0.24 دولار.

وخفـض محللـون فـي سـيتي غروب الاسـبوع 
الماضـي السـعر المسـتهدف لسـهم الشـركة إلى 50 
سـنتا من 1.10 دولار وقالـوا إن عامي 2009 و2010 

ربما يتسمان بالصعوبة.
ووفقـا لمسـح أجرته خدمـة رويترز اسـتيمتس 
لآراء خمسـة محللين فمن المتوقـع أن تحقق موانئ 
دبي العالمية أرباحا صافية قدرها 505 ملايين دولار 

في عام 2008.
ومـن غير الواضـح تأثيـر عمليـة المراجعة على 
خطط النمو التي أعلنتها الشـركة بالفعل في 2008 

.
وقد أعلنت الشـركة في تشـرين الثاني/نوفمبر 
أنها وقعـت اتفاقات لتشـغيل مينائين فـي الجزائر 
إقامـة  وفـازت بموافقـة الاتحـاد الأوروبـى علـى 
مشـروع مشترك لتقديم خدمات في ميناء انتويرب 

البلجيكي.
وقالـت موانـئ دبـي العالميـة فـي تموز/يوليـو 
الماضـي إنها وقعت عقد اسـتئجار لمـدة 40 عاما مع 

ميناء بريزبين الاسترالي.

موانئ دبي العالمية تخفض النفقات 
وتتوقع ظروفا صعبة في العام الحالي 

■ واشــنطن - يو بــي اي: يتجه 
الكونغــرس الامريكــي إلــى فــرض 
رقابــة مشــدّدة على القطــاع المالي، 
ممّا قد يمنــح الاحتياطــي الفدرالي 
(البنك المركزي) الصلاحية للتدقيق 
فــي أنشــطة مجموعــة كبيــرة مــن 
الشــركات في محاولة لمواجهة أحد 
مكامن الخلــل الرئيســية التي أدّت 

إلى الأزمة المالية. 
(واشــنطن  صحيفــة  وكشــفت 
بوســت) الامريكية يــوم الاثنين أن 
تعزيــز الرقابــة على وول ســتريت 
(حي المال والاعمــال في نيويورك) 
لجنــة  رئيــس  مــن  بمبــادرة  جــاء 
الخدمات المالية في مجلس الشيوخ 
الديمقراطي  الســيناتور  الامريكــي 

بارني فرانك.
فرانــك  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
ومصادر أخــرى في الكونغرس، أن 

المبادرة، التي مــن المتوقع أن تصبح 
جاهزة بحلول الربيع، تقضي بجعل 
الاحتياطي الفدرالي وربّما مؤسسة 
حكومية أخرى مسؤولين عن حماية 

الاستقرار في النظام برمته. 
القــرار،  مشــروع  وبموجــب 
عــن  المســؤولة  الســلطات  فــإن 
ضبــط الأســواق الماليــة ســتحظى 
بصلاحيــات جمــع معلومــات عــن 
للمصــارف  الداخليــة  الأنشــطة 
وشــركات  الاســتثمار  وشــركات 
التحوّط وغيرها  التأمين وصناديق 
والتــي  الكبيــرة،  الشــركات  مــن 
شــركات  مــع  أنشــطتها  تتداخــل 
أخرى إلى درجة تشــكل خطراً على 

النظام المالي.
وســيكون على هــذه الشــركات 
تؤمّــن معلومــات مفصّلــة عــن  أن 
وعــن  للمخاطــر  إدارتهــا  كيفيــة 

عقودها ومدى اســتخدامها لأموال 
القروض. 

منــح  «نريــد  فرانــك  وقــال 
المؤسســات الضابطــة الصلاحيــة 
لضبط الأنشــطة التي تشكل خطراً 
(علــى الوضع المالي)»، مشــيراً إلى 
أنه ينوي التحرّك بســرعة لأن إدارة 
أوبامــا تســعى لأن تثبــت لمجموعة 
الـ20 أنها حققت تقدماً على مستوى 
الضوابــط الماليــة فــي القمــة المقرّر 

عقدها في مطلع نيسان/ابريل. 
وكان الرئيــس الامريكــي بــاراك 
أوباما تعهّد خلال حملته الانتخابية 
بضبط الأسواق المالية، وعلى الرغم 
من أنه لم يشر إلى جعل الاحتياطي 
الفدرالي المؤسسة المسؤولة عن هذا 
الأمــر، إلاّ ان إدارته بعثت إشــارات 
بأنهــا  الكونغــرس  إلــى  واضحــة 

ستسلك هذا الاتجاه.

مبادرة جديدة بالكونغرس الامريكي لمنح
البنك المركزي صلاحيات واسعة لضبط السوق

دبي - من جيسون بينهام:
ارتفعت اغلب بورصات دول الخليج 
العربيـة يـوم الإثنـين وقـادت بورصة 
عمـان الارتفاعـات لليـوم الثانـي على 
التوالـي مـع صعود سـهم بنك مسـقط 
وتوقعات بأن الحكومة على وشك طرح 

صندوق للاستثمار في البورصة. 
وقال اجيـف جوبيناثـان المحلل في 
الخليجيـة لخدمات الاسـتثمار «ارباح 
بنك مسـقط في العـام بكاملـه كانت... 
أكبـر مـن المتوقع». مشـيرا إلـى نتائج 
أعمـال البنـك التـي أعلنها يـوم الأحد. 

وارتفع سهم بنك مسقط 8.1 بالمئة. 
وارتفعت الأسهم في دبي والبحرين 
بأكثـر من واحد بالمئة ودعم سـهم ديار 
قالـت  أن  بعـد  دبـي  سـوق  العقاريـة 
الشـركة يـوم إن أرباحهـا فـي الربـع 
الماضـي قفـزت 59  العـام  الأخيـر مـن 

بالمئة. 
واغلقت بورصة الكويت على ارتفاع 
لليـوم الثانـي على التوالـي مع صعود 
سهم شركة زين للاتصالات 7.04 بالمئة 
بالمئـة.    5.75 الوطنـي  الكويـت  وبنـك 
وقـال جاسـم الزراعي كبيـر المتعاملين 
فـي بنـك الكويـت الوطني «أعتقـد اننا 

نترقب ظهـور الصنـدوق الحكومي في 
السـوق». واضاف «وكذلـك حقيقة ان 
البرلمـان والحكومة يعمـلان معا تخلق 

مناخا ايجابيا في السوق». 
مجلـس  يجتمـع  ان  المقـرر  ومـن 
الـوزراء الكويتي يـوم لبحث مجموعة 
جديدة مـن الاجـراءات لتعزيز القطاع 

المالي. 
ودفعت أسهم البنوك سوق أبوظبي 
للارتفاع مع صعود أسـهم بنك أبوظبي 

الوطني وبنك أبوظبي التجاري. 
والسوق السـعودية كانت الوحيدة 
التـي انخفضـت امـس موقفـة موجـة 

ارتفاعات استمرت ثلاثة ايام. 
وفـي عمـان ارتفـع مؤشـر بورصـة 
نقطـة   4880 إلـى  بالمئـة   5.31 مسـقط 
مرتفعـا لليـوم الثالـث علـى التوالـي. 
وارتفـع سـهم شـركة نفـط عمـان 8.9 

بالمئة وبنك عمان الوطني 4.85 بالمئة. 
وفي دبي أغلق المؤشـر علـى ارتفاع 
1.08 بالمئة مسجلا 1504 نقطة. وارتفع 
سـهم إعمار العقارية 2.14 بالمئة وديار 

العقارية 6.25 بالمئة. 
أبوظبـي صعـد المؤشـر 0.35  وفـي 
بالمئة إلى 2196 نقطة. وارتفع سهم بنك 
أبوظبي الوطني 9.04 بالمئة وسهم بنك 

أبوظبي التجاري 5.76 بالمئة. 
وفي قطـر ارتفع المؤشـر 0.61 بالمئة 
إلـى 4939 نقطة. وصعد سـهم القطرية 
للصناعات 1.82 بالمئة والبنك التجاري 

القطري 2.11 بالمئة. 
وفـي الكويـت ارتفـع المؤشـر قليـلا 

بنسبة 0.94 بالمئة إلى 6568 نقطة. 
وفـي السـعودية نـزل المؤشـر 0.77 
بالمئـة إلـى 3772 نقطـة. وهبـط سـهم 
اتحاد اتصـالات (موبايلي) 3.14 بالمئة 

وسهم بنك الرياض 3.62 بالمئة. 
وفـي البحريـن ارتفع المؤشـر 1.16 

بالمئة إلى 1687 نقطة. 

سوق عُمان تقود الارتفاعات في أغلب بورصات الخليج

■ باريـس ـ اف ب: تتفشـى البطالـة 
فـي كل انحـاء العالم تحـت تأثير الازمة 
الاقتصادية والمالية، وتسـجل انتشـارا 
اسـرع فـي البلـدان حيـث تعانـي اليـد 
العاملة من ظروف عمل غير مستقرة، ما 
يزيد من حدة التفاوت الاقتصادي مضرا 
بالموظفين الشـبان والعمال المتقدمين في 

السن او الموقتين.
انتكاسـة  العمـل  سـوق  وسـجلت 
مفاجئـة بعدمـا تراجعت نسـبة البطالة 
والتنميـة  التعـاون  منظمـة  دول  فـي 
الاقتصادية عـام 2007 الى 6.5٪، وهي 
ادنـى نسـبة تسـجل فـي هـذه المنطقـة 
منـذ 1980. ويحذر مكتـب العمل الدولي 
ومنظمـة التعاون والتنميـة الاقتصادية 
مـن ان البطالة قد تطـاول ما بين 20 و25 
شخصا اضافيا في العالم بحلول 2010، 
ما سـيرفع عـدد العاطلين عـن العمر في 
نهايـة 2009 الى مسـتوى قياسـي قدره 

210 ملايين شخص.
وخسـر العديـد مـن الموظفـين عملهم 

منـذ نهايـة 2007 فـي الولايـات المتحدة 
وايرلنـدا واسـبانيا، وهي دول شـهدت 
مـن  مفيـدة  العقاريـة  السـوق  ازدهـار 
حركة اقتراض. واتسعت البطالة بعدها 
لتطـاول عـام 2008 معظـم الاقتصادات 
حتـى  ووصلـت  العالـم  فـي  الكبـرى 
الـى المانيا منـذ كانـون الاول/ديسـمبر 

الماضي.
وتعاقبت اعلانات تسـريح اعداد من 
الموظفـين فـي قطاعـات اقتصاديـة عدة 
منها المصـارف وقطاع البناء والاشـغال 
السـيارات وصناعـة  العامـة وصناعـة 
الصلب والاتصالات، الى حد حمل بعض 
النقابيـين على اتهام الشـركات بالتذرع 

احيانا بالازمة لتسريح موظفين.
وقـال ريمـون توريـس مديـر معهـد 
الدراسـات الاجتماعية فـي مكتب العمل 
«انتشـرت  العولمـة  مـع  انـه  الدولـي 
(البطالـة) بما في ذلـك الى الـدول التي 
لم تكـن ارتكبت تجـاوزات على الصعيد 
المالي». واوضـح متحدثا لوكالة فرانس 

بـرس انـه «اضافـة الـى الـدول المعنية 
مباشـرة بالازمـة الماليـة والـدول التـي 
كانت اساسـا تسـجل تباطؤا اقتصاديا، 
فقـد طاولـت الظاهـرة دولا تعتمـد على 
البلـدان الاخـرى لجهة حركـة التصدير 
مثل الصـين، او لجهـة انتقـال النازحين 

مثل المكسيك».
وتابـع ان «تزايـد البطالـة سـيطاول 
من حيث مداه العالم باسـره، لكن الاكثر 
عرضة (للبطالة) مثل الشـبان او العمال 
الاقل كفاءة، سـيجدون صعوبة اكبر في 
العثـور على وظيفـة لائقة بعـد الازمة»، 
مشـيرا الى ان «البطالة تنتشـر بسرعة 
اكبـر في البلدان التي تسـجل حيزا اكبر 

من العقود الموقتة».
واعتبـر سـتيفانو سـكاربيتا رئيـس 
قسـم التحليـل وسياسـة التوظيـف في 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان 
تزايد البطالة الذي كان اسرع مما توقع، 
يعـود الـى مـدى الانكمـاش الاقتصادي 
الذي وصفه بانه «ملفت من حيث حجمه 

ومـا يرافقه من غمـوض» مضيفا انه «قد 
يكون اسوأ من العام 1993».

وقـال ان «اول مـن سـيعاني منـه هم 
الـى  ايضـا  مشـيرا  المؤقتـون»  العمـال 
«الشـبان والعمال المتقدمين في السن او 
المهاجرين او ذوي الكفـاءات الضعيفة» 
وهم «كانـوا يواجهـون صعوبات هائلة 

في بعض البلدان حتى قبل الازمة».
وفي بريطانيا يعتبر الشبان من الاكثر 
تضررا جراء بطالة عادت الى المسـتوى 
الذي كانت عليه عام 1999. والامر نفسه 
ينطبـق على السـويد التي تتوقع اسـوأ 
انكمـاش اقتصـادي منـذ ثلاثـين سـنة.  
وفـي اسـبانيا، التـي نجحـت خـلال 13 
سنة في خفض نسبة البطالة الى الثلث، 
فقد سـجل تزايـد حاد فـي البطالـة عام 
2008، سـاهمت فيـه اعداد عمـال البناء 
غير المؤهلين والمهاجرين بمعظمهم. وفي 
الصـين اخيرا، عـاد حوالى سـتة ملايين 
نازح الـى قراهم واريافهـم بعدما فقدوا 

اعمالهم في المدن.

ثلـث  اليابـان حيـث يعمـل  امـا فـي 
بموجـب  او  موقتـة  بصـورة  الموظفـين 
عقـود محـددة المـدة (ثاني اعلى نسـبة 
بعد هولنـدا)، فان ما لا يقـل عن 85 الف 
موظف موقت معظمهم من المهاجرين ولا 
سـيما مـن البرازيل فقدوا او سـيفقدون 

وظائفهم بحلول اذار/مارس.
المتزايـد  الخدمـات  حجـم  ويسـاهم 
في اقتصـادات الدول الغنية في اتسـاع 
ظاهـرة البطالـة لتطـاول موظفـين مـن 

خارج قطاعي البناء والتصنيع.
وفـي الولايـات المتحدة، حيث خسـر 
2.6 مليـون موظـف اعمالهـم عـام 2008 
وذلـك للمـرة الاولـى منـذ 1945، يتركـز 
حوالي ثلثي الوظائف المفقودة في قطاع 
الخدمـات. ووصلـت نسـبة البطالة في 
كانون الاول/ديسـمبر الـى 7.2٪ وهو 
اعلى مستوى يسجل منذ كانون الثاني/

ينايـر 1993، في حين تتوقع بريطانيا ان 
تطـاول الازمـة التي انطلقت مـن القطاع 

المالي الموظفين الاداريين ايضا.

البطالة تنتشر بسرعة في العالم تحت تأثير الازمة الاقتصادية

قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
الرئيـس الأميركـي بـاراك أوبامـا يوم 
الاثنـين أن الحد مـن اعتمـاد الولايات 
المتحـدة على مصـادر النفـط والطاقة 
الأجنبيـة سـيحول دون وقـوع بلاده 
أسيرة الأنظمة المعادية وتهديد التغير 
المناخي، مشـيراً إلى أن «أيـام المماطلة 

في واشنطن قد ولت».
وأعلـن اوباما خـلال توقيعه مذكرة 
موجهـة إلى وكالة حمايـة البيئة امس 
الكبيـرة  التحديـات  زمـن  «فـي  أنـه 
المتحـدة،  الولايـات  إلـى  بالنسـبة 
ليـس مـن مسـألة أهـم لمسـتقبلنا مـن 
علـى  أميـركا  فاعتمـاد  الطاقـة(...). 
النفط يشكل اكبر مصدر تهديد لأمتنا» 
لأنـه «يمـول الديكتاتوريـين» ويضـع 
المسـتهلكين الأميركيـين «تحـت رحمـة 

تقلبات أسعار» الغاز.
توقيعـه  خـلال  أوبامـا  كلام  جـاء 
مذكـرة طلـب فيهـا الـى وكالـة حماية 
البيئـة إعـادة النظـر فـي طلـب مقـدم 
مـن ولايـة كاليفورنيـا لتقييـد كميات 
الغاز المنبعثة من السـيارات وترشـيد 
استهلاك الوقود أكثر مما هو منصوص 

عليه في القانون الفدرالي.

كمـا وقع الرئيـس الاميركـي مذكرة 
ثانيـة دعا فيهـا وزارة النقل الى فرض 
معايير جديدة على صانعي السيارات 
تجبرهم على إنتاج مركبات اقتصادية 
في استهلاك الوقود لعام 2011. وحدد 
السـيارات،  لهـذه  الاسـتهلاك  سـقف 
المعروف باسـم «متوسط الاقتصاد في 
اسـتهلاك الوقود للشركات» عام 1975 
بعيد اتخاذ الدول العربية قراراً بحظر 

النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل.
وإذا سـمحت وكالـة حمايـة البيئة 
لولايـة كاليفورنيـا بوضـع معاييرهـا 
الخاصـة لكميـات الغـاز المنبعثـة مـن 
علـى  الولايـة  سـتفرض  السـيارات 
صانعي السـيارات والشاحنات إنتاج 
مركبات تقطع مسـافات أطـول مما هو 
الوطنيـة  المعاييـر  بموجـب  مطلـوب 
الرئيـس  ودعـا  حاليـاً.  المعتمـدة 
الأميركـي إلى اتخاذ خطوات «جريئة» 
لخلـق اقتصاد أميركي جديد يقوم على 
مصادر طاقة مختلفة تساهم في توفير 

«ملايين فرص العمل».
وشـدد أوبامـا علـى أن مـن واجـب 
الولايـات  دعـم  الفدراليـة  الحكومـة 
في سـعيها للحـد من انبعـاث الغازات 

بـدل  الحـراري  للاحتبـاس  المسـببة 
تكـون  أن  مـن  «بـدلاً  وقـال  إعاقتهـا. 
شـريكاً، وقفـت واشـنطن فـي وجهها. 
ولكـن أيـام المماطلـة فـي واشـنطن قد 

ولت».
ودعا إلى تحويل «زمن الأخطار إلى 
زمـن للتقـدم»، مشـيراً إلـى أن اعتماد 
معدلات متوسط الاقتصاد في استهلاك 
الوقود للشـركات يشـكل «دفعـة أولى 
في إطار جهود أوسـع وأشـمل لحد من 

اعتمادنا على النفط الأجنبي».
وذكـر أوباما بضرورة الإسـراع في 
البالغـة  المالـي  إقـرار خطـة التحفيـز 
قيمتهـا 825 مليـار دولار، بعدما عمدت 
شـركات كبرى كمايكروسـوفت وانتل 
الـى الاسـتغناء عن أعـداد كبيـرة من 

الوظائف.
أرقـام  مجـرد  هـذه  «ليسـت  وقـال 
علـى ورقـة. وكمـا حصـل مـع ملايـين 
الوظائـف الضائعة عـام 2008، فهؤلاء 
رجـال ونسـاء عاملـين تعطلـت أحلام 
عائلاتهم. ولهذا ليس بوسـعنا التلهي 

ولا التأخير».
ومـا زال الكونغـرس يـدرس خطـة 

التحفيز المالي.

أوباما يوقع مذكرتين تهدفان الى حماية البيئة 
والحد من اعتماد اميركا على النفط الأجنبي

دعـاة  يسـعى  ب:  اف  ـ  (البرازيـل)  بيليـم   ■
العولمـة البديلـة باتخاذهـم قـرارا بعقـد المنتـدى 
الاجتماعي العالمي في قلب الامازون الى جعل هذه 
الغابة الشاسعة المهددة بفعل الصناعات الغذائية 
رمـزا لكفاحهم من اجـل حماية البيئة والشـعوب 

الاصلية، حسبما اوضح المنظمون.
ويلتقي حوالى مئة الف ناشـط بـين 27 كانون 
الثاني/ينايـر والاول مـن شـباط/فبراير في اطار 
المنتـدى الاجتماعي العالمي الثامن في مدينة بيليم 
شـمال البرازيل الواقعة على نهر بارا، على مسافة 
اليغـري  بورتـو  مدينـة  مـن  الكيلومتـرات  الاف 
(جنـوب) التـي شـهدت انعقـاد اول قمـة لدعـاة 

العولمة البديلة عام 2001.
وقالت غراتشـا كوسـتا المسـؤولة عـن منطقة 
البرازيليـة»  الجمعيـات  «اتحـاد  فـي  الامـازون 
وهي منظمة غيـر حكومية تعنـى بالتنمية المحلية 
والمجتمعيـة، لوكالـة فرانـس بـرس ان المنتـدى 
الاجتماعي العالمي اختار تخصيص يوم الاول من 
المـداولات الاربعاء لمسـألة الحفاظ علـى الامازون 

لاعتبارها «رئة الارض التي يسـعى السوق بشكل 
اعمى لامتلاكها والقضاء عليها».

واشـارت المنظمة غير الحكوميـة في وثيقة الى 
انـه «فـي مواجهـة تسـارع زوال التنـوع الحيوي 
والازمة المناخية، فان الحفاظ على الامازون وعلى 
شعوبها يطرح تحديا على مجمل شعوب العالم».

وتمتـد اكبـر غابـة اسـتوائية فـي العالـم على 
مسـاحة 5.5 مليون كلـم مربع تقـع 60٪ منها في 
البرازيـل وهي مشـتركة بين تسـع دول من امريكا 
وكولومبيـا  والبرازيـل  بوليفيـا  هـي  الجنوبيـة 
والاكوادور وغويانا والبيرو وسورينام وفنزويلا 

وغويانا الفرنسية.
غيـر ان المعهـد الوطنـي البرازيلـي للابحـاث 
الفضائيـة حـذر من ان هـذه الغابة خسـرت حتى 
الان 17٪ مـن مسـاحتها الاصليـة، فـي حين انها 
تـؤوي اكبر خزان مـن التنوع الحيـوي في العالم 
يضم عشـر اجناس الحيوانات المعروفة واكثر من 
اربعين الف صنف من النبات وتلعب دورا اساسيا 

في الحفاظ على توازن الارض المناخي.

وهـي تفقد كل سـنة الاف الكيلومتـرات المربعة 
من مساحتها (12 الف كلم مربع في 2008/2007 في 
البرازيل) تحت تأثير الصناعات الغذائية (زراعة 
الصويا بشكل مكثف وتربية المواشي) واستغلال 

الثروات الحرجية بشكل غير قانوني.
وتعهدت حكومة الرئيس لويس ايناسـيو لولا 
دا سـيلفا للمرة الاولى في كانون الاول/ديسـمبر 
الماضـي بخفض ظاهرة انحسـار الغابات بنسـبة 

70٪ بحلول 2018.
والبرازيل هي رابع مصدر في العالم لانبعاثات 
الغـازات المسـببة للاحتباس الحراري ويتسـبب 

انحسار الغابات بـ75٪ من هذه الانبعاثات.
كذلك لفتت غراتشا كوستا الى ان اختيار بيليم 
يشهد ايضا على «التصميم على ابراز هذه المنطقة 
والشـعوب الاصلية» التي تكافح من اجل الحفاظ 

على نمط حياتها التقليدي.
وفـي القسـم البرازيلي مـن الامـازون، لم يعد 
الهنـود الاصليون الذين يمثلـون 80٪ من هنود 
البرازيـل سـوى اقليـة ضئيلـة لا يتخطـى عـدد 

افرادها 600 الف وسـط 25 مليون نسـمة ويعيش 
معظمهـم فـي محميات شاسـعة غيـر ان اراضيهم 
الذيـن  الجـدد  الوافديـن  توسـع  امـام  تنحسـر 
يقصدون المنطقة هربا من البؤس والفقر في معظم 

الاحيان.
ويثيـر هـذا التعايـش الصعـب خلافـات بـين 
لحمايـة  السـاعين  والهنـود  البيـض  المزارعـين 

مسكنهم الطبيعي.
ويشـير اتحـاد الجمعيـات البرازيليـة الـى ان 
ومتعـددة  برازيليـة  نافـذة  خاصـة  مجموعـات 
الجنيسـيات تتنـازع مـوارد المنطقـة مـن خـلال 
الحيوانيـة  الثـروات  وتدميـر  اراض  اسـتملاك 
والنباتية فيها والقضاء على انماط حياة السكان 

الاصليين «باسم التقدم والتنمية».
ودعـت المنظمـة غيـر الحكوميـة الـى «ايجـاد 
السـبل الكفيلـة بالحفـاظ علـى الغابـة للاجيـال 
المقبلة وبتقبل تحديات الابتكارات التكنولوجية» 
مـن اجـل تقديم نمـط تنميـة للامازون يقـوم على 

استخدام الموارد بشكل مستديم.

دعاة العولمة البديلة يجعلون من الامازون رمز معركتهم
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حارس مرمي مانشستر يونايتد بن فوستر خلال مباراة فريقه مع دربي كاونتي

يواجـه  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
مانشسـتر يونايتـد المتصـدر بفارق 
الاهـداف مهمـة سـهلة عندمـا يحـل 
ضيفـا على وسـت بروميتش البيون 
صاحـب المركـز الاخيـر فـي افتتـاح 
المرحلة الثالثة والعشـرين التي تقام 

اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء.
والفـوارق شاسـعة بـين الفريقين 
لكن القاسـم المشترك بينهما هو كثرة 
الاصابات التي لحقت بهما في الاونة 
يونايتـد  مانشسـتر  لان  الاخيـرة 
سـيفتقد جهود نحـو ثمانيـة لاعبين 
ابرزهم مهاجمه واين روني ومدافعه 
الفرنسـي  وزميلـه  فردينانـد  ريـو 
باتريـس ايفـرا والكـوري الجنوبـي 
بارك جي سـونغ، في حين يغيب عن 
وسـت بروميتش جوناثان غرينينغ 

وعبدالله ميتي وراين دونك.
فـي  بروميتـش  وسـت  ونجـح 
الفـوز فـي مبارياته الثـلاث الاخيرة 
علـى ارضه لكـن مواجهة مانشسـتر 

يونايتد ستكون مختلفة.
الحمـر  الشـياطين  فريـق  ويأمـل 
الذي لم تتلق شباك حارسه العملاق 
الهولنـدي ادويـن فـان در سـار اي 
هدف فـي مبارياتـه العشـر الاخيرة 
في الدوري فـي حصد النقاط الثلاث 
والضغط علـى ليفربول الذي يواجه 
مبـاراة صعبـة نسـبيا خـارج ارضه 
مع ويغـان. ويعود اخر هدف سـجل 
فـي مرمـى مانشسـتر يونايتـد فـي 
الدوري المحلي الى 8 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) وكان بتوقيع لاعب وسـط 

ارسنال الفرنسي سمير نصري.
ويقـول مدرب مانشسـتر يونايتد 
عـن  فيرغوسـون  اليكـس  السـير 
صفوفـه:  فـي  الكثيـرة  الاصابـات 
«لا مشـكلة لـدي فـي خطـي الهجوم 
والوسـط، لكـن المشـكلة تكمـن فـي 
الايمـن  الظهيريـن  لاعبـي  غيـاب 
والايسـر باصابـة ايفـرا والاخويـن 
رافايـل وفابيـو دا سـيلفا بالاضافـة 

الى وس براون».
الـى  اضطـر  فيرغوسـون  وكان 

اشـراك ثلاثـة لاعبـين للمـرة الاولى 
هذا الموسـم ضد توتنهام في مسابقة 
زوران  الصربـي  وهـم  الـكأس 
توسيتش والبرازيلي فابيو دا سيلفا 

وداني ايكلستر.
ويحل ليفربـول ضيفا على ويغان 
علـى ملعـب «جـاي جـاي بـي» فـي 
مبـاراة لا تخلـو من صعوبـة لرجال 

المدرب الاسباني رافايل بينيتيز.
وعانى ليفربول في الاونة الاخيرة 
من تراجع مسـتواه بدليل تعادله في 
اثنتـان  الاخيـرة  الثـلاث  مبارياتـه 
منهـا مع جـاره فـي المدينـة الواحدة 
ايفرتـون الـذي انتـزع منـه التعادل 
مرتـين وبنتيجـة واحـدة 1 - 1، كما 
تعـادل الفريـق الاحمـر مـع سـتوك 
سـيتي سـلبا، ما جعلـه يتنـازل عن 
الصـدارة لمصلحـة غريمـه التقليدي 
مانشسـتر يونايتد الـذي يملك ايضا 

مباراة مؤجلة.
جهـود  خسـر  ويغـان  كان  واذا 
هيسـكي  اميـل  الدولـي  مهاجمـه 
لمصلحة استون فيلا، فانه في المقابل 
احمـد  المصـري  المهاجـم  مـع  تعاقـد 
حسام «ميدو» على سبيل الاعارة من 
ميدلزبره ليشـكل ثنائيـا «فرعونيا» 

مع مواطنه عمرو زكي.
ولـن يجـد تشلسـي صعوبـة فـي 
تخطـي عقبة ميدلزبـره الجريح قبل 
موقعتـه المرتقبـة مع ليفربـول الاحد 

المقبل في لقاء قمة.
ويسـتضيف ايفرتـون على ملعبه 
«غوديسـون بـارك» ارسـنال. وعلى 
الرغم من غياب مهاجميه الاساسيين 
الفرنسـي لويس سـاها والنيجيري 
ايغبينـي ياكوبـو فـان ايفرتـون لـم 
يخسـر في مبارياته السـبع الاخيرة 
حيـث حقـق الفـوز فـي خمـس منها 

وتعادل في اثنتين.
فـي المقابـل لـم يقـدم ارسـنال في 
الاونة الاخيرة العـروض الهجومية 
الرائعة التي تميـز فيها الفريق مطلع 

الموسم الحالي.
يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 

بطولة انكلترا:

 مواجهة القمة والقاع في لقاء مانشستر يونايتد ووست بروميتش البيون

■ برلــين - ا ف ب: ســيكون لقــاء الدربــي 
بين شــتوتغارت وبايرن ميونيــخ في واجهات 
مباريــات كأس المانيا لكرة القــدم المقررة اليوم 

الثلاثاء وغدا الاربعاء.
ولــن تكون مهمــة بايرن ميونيخ ســهلة لانه 
يواجــه فريقــا لم يخســر منــذ تشــرين الثاني 
(نوفمبــر) وتحديــدا منــذ ان اســتلم تدريبــه 

ماركوس بابل خلفا لارمين فيه.
والتقــى الفريقان في اخــر جولة قبل توقف 
الــدوري الالماني فــي فترة الشــتاء فــي مطلع 
كانــون الاول (ديســمبر) الماضي علــى الملعب 

ذاته اونتهت المباراة بتعادلهما 2 - 2.
وقال بابل لاعــب بايرن ميونيــخ وليفربول 
الانكليزي ســابقا ايضا: «لــم نتمكن من الحاق 

الهزيمــة ببايــرن ميونيــخ فــي اخر لقــاء جمع 
بيننا، لكننا ســنحاول ان نحقق هــذا الامر في 

مباراة الغد».
في المقابل اعتبر مدرب بايرن ميونيخ يورغن 
كلينســمان بــان فريقه «فــي اعلــى جهوزية له 
اســتعدادا لخــوض دور الايــاب مــن الــدوري 
المحلي» الــذي يعاود يوم الجمعــة المقبل حيث 

يلتقــي الفريق البافاري مع هامبورغ على ملعب 
الاخير.

ولــن تقــل مبــاراة بوروســيا دورتموند مع 
فيردر بريمن شــأنا عــن المواجهــة الاولى. في 
المقابل، يغيب هوفنهايم متصدر الدوري المحلي 
ومفاجــأة الموســم الحالــي عن هذا الــدور بعد 

خروجه في الدور السابق على يد فرايبرغ.

كأس المانيا:
لقاء شتوتغارت مع بايرن ميونيخ ابرز المواجهات

القاهرة - «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 
جونيـور  مانويـل  الغانـي  اختفـى 
«اجوجـو» مهاجـم الفريق الكـروي الأول 
بنـادي الزمالـك فجـأة وانقطـع الاتصال 
به. ولم يتمكن المسـؤولون بنادي الزمالك 
مـن العثـور عليه، فـي الوقـت الـذي قرر 
المسـؤولون بادارة النادي اللجوء لاتحاد 
الكـرة والتقـدم بشـكوى عاجلـة لاثبـات 

الحالة وحفظ حقوق النادي.
اللاعـب  يخضـع  ان  مفترضـا  وكان 
للتحقيـق أمـس الأول بعـد انقطاعـه عـن 
اخطـاره  وتم  سـبب،  دون  التدريبـات 
بخطـاب رسـمي مـن ادارة النـادي علـى 
عنوانه، الا أنه لـم يمتثل لقرارات المجلس 
واختفـى عـن الأنظـار، كما لم يشـارك في 
المـران الصباحـي الوحيـد الـذي اجـراه 

الفريق أمس.
مـا أدخل الشـك الى نفوس المسـؤولين 
بالقلعـة البيضـاء فـي ان يكـون المهاجـم 
الغانـي قـد هـرب الـى خـارج مصـر عدم 
التمكن من الوصول لمدير اعماله «أرنست» 
الـذي أغلـق هاتفه هـو الآخـر، مـع العلم 
أن اللاعـب يمتلـك جـواز سـفره ولـم يقم 
بتسـليمه الى ادارة الفريق مثلما هو متبع 

مع اللاعبين الأجانب.
مـن جانبه علـق أحمـد عبد اللـه مدير 
شـؤون اللاعبين علـى اختفـاء «أجوجو» 
بالقول «ليس من المعقول ان نذهب لاحضار 
اللاعب من منزله ليشـارك في التدريبات» 
مشـيرا الى ان هناك لائحة للفريق سـيتم 

علـى ضوئهـا التعامل مع اللاعـب واتخاذ 
الاجراءات المناسبة ضده.

وقـال المستشـار احمـد البكـري عضو 
مجلـس الادارة أن النـادي تقدم بشـكوى 
لاتحـاد الكرة لاتخـاذ الاجـراءات اللازمة 
ضده بعـد اثبات انقطاعه عـن التدريبات 
دون مبـرر، فـي الوقـت الذي لم يسـتبعد 
فيه البكري اللجـوء للاتحاد الدولي لكرة 
القـدم «فيفـا» فـي حالـة مغـادرة اللاعب 
يتخـذ  أن  مسـتبعد  غيـر  بالفعـل،  مصـر 
مجلس الادارة قرارا بعرض اللاعب للبيع 
في حالة تلقيه عرضا مناسـبا من الناحية 

المالية.
الـى ذلـك واصـل الأجنبـي الثانـي في 
صفوف الفريـق وهو البرازيلـي ريكاردو 
تمـرده وانقطاعـه عـن الحضـور للنادي، 
علـى  حصولـه  عـدم  علـى  احتجاجـا 
مسـتحقاته الماليـة وخصـم مبالـغ كبيرة 

منها.
ومـن المقـرر أن يحصل اللاعبـون على 
راحه سـلبية اليوم قبل معاودة استئناف 
التدريـب غدا بعـد ان ادى الفريق مقسـماً 
على مجموعتين مباراتين وديتين أمام مصر 
للتأمـين والسـكة الحديد تعـرف خلالهما 
المدير الفني السويسـري دي كاستيل على 

قدرات جميع اللاعبين عن قرب.
الفريـق  يخـوض  آخـر  صعيـد  علـى 
مبـاراة ودية أخيـرة يوم الخميـس المقبل 
قبل اسـتئناف مسـابقة الدوري نشـاطها 
بعـد توقف طويل حيـث يلتقي الزمالك مع 
اسمنت السويس اسـتعدادا لمواجهة غزل 
المحلـة يوم 5 شـباط (فبراير) فـي افتتاح 

مباريات الدور الثاني بالدوري الممتاز.

علـى جانب اخـر نجـح عبدالله جورج 
الحصـول  فـي  الادارة  مجلـس  عضـو 
علـى توقيـع محمد المرسـي مهاجـم فريق 
المنصورة على اسـتمارات «اولية» تمهيدا 
ارسـال  ويتبقـى  للفريـق  اللاعـب  لضـم 
الزمالك لقيمة صفقـة انتقال اللاعب خلال 

الساعات القادمة.

عقوبة جديدة
ينتظـر ان يتعـرض أيمـن عبـد العزيز 
قائد الفريـق الكروي الأول بنادي الزمالك 
لعقوبـة جديـدة مـن جانب الجهـاز الفني 
عقب إدلائه بأكثر من حوار صحافي هاجم 
الفنـي  والجهـاز  الادارة  مجلـس  خلالـه 

السابق.
ولم يفصح احمد عبدالله مدير شـؤون 
الجديـدة  العقوبـة  حجـم  عـن  اللاعبـين 
التـي سـيتم توقيعهـا بنـاء علـى توصية 
مـن مجلس الادارة، وهو ما سيتسـبب في 

تجدد ازمة اللاعب.

عروض وهمية
كشـف عبد الله جـورج عضو مجلس 
أي  وصـول  عـدم  عـن  الزمالـك  ادارة 
عروض رسـمية لادارة النادي لاحتراف 
جمـال حمـزة مهاجـم الفريـق الكـروي 
الأول فـي نـادي هلسـنبورغ السـويدي 
مشـيرا الـى ان مـا يتـردد فـي وسـائل 
الاعـلام لا يعـدو اكثـر مـن كونـه مجرد 
دعاية يقـوم بها بعض السماسـرة لرفع 
اسعار اللاعبين المتعاقدين معهم، مشيرا 
الى أن جلسة سـتجمعه باللاعب لبحث 
مـا اذا كانـت شـروطه للتجديد تناسـب 

الزمالك من الناحية المالية أم لا.
ومن جهـة اخرى اكد مصدر مسـؤول 
فـي مجلـس ادارة النـادي الاسـماعيلي 
انتقال عصام الحضـري حارس منتخب 
مصـر الاول والأهلـي السـابق وسـيون 

السويسري حاليا الى صفوف النادي.
واكـد المصـدر بـان اجتماعـا عقد في 
الامـارات بحضـور نصـر ابـو الحسـن 
رئيس النـادي واللاعب ووكيـل اعماله 
السويسري من اصل مغربي عبد الودود 
ووقعـا علـى عقـد لمـدة سـنتين ونصف 

السنة من دون ذكر المقابل المادي.
وينتظـر الاسـماعيلي بطاقـة اللاعب 
المؤقتة اسـتعدادا للمشـاركه مـع فريقه 

الجديد.
فـي المقابـل، اكد عدلـي القيعـي مدير 
التسويق في النادي الأهلي انه لا تفريط 
ستسـترد  وحقوقـه  النـادي  حـق  فـي 
بالقانـون الدولـي الـذي ينتظـره امـام 

الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد 10 ايام.
وكان عصام الحضري قد «هرب» الى 
سيون السويسـري عقب فوز مصر بامم 
افريقيا 2008 في غانا بعد سـوء العلاقه 
بينـه وبـين مانويل جوزيـه المدير الفني 
اثـر تعنت الاخير سـحب شـارة الكابتن 
واسـنادها   2005 منـذ  الحضـري  مـن 
لشـادي محمد اقـدم لاعبـي الفريق بعد 

الحضري.
ورفضـت ادارة الأهلـي المبلـغ الـذي 
عرضه سـيون لشـراء الحضري وقدره 
400 الـف دولار و50 فـي المئـة مـن بيعه 
لاحـد الانديه الاخـرى، ومنذ 28 شـباط 
اسـتدعاء  اول  بعـد   2008 (فبرايـر) 

اتحـاد  لجنـة  امـام  للمثـول  للحضـري 
الكـره المصري ثم الاتحـاد الدولي الفيفا 
والقضيـه تنتظـر الحكـم النهائي خلال 
العشـرة ايام القادمة ليسدل الستار عن 

مسلسل الهروب الكبير للحضري.
انضم الحضري (35 عاما) الى صفوف 
النادي الأهلي من نادي دمياط احد اندية 
الدرجـه الثانيـه عام 1996 حتى شـباط 
(فبرايـر) 2008 عندما ترك الأهلي باحثا 
عن رحلـة الاحتراف الخارجي مسـتغلا 
الماده 17 من لائحة الاتحاد الدولي الفيفا 
التي تتيح للاعب الـذي تجاوز عمره 28 
عامـا ومضي مـن تعاقـده عامـين اخبار 
النادي قبل انتهاء الموسـم بـ 15 يوم مع 
دفـع باقي المبلـغ الذي تقاضـاه عن المدة 
التي سـيترك النادي فيها وهي ما تسمي 

فترة الحماية.
وحقـق عصـام الحضـري 28 لقبا في 
صفـوف الأهلي والمنتخـب، فقد حقق مع 
منتخب مصـر 3 بطـولات افريقية اعوام 
افضـل  واختيـر  و2008،  و2006   1998
قاريتـين،  بطولتـين  اخـر  فـي  حـارس 
وحقق مع الأهلي المركز الثالث في بطولة 
كأس العالـم للانديـة في اليابـان 2006، 
وبطولة افريقيا للانديـة ابطال الدوري 
و2006،  و2005   2001 اعـوام  مـرات   3
والكأس السوبر الافريقية 3 مرات اعوام 
2001 و2005 و2006، والـدوري المصري 
و2000  و99  و98   1997 اعـوام  مـرات   7
و2005 و2006 و2007، والسوبر المصري 
 ،2008 الـى   2005 مـن  اعـوام  مـرات   4
وافضـل حـارس مرمى في بطولـة اندية 

افريقيا اعوام 2001 و2005 و2006.

راحة للفريق اليوم
اختفاء أجوجو مهاجم الزمالك في ظروف غامضة والنادي يلجأ لاتحاد الكرة

■ ملبـورن – رويتـرز: ودع البريطاني اندي 
مـوراي المصنف الرابع منافسـات فردي الرجال 
ببطولة اسـتراليا المفتوحـة للتنس بعد هزيمته 

امام الاسباني فرناندو فرداسكو امس الاثنين.
فـي الـدور الرابـع لاولـى البطـولات الاربـع 
الكبرى هذا العام فاز فرداسـكو المصنف 14 على 
مـوراي بنتيجة 2 - 6 و6 - 1 و1 - 6 و6 - 3 و6 

- 4 ليصعد الى دور الثمانية.
المصنـف  نـادال  رفائيـل  الاسـباني  وتأهـل 
الأول عالميـا الـى الـدور ذاتـه بعـد تغلبـه على 
التشيلي فرناندو غونزاليس المصنف 13 بثلاث 

مجموعـات دون رد بنتيجـة 6 - 3 و6 - 2 و6 - 
.4

المصنـف  سـيمون  جيـل  الفرنسـي  وصعـد 
السـادس لـدور الثمانيـة ايضـا بعد انسـحاب 
مواطنه جايل مونفيس المصنف 12 من مباراتهما 
معا بينمـا كانت النتيجة تشـير لتقدم سـيمون 

6 - 4 و2 - 6 و6 - 1.
تسـونغا  ويلفريـد  جـو  الفرنسـي  وتأهـل 
المصنـف خامسـا الـى الـدور ربـع النهائـي من 
البطـولات  اولـى  المفتوحـة،  بطولـة اسـتراليا 
علـى  بفـوزه  المضـرب،  لكـرة  الكبـرى  الاربـع 

الأمريكي جيمس بلايك التاسع 6 - 4 و6 - 4 و7 
- 6 (7 - 3) امس الاثنين على ملاعب ملبورن.

ويلتقي تسـونغا الذي خسـر نهائي الموسـم 
الماضي امـام الصربي نوفـاك ديوكوفيتش، في 
ربع النهائي الاسباني فرناندو فرداسكو الرابع 
عشـر الذي تغلـب امس علـى البريطانـي اندي 

موراي الرابع.
كوزنتسـوفا  سـفيتلانا  الروسـية  وصعـدت 
الى دور الثمانية في منافسـات فردي السـيدات 

لبطولة استراليا المفتوحة للتنس امس الاثنين.
ففـي الـدور الرابـع لاولـى البطـولات الاربع 

الكبرى هذا العام انسحبت الصينية تشينج جي 
المصنفة 22 من مباراتها امام كوزنتسوفا المصنفة 
الثامنة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم اللاعبة 

الروسية 4 - 1.
وحجزت الروسـية ايلينـا ديمنتييفا المصنفة 
الرابعة مكانها فـي دور الثمانية بعد تغلبها على 
السـلوفاكية دومينيـكا سـيبولكوفا المصنفة 18 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 - 2 و6 - 2.
وتأهلت الاسـبانية كارلا سـواريز نافارو الى 
نفس الدور بعد فوزها على مواطنتها انابل مدينا 

غاريغوس المصنفة 21 بنتيجة 6 - 3 و6 - 2.

■ ميلانـو – رويترز:قالـت رابطـة 
الـدوري الايطالـي لكـرة القـدم امـس 
البرازيلـي  إيقـاف  إنـه تقـرر  الاثنـين 
ادريانـو مهاجم انترناسـيونالي ثلاث 
مباريات بسـبب لكمة وجهها إلى لاعب 
منافس خلال المباراة ضد سـامبدوريا 
في دوري الدرجة الأولى التي شـهدت 
فوز انترناسـيونالي بهدف دون مقابل 

الأحد.
ولـم ينتبـه الحكـم لواقعـة اعتداء 
ادريانـو علـى دانييلـي جاسـتالديلو 
لاعب سـامبدوريا داخل منطقة الجزاء 
القـرار  إن  قـال  للرابطـة  بيانـا  لكـن 

اتخـذ بعد مشـاهدة إعـادة تلفزيونية 
للواقعة.

وأحرز ادريانو هدف الفوز قبل نهاية 
الشـوط الاول ليمنح انترناسـيونالي 
الفوز واستعادة الصدارة بفارق ثلاث 

نقاط.
الـذي يتسـم  ادريانـو  ولـم يلعـب 
مـع  كثيـرة  مباريـات  البنيـان  بقـوة 
بعدمـا  الموسـم  هـذا  انترناسـيونالي 
جوزيـه  البرتغالـي  مدربـه  أغضـب 

مورينيو بسبب عدم الالتزام.
مبـاراة  عـن  مورينيـو  أوقـف  كمـا 
الفريق المقبلة خارج أرضه ضد كاتانيا 

بعـد طـرده الأحد قبـل هـدف ادريانو 
مباشرة بسبب الاعتراض على الحكم.

وغـاب المهاجـم السـويدي زلاتـان 
ابراهيموفيتش عن مباراة سامبدوريا 
بسـبب الإيقاف لكنـه سـيكون جاهزا 

للعب ضد كاتانيا.
وفي وقت سـابق هذا الشـهر أوقف 
البرازيلـي رونالدينيـو لاعـب ميلانو 
ثلاث مباريات فـي كأس ايطاليا بعدما 
أوضحـت اعـادة تلفزيونيـة انه وجه 
ضربـة بالمرفـق إلـى لاعـب منافس في 
ضـد   1  -  2 الفريـق  خسـرها  مبـاراة 

لاتسيو في دور الستة عشر.

إيقاف ادريانو مهاجم انترناسيونالي 
ثلاث مباريات بسبب لكمة لمنافس

■ مدريــد - ا ف ب: اعــرب لاعــب الوســط الهولنــدي 
رويســتون درينتي عن حزنه لما يتعرض له خــلال مبارياته 
مع فريقه ريال مدريد بطل الدوري الاســباني لكرة القدم في 

العامين الماضيين.
ولم ينجح ديرنتي (21 عاما) في فرض نفســه مع النادي 
الملكي منذ ان انتقل اليه في 2007 قادما من فيينورد روتردام، 
وهــو يواجــه فــي كل مبــاراة يلعبها مــع الفريــق صافرات 
اســتهجانية من الجماهيــر واخر فصولها كانــك الاحد في 

الدوري المحلي امام ديبورتيفو لا كورونيا (1 - صفر).
«انــا حزين جــدا، انه وضع صعــب للغايــة ان توجه الي 
صافرات الاســتهجان قبل ان المس الكرة. عائلتي تعاني من 

هذا الامر»، هذا ما قاله درينتي بعد مباراة امس.

ودخــل الهولندي في الدقيقــة 69 بدلا مــن القائد راوول 
غونزاليز، صاحب هــدف المباراة، ما اثــار حفيظة الجمهور 
الذي ازدادت صافرات استهجانه عندما فقد درينتي توازنه 
علــى مشــارف منطقــة ديبورتيفو وهــو يهم فــي لعب كرة 

عرضية.
واكد درينتي انه لن يستسلم، مضيفا «اريد ان اكون قويا 
وان اواصل مشواري، لا اريد ترك ريال مدريد، اريد ان اكون 
فائزا هنا». وحظي درينتي بمساندة مدربه خواندي راموس 
الــذي اعــرب عن اســتيائه مــن تصرفــات جماهيــر النادي 
الملكــي، مضيفا «يوجهــون صافرات الاســتهجان لدرينتي، 
والى البرازيلي مارســيلو، ماذا يريــدون؟ يجب ايجاد الحل 

لهذا المشكلة».

الهولندي رويستون درينتي يعاني من جماهير ريال مدريد

■ الدوحـة - ا ف ب: اعلنـت قطـر 
رسميا ترشيحها لاسـتضافة مونديال 
2018 بارسـالها نسـخة عـن ملفها الى 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) 
امـس الاثنـين بحسـب مـا اعلـن امـين 
عـام الاتحـاد القطـري سـعود المهندي 
فـي تصريـح هاتفـي لوكالـة «فرانـس 

برس».
وقـال المهنـدي: «اسـتطيع التأكيـد 
بان الاتحاد القطري لكرة القدم ارسـل 
كتابـا رسـميا الـى الفيفا امـس الاثنين 
يبلغـه فيهـا ترشـيحه رسـميا لدخول 
السباق نحو الظفر بكأس العالم 2018 

او 2022».
وبدأ الاتحاد الدولي قبل اسـبوعين 
اسـتقبال طلبـات الـدول الراغبـة فـي 
و2022،   2018 مونديالـي  اسـتضافة 
طالبا من المهتمين بتقـديم طلباتهم قبل 

الثاني من الشهر المقبل.
وكانـت اللجنـة التنفيذيـة للاتحاد 
الدولـي فتحت الشـهر الماضـي خلالها 

هامـش  علـى  اليابـان  فـي  اجتماعهـا 
بطولـة العالم الخامسـة للاندية، امام 
الترشـيح  بـاب  الراغبـة  الاتحـادات 
لاسـتضافة مونديالي 2018 و2022 في 

وقت متزامن. 
وكانـت انكلترا السـباقة فـي تقديم 
ملـف ترشـيحها الـى الفيفـا، وحـذت 
حذوها هولندا وبلجيكا بملف مشترك، 
واسـبانيا والبرتغـال بملـف مشـترك 

ايضا بالاضافة الى روسيا واليابان.
يذكـر ان مونديال 2010 سـيقام في 
جنـوب افريقيـا ومونديـال 2014 فـي 
البرازيـل، وستكشـف هويـة الدولتين 
المنظمتـين لمونديالـي 2018 و2022 فـي 

كانون الاول (ديسمبر) 2010.
وهي المرة الاولى التي تترشـح فيها 
قطـر لاحتضـان كأس العالـم، فباتـت 
خامس دولـة عربية بعد المغرب ومصر 
وليبيـا وتونـس (الاخيرتـان تقدمتـا 

بملف مشترك لمونديال 2010).
وتملـك قطـر العديـد مـن المنشـآت 

اسـتاد  ابرزهـا  الضخمـة  الرياضيـة 
الدوليـة وكذلـك الخبـرة فـى  خليفـة 
إدارة الاحـداث الكبـرى خصوصا بعد 
نجاحها المنقطع النظير فى استضافتها 
لدورة الألعاب الاسيوية في نهاية عام 
2006، والعديد من بطـولات العالم في 

مختلف الرياضات.
وتعتبـر دولة قطر أحد أكبر خمسـة 
أنظمـة اقتصاديـة متزايـدة النمـو في 
العالـم ونتيجـة لذلـك تقـوم الدوحـة 
ببناء مرافق أساسـية قيمتهـا أكثر من 
مئة مليـار دولار أمريكـي ينتهي العمل 

بها عام 2012.
وتخطـط الدوحـة لان تكـون المركز 
الاكاديمـي والمركـز الرياضـي وكذلـك 
لمنطقـة  الرئيسـي  السـياحي  المركـز 
هـذه  ولتحقيـق  الأوسـط  الشـرق 
الرؤيـة تقوم بزيادة مرافقها السـكنية 
والفندقيـة بطريقة ملحوظة وسـريعة 
وبحلـول عـام 2016 سـيتوافر ما يزيد 

على 80 الف غرفة فندقية.

مونديال 2018: قطر تعلن ترشيحها رسميا

فيـلا،  اسـتون  مـع  بورتسـموث 
وسـندرلاند مـع فولهـام، وتوتنهـام 
مـع سـتوك سـيتي، وبلاكبيـرن مـع 
مـع  سـيتي  ومانشسـتر  بولتـون، 
هـال  مـع  هـام  ووسـت  نيوكاسـل، 

سيتي.
وفـي رومـا  اصبح لاعب الوسـط 
مـن  قريبـا  ايمرسـون  البرازيلـي 
والالتحـاق  الايطالـي  ميـلان  تـرك 
ببورتسـموث الانكليـزي حسـب مـا 
الـذي  مورابيتـو  فينشـنزو  كشـف 

يتولـى المفاوضـات نيابة عـن فريق 
المدرب طوني ادامز.

وقـال مورابيتـو في حديـث لموقع 
شبكة «سبورت ميدياسيت» التابعة 
لرئيس ميلان سيليفو بيرلوسكوني 
«ايمرسـون لم يعد في الوقت الحالي 
ضمـن مخططات ميلان على الارجح. 
نحن نفاوض نيابة عن بورتسـموث 
للبيـع  مسـتعد  ميـلان  ان  ويبـدو 
بعـين  الاخـذ  يجـب  (ايمرسـون). 
الاعتبـار ان عقـد اللاعـب ينتهي في 

حزيران (يونيو) المقبل».
لنـرى  ننتظـر  ان  «يجـب  وتابـع 
التطـورات. عقـد لمـدة عـام ونصـف 
لـه  بالنسـبة  مرضيـا  يكـون  قـد 

(ايمرسون).
وذكرت وسـائل الاعلام الايطالية 
مؤخرا ان ايمرسـون الذي استبعده 
المدرب كارلو انشـيلوتي عـن مباراة 
امـس الاحد امام بولونيا (4 - 1) في 
الدوري المحلي، اثـار حفيظة اداريي 
ميلان بسـبب ما نقلتـه عنه صحيفة 

رجـح  عندمـا  الاسـبانية  «اس» 
سـبب رفض مواطنـه كاكا الانضمام 
لمانشسـتر سـيتي الانكليـزي مقابل 
مبلغ خيالي لرغبتـه في الانتقال الى 
ريال مدريد الاسباني الصيف المقبل.

وعـاد ايمرسـون لاحقـا لينفـي ما 
نسبته اليه «اس» الاسبوع الماضي.

وكان ايمرسـون (33 عامـا) انضم 
لميـلان فـي صيـف 2007 قادمـا مـن 
ريال مدريـد، وهو انتقـل الى الاخير 
فـي 2006 مـن يوفنتوس بعـد انزال 

الاخيـر الـى الدرجـة الثانية بسـبب 
تلاعبه بالنتائج.

يذكر ان ايمرسـون لعـب مع روما 
مـن 2000 الـى 2004 ويوفنتوس من 

2004 الى 2006.
ومـن جهة اخـرى انتقـل الحارس 
مـن  كوديتشـيني  كارلـو  الايطالـي 
جـاره  الـى  الانكليـزي  تشلسـي 
توتنهـام، حسـب مـا كشـف وصيف 
بطـل مسـابقة دوري ابطـال اوروبا 

والدوري المحلي امس الاثنين.

وسيتحول كوديتشيني (35 عاما) 
من فريـق يصارع على لقـب الدوري 
الى اخر يسـعى لتجنـب الهبوط الى 
الدرجـة الاولى، وهو سـيتنافس مع 
الحارس البرازيلي هوريليو غوميش 

من اجل ان يكون اساسيا.
وكان غوديتشـيني يواجه الواقع 
ذاته في تشلسي منذ تعاقد الاخير مع 
الحارس الدولي التشيكي بتر تشيك 
في 2004، وذلك بعد ان كان اساسـيا 

مع الفريق اللندني منذ 1999.

موراي يودع بطولة استراليا للتنس  ونادال يتقدم لدور الثمانية

■ عمـان - ا ف ب: سـيكون البطل العالمـي والاولمبي العداء 
الاثيوبي كينيينسا بيكيلي ومواطنته العداءة الفذة تيرونيش 
ديابا ابرز المشاركين في بطولة العالم لاختراق الضاحية المقررة 

في عمان في 28 اذار(مارس) المقبل.
ويحمـل بيكيلـي 12 لقبـا عالميا فـي بطولـة العالـم اختراق 
الضاحية (6 منها في المسـافات الطويلة، وخمسة منها مسافات 
قصيـرة وواحدة للناشـئين) وهو يتعافى حاليـا من اصابة في 
كاحلـه، ولكـن مـاذا عن زملائـه الحاصلـين علـى ميداليات في 

بطولة العالم لاختراق الضاحية عام 2008. 
اما بالنسـبة الى ديبابا بطلـة العالم والالعـاب الاولمبية في 
سـباقي 5 الاف و10 الاف م فهـي دخلت اسـطورة بطولة العالم 
لسـباقات الضاحيـة كونها احـرزت خمس ذهبيـات حتى الان 
(3 للمسـافات الطويلـة وواحدة للمسـافات القصيرة وواحدة 
للناشئات).  وستقام بطولة العالم لاختراق الضاحية في نادي 
البشارات للغولف ومن المتوقع ان تستضيف ما يزيد على 1000 

عداء وعداءة من 70 دولة.

بطولة العالم لاختراق الضاحية: بيكيلي وديبابا ابرز المشاركين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سياسة المصالحات: مكانك راوح!
■ مــع الاحترام لبعــض الكلمات التــي وردت في خطاب العاهل الســعودي في 
الجلســة الافتتاحية لقمة الكويت ومع الاحترام ايضاً لبعض المصافحات بين بعض 
الرؤســاء والملوك والامراء العرب، فإن سياســة «مكانك راوح» بقيت عنوان الحالة 
السياســية العربية وكأن شــيئاً لم يحدث. الذي حدث هو زلــزال حقيقي ولكن أهل 
القــرار العربي قد تصرفوا كما تتصرف جمعيــات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر 

بعد حدوث زلزال طبيعي.
الزلزال الذي حدث هــو اخفاق ذريع للجيش الرابع في العالم من حيث القوة في 
احتلال اقليم صغير نســبياً وفرض ارادته السياسية عليه تماماً كما حدث في تموز 
(يوليو) عام 2006. كل الذي خرج به الغزاة القتلة هو حشــد قوى محلية ودولية من 
أجل منع إعادة تســليح المقاومة. وهذا هو بالضبط ما حصل عليه الغزاة القتلة بعيد 
انتهــاء حرب تمــوز (يوليو) من أجل التغطية على فشــلهم أمــام جمهورهم المذهول 

بعجز جيشهم الذي لا تنقصه عدة وعدداً مقابل خصمهم المقاوم.
بعــد انســحاب الغزاة القتلة الذين دمروا ما اســتطاعوا وســفكوا مــن الدماء ما 
يمثل فــي مفاهيمهم «ثمن» تحدي دولتهــم حتى لا «يجربوا حظهــم» معها مجدداً.. 
تولــت قوى محليــة لبنانية مهمة التشــكيك بانتصار المقاومة عســكرياً عبر التركيز 
على جســامة الخســائر المادية والبشــرية. وهذا هو بالضبط ما ســوف يتحفنا به 
«الواقعيــون» في الداخل الفلســطيني والخــارج العربي. الغاية هــي أن يظل النصر 

الميداني مجرد نصر عسكري غير قابل للترجمة السياسية.
الــذي يجعل الموقــف في غزة أكثــر صعوبة هو كــون رقبة غــزة محاطة بحبلين 
أحدهمــا من صناعة القتلة والآخــر من صناعة نظام كامب ديفيــد. لكن حبل الغزاة 
القتلة لا يستطيع النيل من رقبة غزة إلا عبر إكمال مهمة حبل نظام كامب ديفيد. هذا 
هو مــا عناه رمز كامب ديفيد عندمــا قال أنه بدونه لن يكون هناك «اســتقرار وفتح 

معابر واعادة اعمار».
هنا تكمن مشــكلة شــعب غزة، فلقد أثبت هذا الشعب انه قادر على تحدي الغزاة 
والقتلــة لكن هذا الشــعب هو ضحية جغرافيــة مجاورته لنظام كامــب ديفيد. فهذا 
النظــام لا يريــد لشــعب غزة ومعه كل شــعب فلســطين أن يطالب بما ســلّم به أنور 
الســادات أي الحرية والســيادة الكاملة. فإذا كانت ســيناء قد «عــادت» إلى مصر 
بســيادة ناقصة وشــروط معروفــة.. فلماذا لا تقبــل حماس وغير حمــاس بقطاع 

وضفة و»دولة» فيهما تشبه «دولة» سيناء؟
نظــام كامب ديفيــد وحلفاؤه في رام الله هم ومنذ اللحظــة الأولى للعدوان فعلوا 
كل شيء لكي لا تنتصر الأمة لغزة عبر قمة طارئة تبحث سبل دعمها. وعندما عقدت 
القمة أخيــراً فعلوا كل ما يســتطيعون لإجهاض هذه القمة والعودة إلى سياســات 

وتكتيكات ما قبل 2008/12/27.
كل ما تقدم يثبت شيئاً واحداً هو أن حرية شعب فلسطين مرتبطة ارتباطاً عضوياً 

بوجود نظام حر في مصر أولاً وفي الأردن ثانياً. 
أهــل غزة مطالبون بالصمــود بوجه أحابيل نظام كامــب ديفيد حتى يقضي الله 

أمراً كان مفعولاً في القاهرة وفي عمان.
أحمد سرور – نيويورك

ما أحوجنا لروح اكتوبر 1973 
■  رحــم اللــه الزعيــم والقائــد والبطــل جمال عبــد الناصــر رافضا قيــام دولة 
العدوالصهيونــى لانها شــوكة في قلــب العالم العربــي، ولابد من نســلها من قلب 
العــرب فلســطين الحبيبة التي ماغابــت عن العين والقلــب منذ العهــدة العمرية الى 

كامب ديفيد.. 
صباح الخير يا فلسطين القلب يا اقصى.. علموا اولادكم حفظوهم القرآن، علموهم 
ان انهم قتلة الاطفال في دير ياســين وبحر البقر وقانا وقتلة الاســرى 1967وجنين 
واخيراغزة،علموا اولادكم انهم عنصريون بنوا جدارا عازلا كي نموت خلفه.. علموا 
اولادكــم ما آمن به احــرار العرب و ابطال العبور1973 علمــوا اولادكم اننا هزمناهم 

حينما امتلكنا الارادة المشتركة، فصاحب الحق يناله ولو تكالبت عليه الامم.
هالة ابو المعاطى - مصر 

أٌوقفوا التصفيق للحكام!
■  شهدت قمة الدوحة التي عمل المخربون على إنزالها منزلة الاجتماع ـ لأسباب 
عــدة ـ غياب الدول الكبرى ومن بينها «مصر والســعودية» والتــي لها التأثير الأكبر 

في قضية غزة..
نحــن العرب دائما نصفق لحكامنا مهما كانوا حتى وان أخطأوا نحاول جاهدين 
أن نصحح خطأهم ليس بمواجهتهم بل برش الورود على الأشــواك أي إنزال الخطأ 

منزلة الصواب.
لا أريــد الإطالــة ولكــن أحببــت أن أوصل كلمتــي للكاتــب والباحث السياســي 
السعودي زهير الحارثي الذي رأيناه بعد القمة في الدوحة على قناة «الجزيرة» يبرر 
عدم مجيء الســعودية بحضور الرئيس الإيراني نجاد لأنه يهين العاهل الســعودي 
وحاشيته ولأنه يتدخل بأمور ليست من اختصاصه ـ يقصد مجزرة غزة ـ وبعد ذلك 
نفى الكاتب تقصير الســعودية في إغاثة أهل غزة فيقول أنها أرســلت المســاعدات 
وأضيف أنا أنها أرسلت البطانيات أيضا فهل هذا ما ينتظره أهل غزة من السعودية 
ثــم أن إخواننــا ينزفون ونحن نختار هــذه القمة أو لا نختارهــا لأن هذا موجود بها 
وهذا غير موجود ثم ماذا لو ترك نجاد القضية وشأنها فهل تريد مفاوضات عباس 

ورقص السعوديين مع بوش حلها...
يجــب أن نقتنع أن حكامنا قــد أخطأوا ونحن لا نريد الانقلابــات لان عصرها قد 
ولــى لكن نريد الإصلاح فقط.. وقمة الكويت هي التي تقرر أحبوا الحكام مصالحتنا 

أم مخاصمتنا،  «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
عدنان الجوهري
Arabic.hero@yahoo.com

حتى الحيوانات تستنكر
■  في كثير من وســائل الإعلام نقرأ ونســمع عبــارات وكلمات تحاول توصيف 
محارق ومجازر العدو الصهيوني على غزة، ومن هذه العبارات والكلمات: الهجومات 
الوحشــية، أعمال حيوانية، المســعورون، المتوحشــون.. وكلها نعوت منسوبة إلى 
الحيوانات وهنا ينشأ التســاؤل عن مدى صحة وصوابية إسناد ما يجري في غزة 
من قبل المحتل الغاشم إلى الحيوان. فهل الحيوانات تحرق بعضها؟ هل الحيوانات 
تعتقــل المئات مــن مثلها حين تحــاول أن تدافع عن وطنها؟ هــل الحيوانات تقصف 
غيرها من الحيوانات بالقنابل العنقودية والفوســفورية و»الأباتشــي» والصواريخ 
والدبابــات؟ هل الحيوانات تقتل صغار أمثالها؟ هــل الحيوانات تهدم بيوت غيرها 
وتخرب أعشــاش غيرها؟ هل الحيوانات تســتلذ أن تســمع صراخ وأنين المعذبين؟ 
تســاؤلات عديــدة ترفع الأجوبة عنها اتهــام الحيوان بأعمال وســلوكات هو بريء 
منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فما تقوم به إســرائيل ضد الشعب الفلسطيني 
الأعزل ســلوك فضيع سيسجله التاريخ، وســيقرؤه الأحفاد وأحفاد الأحفاد ليروا 
كيــف تكون الديمقراطية حين تنســب إلى من لا يســتحقها ولا يعــرف روحها وإنما 

يتخذها مظلة للافتراء والكذب. 
هــل ما يجــرى في غزة عمــل حيواني.. إن الحيــوان الذي يتصــرف وفق فطرته 
الصافية بعيد كل البعد عن مثل ما يقوم به الصهاينة المفترسين للأطفال.. القتلة بكل 
ما تعنيه مصطلحات الشــناعة والفظاعة.. قلوب من خشــب لا تحس بأي ذنب حين 
تلقــي على الأطفال والمســنين والأمهات أطنان القنابل المســرطنة الحارقة كي تقول 
للنــاس: إني أقوى وأعتــى قوة على وجه الأرض.. أنا المنتصــرة دوما. وأي انتصار 
هذا الذي ينجز على رقعة لا تعدو أن تكون مدينة من المدن الفلســطينية بعدد محدود 

من المقاومين ببنادقهم البسيطة وصواريخهم التقليدية. 
الإعلام مخطئ حين يصف الإجرام الصهيوني بالوحشي والحيواني، فالوحوش 
والحيوانات لا تقوم بما يقوم به الصهاينة من إجرام على شعب ليس ذنبه سوى أنه 
متشبث بارض هي وطنه، فهل كل من يحب وطنه يستحق أن يحرق ويذبح ويعيش 

محاطا برصاص يتربص به ليل نهار؟ اللهم إن هذا منكر.. اللهم إن هذا منكر!
لحسن ملواني - المغرب 

■ نعــم .... لقد انتصــر الكف على المخرز واللحم على الســكين. إن ما 
ســطره أبطال غزة من أمجاد للمقاومة يعتبر صفحة مشــرقة في تاريخ 
النضــال الوطنــي وحجر أســاس لبنــاء الوحــدة الفلســطينية. وحدة 
فلســطينية تعيد الاعتبار للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وتصون 

تراثه الفكري والنضالي.
بعــد اتفاق أوســلو وإعلان نهايــة الصراع العربي الإســرائيلي وبدء 
عهد جديد من العلاقات الإقليمية والدولية! أصبحت تروج ثقافة تبناها 
الكثيــرون من المحيط إلــى الخليج، لا يمكن إلا أن نســميها ثقافة الخنوع 
بــدل ثقافــة المقاومــة. وكان المقصــود من تلــك الثقافة تجريد الشــعب 
الفلسطيني من تراث امتد لأكثر من سبعين عاما من الكفاح ضد بريطانيا 

ووريثتها إسرائيل..
أثبتــت التجــارب والأيــام أن مثل تلــك الثقافة كانت تهــدف لتذويب 
الشخصية الوطنية الفلســطينية لتعزيز سيطرة إسرائيل على فلسطين 
وتوســيع الاستيطان والنيل من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. 
وتوجيه بوصلة الشــعوب العربية والإســلامية إلى مواقف تبعدهم عن 

قضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية.
فشل اتفاق أوسلو وقمة كامب ديفيد الثانية أديا لاشتعال الانتفاضة 
الثانية كرد على تنكر إسرائيل وأمريكا لتعهداتهما للراحل ياسر عرفات 
بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقيات وإعلان الدولة الفلسطينية. المرحوم 
ياســر عرفات ومن موقعه كقائد ورئيس للشــعب الفلسطيني زاوج بين 

السلطة والمقاومة مما أدى إلى حصاره ونهايته بطريقة تراجيدية.
كان الاقتتال والانقســام الفلســطيني والذي يعتبر نتاج للانتخابات 
التشريعية ورفض نتائج العملية الديمقراطية كونها جاءت على مقاييس 
غيــر المقاييــس الإســرائيلية والأمريكيــة. وأحدثت شــرخا بالعلاقات 

الفلسطينية وتشكيل كيانين محاصرين بالضفة وغزة.
علــى أرضية الانقســام تم إطــلاق مؤتمــر انابوليس للســلام والذي 
تعهدت بموجبــه الأطراف المجتمعة على ضــرورة التوصل لحل وإعلان 
الدولة الفلســطينية مع نهاية 2008. إسرائيل ومن موقعها كقوة متجبرة 
لــم تتجاوب مع المفاوضات التي انطلقت بوســاطة دولية في انابوليس 
ليكــون مصير المؤتمر مثلــه مثل بقيــة المؤتمرات. كذلك لــم تتجاوب مع 
المبادرة العربية التي أعلنت في قمة بيروت ووجهت الصفعة تلو الصفعة 

لكل التوجهات بإقامة سلام متوازن بالشرق الأوسط.
إسرائيل لم تصغ إلى الخط التفاوضي ولم تتوصل معه إلى أي اتفاق 
كونه فشــل فــي خلق حالة إجماع فلســطيني مؤيدة لمشــروعه. وظهور 
قــوى تهدد إســرائيل وأمنها وتملك من وســائل القوة التــي تؤرق قادة 

إسرائيل.
كانت التوجهات الإســرائيلية تميل إلى تشــديد الحصــار على قطاع 
غزة وإضعاف حكومة إســماعيل هنيه المقالــة تمهيدا لانهائها على غرار 
الســيناريو الأمريكي بالعراق. لذلك عطلت المشروع التفاوضي بتشكيل 

وزارة مجلس الحرب التي رأسها باراك.
بعد الضربة العســكرية للقطاع والتي أحدثت دمارا هائلا طيلة ثلاثة 
وعشــرين يوما وفشلت بتركيع فلســطينيي القطاع ، أثبتت تلك الضربة 
أنه لا مجال للحوار مع إســرائيل من مواقف الضعف، بعد ثبات المقاومة 
وإجبار إســرائيل على التراجع على غــرار تراجعها بجنوب لبنان ودون 

تحقيق الأهداف التي أعلنتها. 
ثبــات المقاومة يســتدعي وقفة تأمل من قبل القيادة الفلســطينية في 

شطري الوطن وضرورة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس 
مقاوم، وتفويت الفرصة على إســرائيل وأعوانها من تنفيذ مخطط إنهاء 
الوجــود الفلســطيني بعد أن أعــادت المقاومة القضية الفلســطينية إلى 

الواجهة الدولية ونالت التعاطف من المجتمع الدولي.
ثقافــة المقاومة في الشــعب الفلســطيني يجــب أن يعاد لهــا الاعتبار 
بالحرب والســلم، بعد عملية التشــويه التي لحقت بالفكر المقاوم تبريرا 
للعملية الســلمية، وليكن لنا من تجربة الراحل ياسر عرفات درسا لبناء 
المجتمع الفلســطيني على أســس ديمقراطية بعيدة عن الفئوية والتوجه 
لمفاوضات الســلام بقوة المنتصر الذي يملي شروطه لا بنفسية المهزوم 

غير القادر على فرض رأيه.
رأفت العيص     ـ    فلسطين

إعادة الاعتبار لثقافة المقاومة

ثلاث رسائل بعنوان واحد هو عهد الله
■ الرسالة الأولى دينية موجهة إلى الأنظمة الرسمية العربية ومواطنيها 
ومقيميها من مسلمين ومسيحيين كافة وإلى البراغماتيين والمعتدلين الذين 
إما يقفون موقفاً محايداً من مذبحة غزة غير مبالين بما يحدث من مذابح في 
القطــاع  أو محرضين على المقاومة الفلســطينية، أقول: هــل لديكم عهداً من 
الله بأنه لن يحاســبكم على موقفكم اليوم؟ هل قرأتم في القرآن أو الإنجيل 
عهداً من الله بأنه لن يمســكم أي عقاب أو سوء على مواقفكم؟ بالله عليكم، 
إن كان لديكم عهد مكتوب أو وحي منزّل أو رؤيا راودتكم بأن الله عز وجل 
لن يحســابكم على موقفكم من مذبحــة غزة، فأســتحلفكم بالله أن تمدونا 

بهذا العهد لنستطيع رفع رؤوسنا مرة أخرى والنظر إلى السماء.
لقد اشــتقت إلى أن أنظر إلى الســماء، فكيف لكم أن تنظــروا إليها وأنتم 
غيــر واثقين إن كان خالقها ينظر إليكم بعــين الرضا؟ أم أن توَهمكم بوجود 

عهد مع الله جعلكم تظنون بأنكم لن تموتوا أبدا؟
الرسالة الثانية سياسية موجهة إلى الأنظمة العربية الرسمية وبالتحديد 
تلك التي تدّعي الاعتدال وحب الســلام وإلى القوى المتواطئة الناشطة منها 
والخاملة، ومضمونها هو: إن كنتم تعتقدون بأن ما يحدث في غزة سيحقق 
الســلام في المنطقة عن طريق سحق المقاومة، فأنتم لستم فقط بواهمين بل 

حمقــى. لقد ولدّ الرهان الظاهر للبعض والمبطّن للكثير على ســحق المقاومة 
وإحلال الشــعور بالهزيمة وانتظاركم الخائب للنتائج العســكرية لتحقيق 
مصالــح سياســية، أقــول قد ولّــد آلاف المقاومــين ومنهم أولئــك الذين لم 
يقفــوا مــع حــركات المقاومة من قبــل وأولئك الذيــن كانــوا منصرفين إلى 
حياتهم اليومية الرتيبــة منتظرين معجزة ما أن تحدث لترد إليهم كراماتهم 

المسلوبة.
لا أتحــدث بالعاطفــة، راجعوا صور وأخبــار وهتافــات المظاهرات التي 
خرجــت والتــي ما زالــت تخرج مــن قبــل مختلــف التوجهات السياســية 
والاجتماعية في العالم. فهذه المظاهرات ليست عاطفية كما كانت المظاهرات 
في الســابق بل باتت هذه المظاهرات بذرة الأســاس في إطــلاق العديد من 
حركات المقاومة في الوطن العربي التي ســنراها بإمكانيات متواضعة في 
البدايــة تجتاح هذا الوطن ابتداء من العام الحالي. فأبشــروا لأنكم أول من 

سيحتفى بهم فبئس ما تعملون وأنتم لا تعلمون.
أحمقــى أنتم؟ كم مضى من الوقت وأنتم تعتقدون بأن صوت السياســة 
ســيعلو فوق صوت أطفال ونســاء ورجال غزة؟ هل عميــت بصيرتكم إلى 
درجــة أنكم تظنــون بــأن الشــعوب العربية والعالمية ســوف تنســى؟ هل 

عاهدناكم أمام الله كشعوب محبطة بأننا وأطفالنا لن نحاسبكم؟
أما الرســالة الثالثة فهــي لأهلنا، فســلام الله عليكم يا أهــل غزة الكرام 
ورحمته وبركاته. سلام على أرواحكم الطيبة وسلام على سواعد المقاومين 
والمجاهديــن والمرابطين وأهل غزة أجمعين، لقــد حمّلتمونا أمانة ثقيلة جداً 
برباطكــم وثباتكم وها أنتــم تزيدون من حمولة هــذه الأمانة كل لحظة كل 

يوم.
ينعتونكــم بالمجانــين، لأنكم تقتلــون أنفســكم وبإحضاركــم الموت إلى 
دياركــم. ألا نعجب بشــخص يتبــرع بدمه لإنقاذ حيــاة ما، فما لنــا لا نقبّل 
الأرض تحــت أقدامكم وأنتم تهبون حياتكم لإنقاذ شــعب كامل وأجيال لم 

ولن يتسنى لكم أن تعرفوها؟ وهل يتحكم المرء منا بموته؟
لقد غســلت دماؤكــم الطاهرة وجوهنــا الباهتــة، وأزال رحيقها رائحتنا 
البائســة، وبكينا كثيراً وما زلنــا، فدماؤكم هي التي أنزلــت دموعنا لنبكي 

أنفسنا ونزيل بها ما غصت به أفواهنا من أشلائكم.
وها نحن اليوم نحاول قدر المســتطاع أن نرد إليكم جميلكم.. أقسم بالله 
العظيــم، وهذا عهد مــع الله أمـــــامكم، وعـــهد لكم أمــام الله عز وجل، بأن 
نهب أنا وزوجتي وذريتي حياتنا لترســيخ روح المقاومة مشــتعلة وإسعاد 
قلوب فلســطينية طالما بقي لنا نفس في أجسادنا الفانية على هذه الأرض، 
وهــذا عهدنا معكــم وإليكم، عســى أن يرحمنا اللــه وأن ترحمنــا أرواحكم 

المشتعلة.
وائل محمد البرغوثي

■ منذ بدء العدوان على قطاع غزة وحتى رحيل آخر جندي اســرائيلي عن 
أرض غزة لم تتوقف صواريخ التصريحات والعبارات من أفواه السياســيين 
والحزبيين فــي عالمنا العربي بالرغم من توقف اطلاق الصواريخ في ســاحة 
المعركة وقد خمدت نيران الإحتلال الإسرائيلي التي انصهرت فوق سماء غزة 

العزة في زمن لا يوصف إلا بالغدر والردة..
وقف الإســرائيليون من اليهود متمترســين خلف شــعار الحرب على غزة 
وتدميــر المقاومــة ووقف اطــلاق الصواريخ واســتخدام القــوة المفرطة ضد 
المدنيين وضد المنشــآت المدنية ســواء المحليــة أو الدولية ولم تراع إســرائيل 
وجــود النســاء والأطفــال والمدنيــين فــي مناطــق أهــداف قصفهــا الجوي 
والبحــري والبــري فلم تكن لديها خطــوط حمراء وقد أخطــأ وزير الخارجية 
المصري أحمد أبو الغيط واعترف بخطئه عندما اعتقد أن اســرائيل لن تهاجم 
القطاع وســتترك المجال مفتوحا لتجديد الهدنة مع الفلســطينيين عبر المسلك 
الدبلوماســي حتى تفاجأ هو والفلسطينيون والعالم بضربة استباقية لمراكز 

الشرطة الفلسطينية في الدولة المقالة أوقعت عشرات الشهداء ودقت ناقوس 
بدء الحرب والعدوان على غزة، وتركت شرخا كبيرا بين العرب أنفسهم..

لقد أجمع الإسرائيليون على الحرب بينما كان المشهد الفلسطيني والعربي 
ضعيفا مؤلما يعكس حالتي الإنقســام الفلسطيني من جهة والإنقسام العربي 
مــن جهة ثانيــة مما ترك أثرا ســيئا فــي نفوس البشــر عربا كانــوا أم عجما 
واســتطاعت اســرائيل التفوق اعلاميا فــي تبرير حربها على غزة تستشــهد 
أحيانــا بتصريحات قــادة ومســؤولين عرب وتحتمــي خلف شــعار أمريكا 
بالحــرب علــى الإرهاب ومســتغلة علاقاتهــا مع كثيــر من الــدول الأوروبية 
المســاندة لها وبعض الدول العربية التي لــم يعلو صوت حكوماتها أو قادتها 
إلا بعد صراخ الملايين في الشــوارع وشلالات الدماء التي انهمرت في شوارع 

غزة..
بدأ الإنقســام العربي يتبلور بين قمتين الأولى في الدوحة كان أبطالها من 
معسكر الممانعة بالإضافة إلى ايران وتركيا وفنزويلا واندونيسيا والسنغال 
وكأنها ترويــكا جديدة فيها أغلبيــة عربية ولكن بغياب قــوى النفوذ العربي 
التقليدية كمصر والســعودية والأردن ودول أخــرى امتنعت عن الذهاب إلى 

الدوحة لكنها كانت أول المشاركين في قمة الكويت الإقتصادية..
صنــع القادة العرب مفاجأة أمام وســائل الإعلام عندمــا أظهروا تصالحا 
عربيا عربيا بين قطر ومصر وبين الســعودية وســورية وبقيت الخلافات في 

المواقــف العربيــة أكبر بكثير من الدمــار الذي حدث في غزة لأن ســنة العرب 
كانــت ولا زالت بالمقولــة (اتفق العرب على أن لا يتفقــوا) وهذا لم يمنع تقديم 

الدعم العربي لإعادة إعمار غزة ورصد المليارات لذلك..
إن العرب مهما قدموا وفعلوا الآن لن يرضي شعوبهم ولن يضمد جراح غزة 
التي أدمتها الجراح وظلت تصرخ اكثر من ثلاثة أســابيع تحت نيران القصف 
والقتل والدمار والعرب يختلفون كيف ســيعقدون قمتهم وأين ســيعقدونها 

وماذا سيفعلون؟
لم نســمع في اعلامنا العربي ولم نشــاهد عبر فضائياتنا المجلجلة ســوى 
شعارات وتصريحات نارية وهجومية بحق ذاتنا العربية أو الفلسطينية وقد 
وصل الحد لدرجة التخوين والتكفير والتآمر والتصهين بحق كل من له علاقة 
بفلســطين أو العروبة وكان كلنا يجلد الآخر غيــر مقرين ولا آبهين بما يحدث 
فــي الميدان، وقد اعتاد العرب أن يقفوا ويصفقوا ويعانقوا كل من يتقن شــعر 
ونثر الهجاء والشــتم والقذف دون أن نســمح لمســامعنا التقاط لغة التبصر 

والمنطق والحكمة.
انتهى العدوان الظاهري العلني ولم ينته في جوهره وتاريخه وعمره الممتد 
مع عمر الإحتلال تاركا لنا كعرب أخذ الدروس والعبر كي لا نبقى نتهم بعضنا 

ونسعى لتفتيت عروبتنا ونزداد ضعفا أمام أعدائنا. 
محمد الأطرش

أوباما الأسطوري وأوباما الواقعي

كفى جلدا للذات..

■  ثمة مفاهيم سياســية أســطورية مندرجة في بنية الخطاب السياســي 
العربي ينبغي أن نكشــف النقاب عنها، ونقرأ ما ســكتت عنه وســائل الاعلام 
وخبأتــه خلف قناعهــا، منها أســطورة (أوباما) الرئيــس الأمريكي المنتخب، 
نها كثير من المثقفين العرب فــي أذهانهم اعتماداً على ما يعرفونه عن  التــي كوَّ
الرجل قبل نجاحه في الانتخابات الرئاسية، ومنها أنه كينيُّ الأصل، إسلاميُّ 
الديانة، ومن شــريحة برجوازية متوســطة، وقد اعتقدوا، استناداً على ذلك، 
أنَّ الرجــل ســوف يكون، بحكم أصلــه وديانته وانتمائــه الاجتماعي، نصيراً 
شــين والمظلومين في العالم ككل، وســوف يتخذ موقفاً نبيلاً من  لقضايا المُهمَّ
القضية الفلســطينية، ويتعاطف معها، وســوف ينحاز إلى حركة حماس في 
صراعها الدائر مع إســرائيل، ويبرهن من خلال هذا الموقف عن وجه إنساني 
ــف بجلاء في الحربين الضاريتين  مغاير لوجه جورج بوش القبيح، الذي تكشَّ
اللتــين خاضتهمــا الولايات المتحــدة ضــد «الإرهــاب»! و»الديكتاتورية»! في 
العراق وأفغانســتان، ومن هؤلاء الباحثين الدكتــــور عبدالوهــاب الأفنــدي 
الــذي كتب مقالاً فــي صحيفـة «القــدس العربــي» اللندنية، بعنــوان «أوباما 
الأخــرس وآخرون ليتهم كانوا» يــوم الجمعة بتاريــخ 2009/1/16، حمَل فيه 
على أوباما وفريقه الرئاســي حملة شــعواء، ووصفه بأنه صهيونيُّ الهوى، 
وســاقطٌ في ميزان القيــم الأخلاقية، لأنه لم يتخذ موقفــاً واضحاً من الحرب 
الدائرة في غزة، ولم يســتهجن المجــازر التي ارتكبتها إســرائيل ضد المدنيين 
والنســاء والأطفال، مبرراً ذلك بأنه (لم يتولَ الرئاســة بعد)، وانتهى الدكتور 
الأفندي، في مقاله الســابق، إلى أنّ «أيَّ شخص لا يكون لديه موقف أخلاقي 

معلن حيال هذا الحجم من الجرائم لا يســتحق أن يكون من البشــر، ناهيك أن 
يكون رئيس أقوى دولة في العالم».

وفي رأيي كمتابع للمواقف السياسية الأمريكية أن تصرف أوباما وموقفه 
من الحرب في غزة منسجِمٌ مع موقف بلاده واستراتيجيتها السياسية العامة، 
ــرٌ عنها خير تعبيــر، وليس فيما قاله تعارضٌ مع هذه السياســة إطلاقاً،  ومعبِّ
كلُّ مــا في الأمر أننا كعــرب بنينا قصوراً من الأوهام حــول أوباما ذي الجذر 
نا  لْناه رغباتنــا وأحلامنا في تغيير واقعنا علــى الأرض، وكوَّ الإفريقــي، وحمَّ
صورة غيــر واقعية عنه، أو أضفنا إلى صورته الواقعيــة ما نحلم به في مثلنا 
الأعلى، وحاكمنا العادل، وبطلنا المنتظر، وهكذا اعتقدنا أنه ســيفعل ما يجب 
أن يــوازي صورته فــي أذهاننا لا ما ينبغي أن يقوم بــه بوصفه أمريكياً، وأنه 
ر من استراتيجية بلاده حيال إســرائيل كرمى عيوننا، وسيكون بطلنا  ســيغيِّ
المرتجى وفارسنا الأمثل القادم من بلاد واق الواق، وسيخرج عما عهدناه من 
مواقف للرؤســاء الأمريكيين الســابقين له، ويقف معنا ومع قضيتنا العادلة، 
وهــذا، في رأيي، غير صحيح من طرفنــا نحن، وليس من طرفه هو، لأن أوباما 
مكمل للسياســة الخارجية الأمريكية ولســان حالها الناطق، وليس معارضاً 
لها، ومها كان رأيه في القضايا الخارجية الحساســة كقضية الصراع العربي 
الإسرائيلي أو الموقف من إيران وملفها النووي، فلن يخرج على سياسة بلاده 

فيها، ولن يضحي بمصالحها كرمى عيون العرب أو غيرهم. 
إن أوبامــا كجورج بوش وغيره من رؤســاء ســابقين يعمــل وفقاً لمصلحة 
لبلاده، ويجســدها في سياســته خير تجســيد ، قد يختلف مع بوش أو غيره 

فــي التعبير عــن هذه المصلحة، فــي هذه الجزئيــة أو تلك، وقد يســلك طريقاً 
مغايراً لطريق بوش في تجسيد هذه المصلحة على أرض الواقع، أو في الحقل 
التنظيري، ولكن ســلوكه، في نهاية الأمــر، أو مواقفه أو مفاهيمه مهما كانت، 
إنما تعبر بطريقة أو بأخرى عن نهج بلاده وسياستها الخارجية الاستعمارية 
التــي تقــوم على التوســع والهيمنــة، والتي لا يمكــن أن تقف موقفــاً آخر من 
إســرائيل طفلتهــا المدللة، لأن إســرائيل هي الوجــه المكمل للولايــات المتحدة 
فــي منطقة الشــرق الأوســط ، وكل انتصــار أو هزيمة لها إنما هــو هزيمة أو 
انتصار للولايات المتحدة الأمريكية ومشروعها في هذه المنطقة الاستراتيجية 

والحيوية من العالم. 
إن أوباما يجســد على أرض الواقع بجلاء مقولة اللورد بالمرســتون «وزير 
خارجية بريطانيا في ثلاثينيات القرن الماضي» عندما قال: (لا يوجد أصدقاء 
دائمون، ولا أعداء دائمون، بل توجــد مصالح دائمة فقط)، وأظن أن مصلحة 
الولايات المتحدة تتجسد حالياً في بقاء إسرائيل ونصرتها وازدياد عنفوانها، 
وليــس بالوقوف إلى جانب العرب وقضاياهم، وســيبقى ذلــك قائماً إلى أن 
يتغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، ويثبت العرب أنهم لاعبون أقوياء على 
مسرحه، ويسلكون سلوكاً يدل على أنهم دخلوا إلى التاريخ من جديد، بعد أن 
خرجوا منه وأصبحوا على هامشــه في مجالات الحياة الراهنة كافة، وعندئذٍ 
يمكن لأوبامــا أو لغيره أن يعيرهم اهتمامه، ويتصرف في الحياة السياســية 
على أنهم موجودون حقاً، ولهم ثقل ينبغي أن يُحسَب حسابُه، وإلى أن يحدث 
ذلك ســيبقى الوضع على ما هو عليه، وســيبقى العرب هم العنصر الأضعف 
فــي المعادلة السياســية الراهنة، وهم الطــرف الذي يتلقــى الضربات من كل 
القوى المتحاربة على مســرحهم، وفي أرضهم، دون أن يحســنوا الرد على أي 

طرف بالطريقة المناسبة.
احمد الحسين 
hotmail.com@abunawar66
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الاحزاب السياسية الراديكالية في الوطن العربي..
ظهرها للحائط لا للجماهير

إقالة إن لم تكن استقالة

لمناسبة اسقاط صفة الشهداء عن قتلى حرب ايران 
ويسألونك... أين الدليل على النفوذ الايراني؟ 

ونحن نحب السلام

هل تؤدي الأزمة الاقتصادية الراهنة الى تراجع الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية؟

على هامش الجنون الصهيوني المتدحرج بقطاع غزة

■  منـذ الانتفاضة الأولـى وحتى محرقة غـزة، وكلما 
ظهـرت صـور أشـلاء الأطفـال الرضـع الذيـن تقصفهـم 
طائرات الأباتشـي والـ F 16 اليهوديـة نرى الفضائيات 
العربية تتسـابق لتنقل ردود الفعل العفوية في الشـارع 
العربي من مظاهرات واحتجاجات تندد بتلك الاعتداءات 
وبمواقـف الأنظمة العربيـة المتخاذلة التـي تقف مكتوفة 
الأيدي تجاه ما يجري على أرضنا الفلسطينية، من رعب 
وقتـل وتعذيـب وتدمير. تعودنـا منذ الانتفاضـة الأولى 
على مشاهدة  الحركات الاحتجاجية فقط عند كل عدوان 
صهيوني وخاصة بعد أداء صلاة الجمعة، حيث يتناسب 
حجـم المصلين مـع حجم الحـدث، وهـذا ما يؤكـد عفوية 
هـذه الاحتجاجات فـي ظل غياب أحزاب عربية تسـتثمر 
الحـدث، وتقـود الجماهير وتنقـل للعالم نبض الشـارع 

العربي.

تراجع دور الاحزاب

الاتصال المباشر لا ينقطع أثناء النشرات الاخبارية في 
الفضائيات مع هذا الوزير أو ذاك المسؤول ليجتر ثانية ما 
قاله عند وقوع الاعتداء الذي سـبقه، وبعد ذلك مباشـرة 
تقـوم الفضائيـات باسـتضافة العديـد من الشـخصيات 
القيادية في بعض الأحزاب العربية للتعليق على الحدث 
وحـول مـا يجري في فلسـطين وحـول الموقـف الأمريكي 
المنحـاز ومـا تطلبه أمريـكا من اصلاحات داخل السـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية ونبـذ « للإرهـاب». وهنـا يجمـع 
المتحـاورون في تلك الفضائيات بقصد أو بغير قصد على 
عدة أمـور أولها - تعميق العجز والإحبـاط عند المواطن 
العربـي بحجـة أن موازيـن القـوى ليسـت فـي صالحنا 
«لا أعـرف متى سـتكون في صالحنـا؟ «، وثانيها- حصر 

التـردي والهزيمـة العربية في شـخص واحـد هو رئيس 
أو زعيـم هـذه الدولة العربية أو تلك، متناسـين أن بعض 
هـؤلاء القـادة والحكام قـد اسـتمدوا شـرعيتهم من تلك 
الأحـزاب قبـل أكثر مـن سـتين عاما سـواء عندمـا قامت 
هذه الأحزاب وثورت الشـارع العربي على المسـتعمرين 
الانكليـز والفرنسـيين وانتفضـت علـى الأنظمـة الملكيـة 
الفاسـدة التـي غلبت مصالحهـا على مصالـح الجماهير، 
وثالثهـا – ايهام المواطـن العربي بإمكانية اسـترضاء أو 
تغييـر رأي سـيد العالـم جورج بـوش الابن فـي يوم من 
الأيـام «دون ضربه بالأحذية»، ومن بعده أوباما، أو ربما 

إمكانية الحوار مع ليفني وباراك.
لا أحد ينكر بعض الإنجازات التاريخية لتلك الأحزاب 
والحركات الوطنيـة على امتداد الوطن العربي من تأميم 
البتـرول فـي الجزائـر وحتـى تأميـم قناة السـويس في 
مصـر وتحقيق التعليـم المجاني ورفع المسـتوى الصحي 
فـي بعـض الأقطـار، إلا أن هـذه الأحـزاب قـد تراجعـت 
عـن برامجهـا الوطنية والقوميـة، فالوضـع لا زال يزداد 
سـوءا ولا زالـت قضية فلسـطين تراوح مكانهـا ولا زالت 

الديمقراطية مطلبا صعب المنال. الخ
اليوم دمرت غزة ومئات الشهداء من الأطفال والنساء 
والشيوخ وآلاف الجرحى، سقطوا والملايين تخرج يوميا 
للشـارع على امتـداد الوطن العربـي ولا زال هذا الغضب 
الحالـي في الشـارع العربي هو نفس الغضـب الذي كان 

سائدا قبل ستين عاما أو أكثر، أليس كذلك؟
ان معظم المتحدثين في الفضائيـات العربية يرفضون 
وبشـدة الخوض فـي إمكانية اسـتثمار الغضـب العربي 
فـي إسـقاط الأنظمـة العربية التـي ربطـت مصالحها مع 
اسـرئيل وأمريكا، لأنهم يخشـون أن يتهموا بنشـر ثقافة 
العنـف التي تحاول وسـائل الإعلام الغربيـة أن تلصقها 
جزافا بالعرب والمسـلمين، فتمجيد الحذاء عجزا وتمجيد 

صواريخ القسام إرهابا. 
فـي ضـوء موضة نبذ العنـف نرى أن بعـض الأحزاب 
الراديكاليـة في الوطن العربي قد أخذت تتحول أو تنحو 

نحـو الــ NGOs المنظمـات غيـر الحكوميـة المشـروط 
تمويلهـا بتمرير «ثقافة التطبيـع» قبل أن تحقق أي إنجاز 
وطنـي أو قومـي. إن تلك الأحـزاب الراديكاليـة قد جنت 
الفشـل منذ بداياتها ولم تحقق لجماهيرهـا أية إنجازات 
لا على المسـتوى الوطني والقومي فحسب، بل أيضا على 
المسـتوى الاجتماعـي. للدكتـور يعقـوب زياديـن كتـاب 
بعنوان «أربعـون عاما على الحركة الوطنيـة الأردنية»، 
يتحدث في سـيرة ذاتية عن فشـل هذه الحركة في قيادة 
الشـارع الأردنـي، ويعتـرف بأن إنجـازات الملك حسـين 
اتجـاه شـعبه فاقت بكثيـر أطروحـات الحركـة الوطنية 

الأردنية في تلك الفترة.
فـي الفتـرة التـي كان صـدام حسـين رئيسـا للعراق، 
اعترف أحد قادة المعارضة العراقية، أن نظام «الديكتاتور 
صدام حســـــين» رحمه الله، قد حقق للشـعب العراقي 

أكثر مما وعدت بتحقيقه المعارضة العراقية. 
اليـوم نشـاهد بوضـوح ودون أدنـى شـك ان بعـض 
الانظمـة تعاونت مع إسـرائيل جهـارا نهارا  فـي الإجهاز 
والقضـاء على حركة حماس ولـو كلف الثمن ابادة فقراء 
غزة الذين يزيد عددهم عن مليون ونصف مليون نسمة، 
فهـذه الأنظمـة  تعتبـر أن انتصـار حمـاس هـو انتصـار 
للإسـلاميين فـي بلادهـم، وفـي ذات الوقت نشـاهد عبر 
الفضائيات ألوف العرب يخرجون يوميا للشارع تضامنا 
مع غـزة إلا أنهـم يعجزون حتـى اليوم عن طرد السـفير 
الإسـرائيلي أو إغـلاق السـفارة الإسـرائيلية فـي حـين 
تشـافيز أصبح عربيا وقوميا أكثر مـن قادة تلك الأحزاب 
ومن رؤساء تلك الدول، وتركيا أصبحت أبا للفلسطينيين 

بدلا من كل قادة الأمة العربية.
السـبب هـو عجـز الأحـزاب السياسـية الراديكاليـة 
فـي مصـر وغيرهـا من بلـدان الوطـن العربي عـن قيادة 
الجماهيـر، لأن الأنظمة خلفتها وراءهـا، وتركتها تتكىء 

على الحائط لا على الجماهير. 

٭  كاتب من فلسطين  

■ تألمت كثيرا لمنظر الشـرطة وهي تركل وتضرب المعتصمين فيما يعرف بخيمة الرابية 
القريبـة من السـفارة الإسـرائيلية في عمـان، منظر غير حضـاري وغير لبـق وغير لائق 
ويتناقـض مـع ما عبر عنه الأردن من موقف، ولما تباهينا بـه أمام العالم من امتعاض وألم 
لما يحدث للأهل في غزة، جاءت هذه الخطوة الغبية لتعطي صورة مغايرة قاتمة  سـوداء 
عن الموقف الحكومي تجاه هؤلاء، سيما أن البعض بدأ يذهب بعيدا في الربط بين ما حدث 

والموقف الحقيقي للحكومة لما يجري على الأرض المحتلة وخصوصا في غزة.
لغـة الركل بـ(البصطار) لغة همجية لا تنفع مع جماهير غاضبة ومع شـارع يغلي، كان 
بالإمـكان فـضّ الخيمـة وإبعاد معتصميها بلغة أرقى وأسـلوب حسـن ووقت مناسـب، لا 
أن يكـون فـي يوم الجمعة الذي عرف بيـوم الغضب لغزة أو يوم نصرة غـزة نهارا جهارا 
أمام عدسـات الكاميـرات وتلفزيونات العالم، ألا يوجد في الأجهـزة الأمنية عقلاء حكماء 
يتعاملـون بحكمة وروية مـع مثل هذه الظروف؟ أم لا يوجد ضبـط وربط بحيث تصرفت 

الشرطة على هواها؟ هذه إذن مصيبة أخرى!!

ليستقيلوا

لا بـد مـن أن يبادر المسـؤولون عـن هـذا الموقف لتقـديم اسـتقالاتهم، وزيـر الداخلية 
المحتـرم ومديـر الأمن العـام المحتـرم وقائد قوات الـدرك المحترم، مـا هكذا تـورد الإبل يا 
سـادة، فالشـارع اليوم غير الشـارع أيام الخمسـينات حتى السـبعينات، هذا شارع واع 
مفكـر منضبـط متألم وطني مخلص، وحكايـة الوطنية والمزايدات باتت ورقة مكشـوفة لا 
مجـال للعب فيها أمام الشـارع، فلا يزايدن مسـؤول مهما كان ولا رجـل أمن مهما كان على 
أي أردني حتى لو كان في حزب يميني أو يساري أو وسطي، فموضوع الانتماء والولاء لم 
يعد هناك مجال للتشكيك فيه أو للتصيد من خلاله، وحريّ بالقائمين على أجهزة الأمن أن 
يغيروا الذهنية عند بعض قوات الأمن بأن هؤلاء المواطنين عبثيين وغير منتمين ويريدون 
بالوطن شرا وغير ذلك من التلفيق والتزوير والتشكيك. فلماذا طلب من المعتصمين إخلاء 
الخيمـة، ثم بعـد ذلك عدلت الداخلية عـن الطلب، ثم حدث ما حدث مـن مهزلة، هل لوزير 

الداخلية المحترم أن يوضح الملابسات؟! أليس في الأمر ريبة وتهمة؟
إذا عجز الأمن عن إدارة أزمة خيمة، فكيف به أمام أزمة وطن؟ سيما أن الوضع الإقليمي 
مرعـب والمخططات مذهلة والمؤامرات نحـو وطننا الأردن بالذات صعبـة والأيام المرتقبة 
حالكة السواد! لا بد من خطاب عقلاني واضح شفاف هادئ مع الشارع وقواه المؤثرة، ولا 
بد من تنازل عن أسـلوب الهمجية والقمع واسـتبداله بلغة الحـوار والاحترام والإنصات 
وفهـم رؤية الآخر، فالكل همه واحد وهدفه واحد وغيرته واحدة على الأردن من أن يزول 

أو يصبح وطنا بديلا أو مؤامرة على نفسه أو على الآخر.

لغة «البصطار» 

لغـة «البصطـار» أو لغة الـركل بـ»البصطار» لغة قديمة بائدة جاهليـة متخلفة لا تليق 
بسمعة الأردن الحضاري ومواقفه المشـرفة، والاستعانة بوعي المواطن المثقف إلى جانب 
رجل الأمن خطوة رائعة في الاتجاه الصحيح، والفصل بين الأنظمة وقواها الأمنية في جهة 
والشـارع في جهة أخرى غير صحيح وليس في صالح الأنظمة نفسـها، لقد لاحظنا تخلي 
الشـعوب عـن أنظمتها بل والتآمر عليها مـع الغازي لأنها كانت شـعوبا مضطهدة مركولة 

بـ»البصاطير» مسجونة في السجون مغيبة عن الهم الوطني وتحديات المستقبل.
لا بد من احتواء المعارضة والتعاون معها كما هو الحال في كافة دول العالم الراقية بما 
فيها جارتنا إسـرائيل، إلا نحن العرب ننظر إلى المعارضة نظرة الريبة والشـك والعداوة 
والاتهام والتخوين، في المعارضة من هو أشـرف ألف مرة من الساسة، وأحرص على أمن 
الوطن بألف مرة من قادة أجهزة الأمن، وأشد غيرة على الشرف والعرض والمال والتراب 

من الكثير ممن يدعون ذلك.
أقيلوا القائمين على لغة «البصطار» في زمن الازدهار، عيب وعار يا أهل الدار فافهموها 

يا شطار.

٭  أكاديمي أردني

■ كلمـا جرى الحديـث عن نفوذ ايران وتغلغل حكومة الملالي في الشـأن 
العراقـي، ينبـري لـك طائفيـو المنطقـة الخضـراء لينكـروا ويسـتنكروا!!! 
ويسألونك: ليس هناك من دليل على وجود نفوذ ايراني في العراق؟.. ورغم 
الغباء الواضح في الاستفهام الاستنكاري، لان تغلغل (الملالي) ومخابراتهم 

اليوم في الشأن العراقي حقيقة لا ينكرها الا جاهل ومغرض!.. 
  فمنـذ وطـأت (بصاطيل) الاحتـلال ارض الرافدين، ومعهـا زمر الضلالة 
والجهالـة، الذيـن تم تنصيبهـم على كرسـي الحكـم، وايران تلعـب وتعبث 
بالشـأن العراقي كما تشـاء.. تقدم من تشـاء وتؤخر من تريـد.. وعمقوا من 
الاحتقان الطائفي تحت شـتى التسـميات.. ونشـروا ميليشـيات التخريب 
والارهـاب، وفرق المـوت، بتخطيط ايراني واضح.. ومع ذلك يسـألونك اين 

دليلك على وجود تغلغل ايراني!.. 

تصفيات واعتقال

  نفذوا حملات اعتقال وتصفيات دموية للضباط العراقيين الذين شاركوا 
فـي الدفاع عن العـراق ضد آلة الحرب الايرانية الشـريرة علـى مدى ثماني 
سنوات دموية.. وبالاخص الضباط الطيارين.. ومع ذلك، يستنكرون عليك 

القول بوجود تغلغل ايراني؟ 
  افـواج مـن ادعيـاء زيـارات المراقد يحملـون معهم الحشيشـة ومختلف 
انواع المخدرات من ايران واسهموا في نشر المخدرات بين الشباب في العراق 
بشهادة رجال الشرطة والمسـؤولين الامنيين والاطباء المختصين والمنظمات 
الدوليـة.. ومـع ذلك ينكـرون عليك القـول بتغلغل ايراني!! ويسـألونك اين 

الدليل؟ 
عـدد كبير مـن اعضاء البرلمـان وكثير ممـن يرتقون مناصـب حكومية ما 
زالوا يحملون الجنسـية الايرانية ويرتبطون مباشرة بالسفير الايراني في 
بغـداد ويتلقـون منه الاوامر والتعليمـات.. ومع ذلك يسـألونك: اين الدليل 

على تغلغل ايران في العراق! 
واليـوم يقـوم باقر صولاغ وزيـر مالية الحكومـة الطائفية باصـدار قرار 
بسـحب صفة الشـهيد عن كل عراقي مدنيا كان ام عسكريا من الذين سقطوا 
قتلـى خـلال معارك الحـرب العراقيـة الايرانية فـي الثمانينـات.. وبالامس 
امتنع الناطق باسـم الحكومة العراقية علي الدبـاغ وهو يتلو بيانا صحافيا 

عـن تبـادل رفـاة قتلى الحـرب العراقيـة الايرانية وتسـليم رفاة اعـداد من 
الجنـود العراقيين اصر الدباغ على تسـميتهم بالقتلى وامتنع عن تسـميتهم 
بالشـهداء!!.. وهم الشهداء الذين سقطوا  دفاعاً عن التراب العراقي في تلك 
الحـرب، واعتبارهـم «قتلى». وقـد قوبل ذلك التصريح باسـتهجان وغضب 
من العراقيين، واعتبروه فجاً وقبيحاً، وتجريحاً واسـتخفافاً بأرواح هؤلاء 

الشهداء.
وبالتاكيـد فان إسـقاط صفة الشـهيد عن العسـكريين العراقيين شـهداء 
الحـرب العراقيـة الايرانية هـو مجاملة لإيـران؟ فالجنود والضبـاط قاتلوا 
ليـس دفاعا عـن نظام بل دفاعا عن العراق، ومهما كانت الأسـباب فإنها غير 
مقبولة، فجميع دول العالم حتى تلك التي تشـهد انقلابات وتغيرات جذرية 
في تركيبتها السياسية والسكانية والجغرافية لا تشطب التاريخ وتستخف 
بـه على هـذا النحو المفزع، فضلاً عن ان نزع صفة الشـهيد عن جندي سـقط 
وهو يدافع عن ارضه اسـتبداد غير مسـبوق، وتجاوز اخلاقي بكل المقاييس 

والاعراف، وتعدٍ سافر على حقوق الانسان العراقي وتاريخه. 
لا جـدال في ان موقف الدباغ الناطق الرسـمي للحكومة العراقية بالامس 
وموقـف صـولاغ اليـوم، تجاه هـؤلاء الشـهداء هـو موقف فـظ ومتوحش 
وبعيـد عـن اي قيم وطنيـة، ويعكس بجلاء حجـم الاحقـاد والكراهية التي 
تحكم علاقة هؤلاء السياسـيين العراقيين بتــــاريخ هـذا البــــلد المنكوب 
ومواطنيـه. والأهـم مـن هـذا وذاك ان هـذا التوجـه الفـــــظ مؤشـر على 
مسـتقبل خطير ينتظر العراق، ويحـاول بعض العراقيـين والعرب تجاهله 
وعدم تصديق حدوثه. فالمالكي وجماعته يحاولون شطب العراق من ذاكرة 
النـاس، فالاعتـراف بالشـهداء يعني ان التاريـخ لا يزال متواصـلاً وممتداً. 
وهؤلاء  يريدون ان يتوقف التاريخ، يريدون للعراق تاريخاً بلا تاريخ وبلا 
شـهداء. يريدون تأسيس دويلات لا علاقة لها بالعراق العربي الذي نعرف. 
يريـدون ان يبدأ تاريخ العراقات الجديدة مع دخول الغزاة الجدد الى ارض 

الرافدين. 
بالامس تظاهرت جموع عوائل الشـهداء امام مـبنn دائرة تقاعد النجف 
من ذوي ضحايا حرب الثماني السـنوات مـع إيران في الثمانينات ضد قرار 
أصـدره باقر صـولاغ وزير المالية، لإنه أسـقط صفة «الشـهيد» عـن ابنائهم 
واسـتبدل بها «متوفون مدنيون». وقالوا إن قرار وزير المالية بسـحب صفة 

الشهداء ، هو قرار ظالم ولا يمثل الوطنية والنزاهة. 
وبعـد.. هـل مـازال هنـاك مـن لا يصـدق ان العراق صـار ضيعـة ايرانية 

خاضعة للملالي؟ 

٭  كاتب اكاديمي عراقي 

هلل جزء كبير من الشـعب الفلسطيني لانعقاد مؤتمر مدريد للسلام، 
ولاتفاقية «أوسـلو» فيما بعد، وكبر الناس فرحاً بالسلام الذي سيجلب 
لهـم الحريـة والكرامـة فـي دولـة مسـتقلة آمنـة تسـترد لهـم حقوقهم 
المغتصبة، وتحقق لهم العدل والمساواة، وتقيم أركان المودة والمحبة بين 
أفراد الشـعب الواحد، لقد دخلت اتفاقية السلام معظم البيوت، وانتظر 
الجميـع بشـغف نتائجها، ولكن دون بشـائر، لقد جـاءت الأحداث على 
الأرض لتفضح أدعياء السـلام، وتكشـف لعموم الشعب الفلسطيني أن 
السلام الذي حلموا، والتعايش الذي أملوا لا يوجد على أرض فلسطين، 
وإنما الموجود هو سلام من نوع خاص، سلام تستسلم فيه الشاة لسكين 
الجزار، سـلام يؤدي فيه الفلسطيني دور الحارس للجندي الإسرائيلي 
الذي يحرس الدولة العبرية المسـخرة لخدمة المستوطنين، سلام طاولة 
المفاوضـات إلـى الأبـد، والتنسـيق الأمنـي الـذي التقت عليـه مصالح 
البعض، السلام الذي لا يبني دولة، ولا يعيد حقوق، ولا يؤسس لمجتمع 
متماسـك، ولحياة ديمقراطية، سـلام يقر بأن المقاومة المسـلحة لتحرير 
فلسـطين المغتصبـة سـنة 1948كانت هباء، ووهمـاً، وخطـأً فادحاً، وأن 
السـلام الموافق عليـه من الدولـة العبريـة، وأمريكا يتحدث عن نسـب 

مئوية من فلسـطينيين سيعيشـون على نسـب مئوية مـن أرض الضفة 
الغربيـة، وتحت السـيادة الإسـرائيلية، على أن تكـون القدس عاصمة 

موحدة، وأبدية للدولة العبرية.  
لقد اكتشـف الشعب الفلسطيني بالتجربة العملية أن طريق الكرامة، 
والتحريـر لا تمر عبـر طاولة المفاوضـات، وإنما من خـلال المقاومة، لأن 
التفاوض لعبة الصهاينة في الاستيلاء التدريجي على الأرض العربية، 
والتفـاوض لعبـة اليهود منذ الأزل فـي الضحك على المغفلـين، لقد هجر 
الفلسـطينيون معسكر السـلام الوهمي، وتوحدوا بغالبيتهم في خندق 
المقاومـة بهـدف إزالة همّـين عن كتف الشـعب؛ هـمُّ الاحتـلال، وهمُّ من 

ترعرع في ظلال الاحتلال، وأفرزته الحالة الوهمية.
لذلـك كان حصـار غـزة، ولذلـك يشـتد الحصـار، ولذلـك كان جـدار 
الفصـل العنصـري، وحـــواجـز الضفة الغربيـة، ولذلك أيضـاً يحتمل 
السـلام،  يعشـقون  وهـم  ويحتسـبون،  ويصبـرون،  الفلسـطينيون، 
وينتظرونـه، ويحلمون فيه، ويقاتلون من أجله، يَقتلون ويُقتلون وهم 
واثقون أن السـلام الحقيقي، السـلام الذي يطعمهم من جوعٍ، ويؤمنهم 
مـن خـوف، ويعود بهـم إلى فلسـطين، ويعـود بفلسـطين إلـى العرب، 
سـيأتي مهما طال الزمن، ومهما عصفـت المحن، ومهما تغافل البعض عن 

أسباب الفتن. 

٭  كاتب من فلسطين

■ أجبرت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أرجاء 
أخــرى من العالم، بما فــي ذلك بعض بلدان الخليج، العديد من الشــركات 
على اتخاذ اجراءات قاسية، أبرزها تسريح أعداد كبيرة من العاملين لديها، 
وهو ما رفع معدلات البطالة في تلك البلدان. كما أقدمت مختلف الشركات 
على اجراءات تقشفية بغية الحد من الانفاق، كجزء من السياسات الهادفة 
إلى تقليص آثار الركود الذي قد يســتمر لعدة سنوات قادمة، قبل أن تعود 

اقتصاديات تلك الدول للانتعاش مجدداً.
فــي هذه الظــروف التي تتســم بالتراجع وعــدم التأكد يصبــح فيه من 
المشــروع التســاؤل عن مصير السياسات الاجتماعية للشــركات، وما اذا 
كانــت قــادرة، أو بالأحرى راغبة، فــي مواصلة انتهاج سياســات ملتزمة 
اجتماعياً تجــاه الجماعات المختلفة من المســتفيدين (ونعني بهم العاملين 
والزبائن والمســتهلكين والمجتمعات المحلية). وبكلمات أخرى فإن السؤال 
يصبح هل ان الشــركات تظهر التزامها الاجتماعي فقط في أوقات الرخاء 
والبحبوحــة، بينما يصبح مثل هــذا الالتزام غير قائم فــي ظروف الركود 

وعدم اليقين؟!
قد يبدو طرح مثل هذه التساؤلات في ظروف التراجع الاقتصادي بمثابة 
إحراج إضافي للقطاع الخاص، خاصة حين تجاهد الشركات للحفاظ على 
التزاماتها الأساسية تجاه المالكين والمساهمين، قبل أن تلتفت إلى الزبائن 
والممولــين، والفئــات الأخرى من المســتفيدين أو أصحــاب المصالح. ففي 
ظروف كهذه تصبح الأولوية حماية حقوق المالكين والمساهمين، والحفاظ 
علــى القيمة الســوقية للأســهم من الانخفــاض، واعتماد سياســات أكثر 
رشاداً، سواء على صعيد الانفاق أو التوسع. ولذلك فإن التحدي قد يتمثل 
في تحســين نوعيــة انتاج العاملين وحماية حصة الشــركة في الأســواق 
المحليــة والمالية، والحفاظ على المتعاملين أو الزبائن، بما يمكنها من الوفاء 
بحقوق المساهمين والمتعاقدين والممولين والعاملين. فهل ثمة ما يبقى لدى 

الشركات لكي تظهر التزاماً أكبر نحو جماعات أصحاب المصالح؟!

مــن الطبيعي ان تثير مثل هذه الأســئلة، لأول وهلة، ردود فعل متحفظة 
لــدى قادة القطــاع الخاص ومجالس ادارات الشــركات. فهــؤلاء آخر من 
يحتــاج الى إلقاء أعبــاء اضافية عليهم في ظروف كهــذه. لكن مهلاً ... من 
قــال ان تذكير القطاع الخاص والشــركات بمســؤولياتها الاجتماعية في 
هــذه الظروف يجب ان يترجم نفســه على شــكل اعباء ماليــة اضافية، أو 
حتى مســاوية للأعبــاء التي كانــت تتحملها أثناء ظــروف الرخاء والنمو 

والانتعاش؟!
دعونا قبل أن نذهب الى توضيح ماذا نعني بقولنا ان مواصلة الشركات 
لمســؤولياتها الاجتماعيــة في ظروف الركــود أو التراجــع الاقتصادي لا 
يعني بالضرورة تحملها أعباء اضافية او مساوية للأعباء الاجتماعية في 
الظــروف العادية، نقول دعونا نوضح مســألة مبدأيــة تتعلق أولاً بالموقع 
المعنــوي للقطاع الخــاص، وبالاعتبارات التي يجب ان تكــون خارج نطاق 

النقاش من حيث المبدأ.

المسؤولية الاجتماعية 

فالمسؤولية الاجتماعية للشركات ليست، من حيث المبدأ، عملاً من أعمال 
الخير، التــي يتوقف القيام بها كمــاً ونوعاً على رغبة المحســنين وقدرتهم 
المالية، وإنما هي ممارســة اجتماعية يجب ان تتسم بالاستدامة، ويجب ان 
تكون جزءاً عضوياً ودائماً من سياســات الشركات، حتى وإن سلمنا بأن 
قدرة الشــركات على النهوض بهذه المسؤوليات تعتمد بطبيعة الحال على 
النتائج المالية لأعمال الشــركات، لكن أوضاع الأخيــرة لا تلغيها او تجعل 

منها ترفاً فائضاً عن الحاجة.
ومــن ناحية أخرى فــإن الظروف التي تنشــأ عن الأزمــات الاقتصادية 
والماليــة، مثل حــالات الركود وعدم التأكــد بقدر ما تفــرض على مجالس 
ادارة الشــركات تحديات كبيرة، فإنها تلحق ضغوطاً أشــد على العاملين 

والزبائن والمجتمعات المحلية، مما يملي على الشــركات مسؤولية أكبر في 
البحث عن حلول وتقديم المســاعدة، لا الإسراع الى الهروب من التزاماتها 
الاجتماعيــة بدعــوى تراجــع الأرصــدة التــي يمكــن توفيرها للمشــاركة 
والمســاندة الاجتماعيــة. وبعبــارات أخرى فــإن الانكفــاء او الارتداد عن 
ممارسة الشركات لمســؤولياتها الاجتماعية سوف يلحق بها أذى معنوياً 
ومادياً، ويلحق الضرر بسمعتها أكثر بكثير مما ترجوه من مجرد الانكفاء 
والانســحاب مــن المجــالات الاجتماعيــة التي كانــت ترعاها أو تقــدم لها 

المساندة.
وبالعودة الى الســؤال الســابق فإن الشــركات والمؤسســات الخاصة 
مدعــوة لإظهار مســؤوليتها الاجتماعية بقــوة أكبر في ظــروف الضائقة 
الاقتصاديــة، دون أن يكــون هذا بالضــرورة عبئاً اضافيــاً عليها. بل على 
العكس، قد يكون فرصة ثمينة لإعادة تقييم سياساتها الاجتماعية السابقة 

وترشيدها وتعزيز جدواها وعائدها الاجتماعي. لكن السؤال هو: 

كيف يمكن تحقيق ذلك؟

إن أول مسؤوليات الشركات هو تعزيز التزامها بالحاكمية الرشيدة في 
ادارتهــا الداخلية وفي علاقاتها مع أصحاب المصالح، فقد كشــفت الأزمة 
المالية التي عصفت بالشــركات وبنوك الاستثمار الأمريكية والأوروبية ان 
عــدم التزامها بالشــفافية وتلاعبها بالقواعد المهنيــة للإفصاح وتضليلها 
للمســاهمين والعملاء والهيئــات الرقابية كان وراء تضخــم حجوم ابعاد 

الانهيارات المالية.
وثاني هذه المســؤوليات هو مراجعة مجالس الادارة والمدراء التنفيذيين 
مــا يقررونه لأنفســهم من رواتب ومكافــآت ومزايا، تشــكل احياناً كثيرة 
أعباء كبيرة على الشــركات التي يديرونها. ومثل هذه المراجعة ملحة أكثر 
في ظروف الانكماش أو التراجع الاقتصادي. ويقابل ذلك ضرورة الحفاظ 

على الموظفين والعاملين الذين ســاهموا في صنع نجاحات الشــركات، بل 
وربمــا كانت ظروف الأزمات تشــكل فرصة لإشــراكهم بصــورة أكبر في 
عملية صنع القرارات، وتشــجيعهم على الابداع واقتــراح الحلول المبتكرة 

في هكذا ظروف.
إن الظروف الراهنة ربما تشــكل مناســبة لكي تبلور الشــركات رؤيتها 
واضحــة  سياســات  ولاعتمــاد  الاجتماعيــة،  بمســؤولياتها  الخاصــة 
ومســتدامة في هذا المجال، حتى لا تبقى مســاهماتها رهينــة بمزاج أفراد 
فــي الإدارة العليــا، أو تحــت تأثيــر ضغــوط الفئــات المتنفــذة. ان اعتماد 
الشــركات سياســات اجتماعية تنســجم مع هويتها ورســالتها، وتتسم 
بالثبات والاســتمرارية والوضوح، قد تشــكل فرصة لها لإعــادة تقييم ما 
تنفقه من تبرعات وهبات ومســاعدات متناثرة، والوصول الى سياســات 
وبرامج أكثر رشــاداً والتزاماً بمبادئ التنمية المستدامة وحاجات المجتمع 

الأساسية.
وبعبــارة أخــرى فإن المؤسســة الخاصــة التي تســعى إلــى البقاء في 
ظــل الأزمة الاقتصاديــة الراهنة، فإنهــا مدعوة لبناء وتعزيــز العلاقة مع 
الزبائــن والمســتهلكين مــن خلال تحســين جــودة المنتج أو الخدمــة. كما 
مدعوة لجذب الكــوادر الوظيفية الماهرة والإبقاء على الكوادر المؤهلة. وأن 
تقوم برســم سياســة فعالة لإدارة المخاطر ومواجهة الأزمات، وأن توظف 
كافة امكانياتها لتثبيت ســمعتها الجيدة في الســوق. وعبــر ذلك كله فإن 
الحفاظ علــى مبادئ المصداقية فــي التعاملات الماليــة والمادية، والالتزام 
بأسس المكاشفة والمساءلة هو الخيط الذي ينبغي أن يربط جميع علاقات 
وتعاملات الشــركة مــع أصحاب المصالــح. وهو الأمر الــذي لا يؤدي الى 
ضغوط اضافية على الإنفاق، بل على العكس، يعزز مكانة القطاع الخاص 

في أوقات الأزمات وغير الأزمات على حد سواء.

٭  كاتب أردني

■ «مختلفــون على كل شــيء. لنا هــدف واحد:أن نكــون.. ومن بعــده يجد الفرد 
متسعا لإختيار الهدف».  (محمود درويش). 

.. أن ينجح الفلسـطيني في صوغ مصالحة بين الألم وإشـراقات الحياة..  فهذا 
أمر مدهش!

ولكن.. 
القـدرة على إبتكار طرق إلتفافية خاصة بـه، في الصخر وفي الطين، ومراوغة 
الدبابات للإ نتقال من زقاق جهنمي إلى شارع ملتهب..  هي تعبير عن إرادة الحياة 
فيه، كما أنّها تعبير أيضا عن ندرة الحياة وبؤسها في واقع يطمح إلى تجريده من 
الشـروط الإنسـانية الأوليـة، كأن يعود به إلى ما قبل الشـارع، وما قبل وسـائل 
المواصلات، وما قبل السـاعة، وما قبل الأفق، مضطـر. لأنّ قوّة الحياة الكامنة في 
الكائنات أن تعمل. ولكن مديح التكيّف يحدّد للإرادة حيز عمل شـديد الضيق، إذ 
يصبح هذا الشرط اللاإنساني الإمتحان البائس لمتطلبات إنسانيتة، بتحوّله إلى 
شـكل من أشكال الروتين، فيفرح بإنسـحاب دبابة من باب منزل، أو بالخروج من 
عنق الزجاجـة عند إحدى الحواجز، أو بتوقّف الأباتشـي عن التحليق والقصف 

لمدة يوم واحد!
ليس أفق الحرية وحده هو الذي يضيق بالحصار. فللحرية معنى يسبقه ويفك 
الحصار. لا شـيء إلاّ أنّها مؤجلة دائما. أما الحياة المحاصرة فإنّها تخشـى التعوّد 
على ما يشـبهها. كأن تؤلف صورتها في ما ليس منها. كأنّ هذه الحياة هي المعطى 
الممكن الوحيد مـن الحياة، فتعدّ العدّة للتكيّف مع ما يناقض جوهرها، كأنها حلم 
أو مشـروع قابـل للتأجيل والتفـاوض. فيصبح حقه في حياة إنسـانية، بمعناها 

الخام، أحد بنود الحل النهائي!

ليس
 

ليس الصراخ عيبا. فليصرخ إذن، لا ليسمعه أحد، فلا يجرؤ أحد على الإصغاء 
إلى صرخته لئلا يُتهم بالخروج عن جدول أعمال أمريكا. لكنّه يصرخ ليقول ما هو 
أبسط. ليقول، إنّه لا يتكيّف مع ما هو فيه، حتى ولو كان هذا التكيّف أحد تجليات 

البطولة، فلا تبهجه بطولة تتعارض مع وعيه لإنسانيته. إنّ تحمّل العذاب شيء 
يختلـف عن التعـوّد على عادية هذا العذاب وروتينه اليومـي المفتوح على إبتكار 

أنماط تآلف جديدة. 
فليصرخ، لا ليسـمعه أحـد. بل لتوقظه صرخته مما هو فيـه. كيف إلتبس على 
الوعـي العالمـي الفارق بين المقاومـة والإرهاب؟!كيف تمّ الإنتقال مـن التنافس مع 
الآخـر علـى صورة الضحية الذي كسـبه بعـض الوقت..  إلى التنافـس مع الآخر 
علـى سـؤال:من أين يأتـي العنف،  ومـن أين يأتـي العنـف المضاد؟(إف16مقابل 
ـ صـاروخ- مـن صنـع محلـي). وكيف إسـتطاع العالـم الظالم أن يرسـم صورة 

شائعة:صورة الإرهاب؟
لقـد أدرج سؤاله:سـؤال العدالـة والإسـتقلال والتحرر من آخـر إحتلال على 
الكرة الأرضية في سـباق الحرب على الإرهاب. وتمّ تحويل الإحتلال الإسرائيلي 
من إرهاب دولة رسمي إلى دفاع عن النفس في حرب إستقلال لا تنتهي إلا بالقضاء 

على معركة إستقلال بدأت. 

وإذن؟.. 

ه  فليصـرخ إذن لتوقظه صرخته:إنّ مقاومة الإحتلال بوسـائل ملائمة لا تشـوّ
صـورة حقه وحقيقته، ليسـت إرهابا.. حتى ولو ترافق ذلـك مع موت المرجعيات 
العالمية، بعدما أصبح مجلس الأمن الدولي شـديد الشـبه بمجلـس الأمن القومي 
الأمريكـي، وبعدمـا أصبح ذهب السـكوت العربي لامعا إلى هـذا الحد:حصار يلد 
حصـارا، وأمريـكا تحاصر الجميع. فمـاذا نفعـل-الآن وهنا-وقـد حاصر فرعها 
الشـرق أوسـطي-غزة-بالحديد والنّار؟.. مـن يحمي أطفالنا فـي -تلك الأرض 
الملتهبة- من ذئاب مسـلحة بالأنياب والموت؟..لا أحد يصدق ما نراه إلا إذا عاش 
على حافـة هذا العالم السـوريالي الذي يحمـي جرائم إسـرائيل ويغض الطرف 

عنها. 
هاهـي طائـرات الموت تحلّق في سـماء غزة لتخبرنا عن حقـد عنصري لا مثيل 
لـه إلا في قصـص خيالية.. وها نحـن نتطلّع بقلـوب باكية إلى طوابير الشـهداء 

اليومية، وإلى –العزل- في مواجهة الطائرات والدروع، ونسأل.. إلى متى.. ؟
سؤال لجوج ما فتىء ينهشنا وإنّي- أراه-يهدد الجميع بالسقوط في الهاوية. 

وفي عمق الهاوية قد لا نجد متسعا للجميع..  لولا الأمل..  لولا الإرادة.. 

٭  كاتب تونسي

د. أيمن الهاشمي٭

د. فايز أبو شمالة٭

د فايز فريجات٭

د. حسين خازر المجالي٭

هاني الحوراني٭

محمد المحسن٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

جولة ميتشيل في المنطقة

في العبرة من غزة: أمة عاجزة تتستر وراء ورقة توت المقاومة

التغيير السياسي يفرض نفسه بعد ملحمة غزة

■ كان وصول الرئيس الفرنسـي ساركوزي (الوحيد مع 
المتطـرف جان مـاري لوبن الـذي رفض الرد على اسـتمارة 
الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان التي قدمت لكل المرشحين 
غيـر  بشـكل  الموالـي  كوشـنر  برنـار  وتعيينـه  للرئاسـة) 
مشـروط للدولة العبرية، مؤشـرا كارثيا على سمعة فرنسا 
ومكانتهـا عنـد النقابـات والمنظمـات الشـعبية والمجتمعات 
المدنيـة العربية ومنظمات حقوق الإنسـان (أقصد منها ذات 
المصداقيـة، أي غير الخاضعة لشـروط التمويـل ورياحه)، 
كمـا كان هذا هو الحال في أوسـاط حقوق الإنسـان والعمل 

الإنساني في فرنسا نفسها. 
وباعتبـار الثنائـي سـاركوزي- كوشـنر مـن الأصدقاء 
الثقـة، فقد كانا على علم بمشـروع العدوان على غزة كما أكد 
أكثر من مسؤول إسرائيلي. بل وطلبت الحكومة الإسرائيلية 
منهما انجـاز اتفاقية ترقيـة العلاقات مع الاتحـاد الأوروبي 
ليـس قبـل تاريخ نهايـة الرئاسـة الفرنسـية (أي فـي فترة 
الأعياد وهي الأنسـب من الناحيـة التكتيكية لتمرير مؤامرة 
كهذه من وراء ظهـر البرلمان الأوربي)، وإنما في 2008/12/8 
باعتبار الجيش الإسـرائيلي سيقدم للعالم بمناسبة الأعياد 
ما أسـماه حامل جائزة نوبل للموت (شـمعون بيريز): «في 
ستة عشـر يوما ما لم تفعله البشـرية في 16 عاما في حربها 

على الإرهاب!» 
ليفني، التي عاشـت فـي باريس بين 1980- 1984 باسـم 
مسـتعار، وعملـت خادمة في بيـت عالـم ذرة عراقي وقامت 
باغتيالـه بالسـم، وصـدر بحقهـا مذكـرة توقيـف قضائيـة 
باسمها المسـتعار ثم باسـمها الحقيقي قبل أن ينجح اللوبي 
الصهيوني في فرنسـا بوقف ملاحقتهـا قضائيا، ليفني هذه 
تتبـادل القبلات مع كوشـنر أمـام باب الاليزيـه بينما أطفال 
غـزة تحـت أنقـاض القصـف الأعمى بالأسـلحة المسـموحة 
والممنوعـة. وفي برنامـج تلفزيونـي على القناة الفرنسـية 
الثانيـة يقـول سـفير الدولـة العبرية فـي باريـس: «عندما 
سـنتحاور  نحـن  حمـاس  مـع  كوشـنر  الدكتـور  يتحـاور 
معهـا فـورا»! في حين تصـرخ مسـاعدته لحقوق الإنسـان: 
أوقفـوا تقـديم غـزة كشـهيدة. ويقـوم البوليس الفرنسـي 
بتحطيم خيمة التضامن مع الشـعب الفلسـطيني في ساحة 
سـتالينغراد فـي باريـس، ويسـمح بالمقابل لمنظمـة ميغدال 
بحفـل تضامن مـع الوحـدة العسـكرية التي تقطـع أوصال 
الضفة الغربية بسـبعمئة حاجز، وذلك في اسـتفزاز واضح 
لـكل الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسـان والجالية 
الإسلامية والعربية. بعد ذلك يخرج كوشنر وساركوزي إثر 
حركة التضامن الشعبية المليونية التي عمت المدن الفرنسية 
بتصريح يتيم: «ندين اسـتيراد مشكلة الشرق الأوسط إلى 
الأراضي الفرنسية». يتقدم عدد من الكتاب والفنانين ورموز 
المقاومة الفرنسـية، فـي مقدمتهم ريمون أوبـراك (من أوائل 
الملتحقـين بالمقاومة الفرنسـية والجنرال ديغـول)، وكارول 
بوكيـه (الممثلـة الداعمة لقضايـا حقوق الإنسـان)، وروني 
برومـان (رئيـس منظمـة مراسـلون بـلا حـدود السـابق)، 
ومونيـك شـوميلييه جنـدرو (المفكرة المناضلة مـن أجل أمم 
متحدة بديلة)، وريجيس دوبريه (المفكر التقدمي ومستشار 
ميتيران سـابقا)، وستيفان هسل (سـفير حقوق الإنسان)، 
وميري منـدس فرانس (ابنة المناضل فرانـز فانون)، وجيل 
بيـرو (الكاتـب اليسـاري المعـروف) بطلب لسـاركوزي من 
أجـل إرسـال سـفينة –مستشـفى إلى شـاطئ غـزة لمعالجة 
الجرحى الفلسـطينيين، خاصـة وأن الجمهورية الفرنسـية 
وراء أكثـر مـن قرار للأمم المتحـدة بممر إنسـاني (كوريدور 
إنساني). لكن الرئيس الفرنسـي يقرر إرسال فرقاطة قبالة 
سـواحل غزة لمنع تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية، في 
حين تسـتقبل الموانئ الإسرائيلية السلاح الفرنسي باعتبار 
جمهورية «حقوق الإنسـان» أصبحت المصدّر الأول للسلاح 

لإسرائيل في أوروبا!!
الإنسـانية  المنظمـات  عشـرات  فيـه  تحولـت  يـوم  فـي 
وزيـر  كان  إرهابيـة،  منظمـات  إلـى  الإسـلامية  والخيريـة 
الداخلية ساركوزي أول مسؤول أوروبي يتعامل مع القوائم 
الأمريكية السـوداء. وقد منع 13 أكاديميـا وعاملا في المجال 
الإنسـاني من المملكة العربية السـعودية مـن حضور مؤتمر 
باريـس للجمعيات الإنسـانية الذي أعطـى أول كونفدرالية 
عالمية للعمل الإنساني (المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية 
والخيريـة). بعد ذلك خرج بفتوى تسـلطية تطالب القضاة 
بعدم التسـاهل مع أي مسـلم فرنسـي يتجه لمنطقـة صراع، 
والمقصود أفغانسـتان والعراق فقط. وهكـذا صدرت أحكام 
قضائية على مواطنين فرنسـيين بتدخل سياسـي بالسـجن 
سبع سنوات لسـفرهم إلى العراق وبأقل من ذلك عند نيتهم 
السـفر. لم تتدخل الحكومة الفرنسية للإفراج عن أي سجين 
فرنسـي فـي السـجون الأمريكية فـي العراق، بل وأرسـلت 
ممثلا عن المخابـرات العامة وآخر عن الخارجية إلى سـجن 
غوانتانامـو للتنسـيق مـع إدارة السـجن بشـأن المعتقلـين 
الفرنسـيين. كل هـذه الاجـراءات التـي تتعلـق بمواطنـين 
فرنسـيين مسـلمين لا نجدهـا عندمـا يتعلـق الأمـر بنصابي 
«آرش دو زويه» أو المتطوعين الفرنسيين اليهود للخدمة في 
الجيش الإسـرائيلي. بل توجد صفحة ويب سـايت بعنوان 
«التطوع المدني في إسرائيل» مع رقم هاتف وفاكس وتغطية 
بطاقـة السـفر للتطوع في خدمـة الجيش الإسـرائيلي. وإن 
كان اسـمها التطوع المدني، فالموقـع لا يتورع عن وضع صور 
للمتطوعـين وهم يتدربون على الأسـلحة، ويعتـز بموقفهم 
أثنـاء العدوان على لبنان حيث كانوا في الجبهة الشـمالية. 
السـيد سـاركوزي لا يملك الجرأة على اعتقال متطوع واحد 
من هؤلاء رغم وجود أدلة من تصريحات لهم بمشاركتهم في 

نشاطات عسكرية.
فمـن الـذي ينقـل الصـراع لفرنسـا إذن، مـن يدافـع عن 

الضحايا أم من يلتحق بجيش العدوان؟ 
مـن الـذي يخلـق حالـة فصـام بـين العـرب والمسـلمين 
الفرنسـيين، وبـين طبقـة سياسـية حاكمـة تفتقـد للحكمـة 
والتـوازن فـي مواقفها مـن العـدوان على غزة؟  بـل من هو 
المسـؤول الفعلـي عـن اسـتقالة كل الأعضـاء المسـلمين مـن 
«الصداقة اليهودية الإسلامية» في غياب موقف الحد الأدنى 
مـن التضامـن مع ضحايـا غزة؟ هـذه السياسـة التخريبية 
للثنائـي كوشنر-سـاركوزي لا تحطـم وحسـب كل ما بنته 
الدبلوماسـية الفرنسـية منـذ صرخـة الجنـرال ديغـول في 
1967 حـول الطابع الاسـتعماري والاسـتيطاني لإسـرائيل 
ومحاولتـه الابتعـاد بالجمهوريـة الفرنسـية عـن الانحياز 
للمعتـدي، بل تشـكل السـبب الأول لقيام جبهة واسـعة في 
فرنسـا من كل قـوى التقدم والديمقراطية وحقوق الإنسـان 
فـي مواجهة تجمعات المصالح الراضخة للشـركات المتعددة 
الجنسـية واللوبـي الموالـي لإسـرائيل وكل المنبوذيـن فـي 
المنظومـة السياسـية - المجتمعيـة مـن المهاجريـن (وهـم لا 
يختلفون عن السـيد سـاركوزي ابن المهاجر بشيء إلا بلون 
بشـرتهم ودينهـم). جبهـة تقول بصـوت عـال أن الحكومة 
الفرنسـية أصبحـت تشـكل طابـورا خلفيا لمجرمـي الحرب 
الإسرائيليين. وبوصفها كذلك، فهي لا تمثل المجتمع الفرنسي. 
ولذلـك فإن المقاومة المدنية بكل الوسـائل السـلمية لحكومة 
تغامـر بالمصالـح الفرنسـية الحيويـة فـي العالمـين العربي 
والإسـلامي والتقـارب بـين الشـعبين العربـي والفرنسـي 
وحـوار الحضارات والشـعوب، هذه المقاومـة المدنية تعتبر 
اليوم قضية مشـروعة مسـتمدة من إعلان حقوق الإنسـان 
والمواطـن والدسـتور الفرنسـي والتزامات فرنسـا الدولية 

لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

الحكومة الفرنسية 
والتدخل «غير الإنساني» رأي القدس

■ رغـم الهزيمـة الكاملـة وغيـر المتوقعة التـي مني بها 
العدوان الإسـرائيلي على غزة، والأداء المشـرف للمقاومة 
هناك، فإن المشهد الذي سيظل يؤرق كل من أهمته نكبة غزة 
الأخيرة هو مشـهد الاسـتغاثات: اسـتغاثة تلك المرأة التي 
اتصلـت هاتفيـاً بقناة الجزيرة لأن الدبابـات كانت تقصف 
منزلهـا وهـي بداخله؛ اسـتغاثات أطفـال ألهبـت جلودهم 
نيران الفوسـفور الأبيض؛ استغاثات العطشى والجوعى؛ 
اسـتغاثات مـن هدمت منازلهـم، ومن تقطعت بهم السـبل. 
الكل يسـتغيثون الله، وهو سـميع قريب مجيب. والبعض 

يستغيث الإخوة والجيران، ويتساءل: أين العرب؟
أما المسـتغاث بهم من الإخوة فهم بدورهم يسـتغيثون: 
والقـادة  الـوزراء  إسـرائيل؛  يناشـد  مبـارك  الرئيـس 
يسـتغيثون بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة 
وأمريـكا وقادة أوروبـا وطوب الأرض. أمـا الجماهير التي 
امتلأت بها الشـوارع فقد كانت بدورها تسـتغيث بالزعماء 
وتسـتصرخهم لأضعـف الإيمان، وهو فتـح المعابر لإيصال 
الإغاثـة إلى الضحايا من جرحى ومشـردين وممن تقطعت 
بهم السـبل. لم يدع أحـد إلى تزويد المقاومة بالأسـلحة، أو 
حتـى اسـتخدام الـوزن الدبلوماسـي العربـي (وهو وزن 
الريشـة أو دون ذلك) للضغط علـى العدو ومن يقف خلفه. 
غاية ما كان يطالب به المطالبون هو ترك المقاومة وأهل غزة 
العزل يواجهون وحدهم آلة الدمار الإسرائيلية التي هزمت 
وأرعبـت كل جيوش العـرب وجعلتها جميعـاً مثل القواعد 
مـن النسـاء: لا تدافـع عـن حريم أو تـذب عن وطـن. وكان 
من أغرب ما سـمعنا مناشـدة أهـل غزة المحاصريـن العزل 
أن يصبـروا ويصمدوا! أمة من مليار نسـمة تحتمي بأطفال 
ونسـاء غـزة العزل، وتصرخ مشـجعة لهم حتـى يواجهوا 
قنابـل الفوسـفور بأجسـادهم، ويصمـدوا تحـت منازلهم 
المهدمة، بينما لا تسـتطيع هذه الجماهير الهادرة أن توصل 
لهؤلاء شربة ماء كما كانت النساء تفعل لجرحى الحرب في 

العصور القديمة.
هذا مشـهد من العجز يلخص حال الأمة، فهي أمة خارج 
التاريخ، عاجزة عن الفعل حتى في أبسـط صوره. أمة بلغ 
بهـا العجز أن تعلق آمالها في النصـر على أضعف أفرادها: 
علـى المحاصرين العزل الواقعين تحـت نير الاحتلال. وهذا 
وضـع يدعو لتأمل عميق في هذه الحـال، تأمل يتجاوز هذا 
الواقع المدهش إلى مدلولاته البعيدة. فالأمر يتعدى ملحمة 
غـزة التي ناب فيها العزل عن المسـلحين، والمحاصرون عن 
الطلقـاء، والجوعـى عـن المتخمـين فـي الدفاع عـن وجود 
أمـة تثبت باسـتمرار أن وجودهـا وعدمه سـواء، وأنها قد 
أصبحت، كما قال الصادق الأمين، غثاءً كغثاء السيل. وهذا 
يعيدنا إلى الحديث عن طبيعة «المقاومة» وظروف وجودها 

والدور المنوط بها في ظل هذه الأوضاع غير المسبوقة وغير 
المعهودة.

وكنـا قـد انتهينا في حديث الأسـبوع الماضـي إلى نقطة 
واقـع الاعتماد المتبـادل بـين المقاومة وفريـق «العقلانيين» 
في المتلازمـة العربية، وهو وضع يعود أولاً إلى عدم وجود 
دولـة عربيـة قـادرة علـى احتضـان المقاومـة بعـد هزيمة 
حزيـران 1967 المدمـرة. ولـم تكـن الهزيمـة الكاسـحة هي 
المشـكلة ولكـن العقليـة الانهزاميـة التي ولدتهـا، وخاصة 
فـي مصر السـاداتية، هي التـي خلقت الواقـع الجديد. فقد 
أعلن السـادات اعتقاده الجازم بأن محاربة إسرائيل تعني 
محاربة أمريكا التي تمسـك كما قال بتسعة وتسعين بالمائة 
مـن أوراق اللعبـة، واسـتنتج مـن ذلـك ضرورة كسـب ود 
أمريـكا عبر التقرب من إسـرائيل. وقد كان سـبقه بالإيمان 
بذلـك قادة عرب كثـر، رأوا أن أمريكا قادرة على كل شـيء، 
وأن العـرب عاجـزون عـن كل شـيء، فتعبـدوا فـي ذلـك 
المحراب ونالوا ثواب السبق. ولعل الطريف أن التقارب بين 
مصر وأمريكا بدأ في السـنة التـي أعلنت فيها هزيمة أمريكا 
فـي فيتنـام، كمـا أن المعاهدة المصريـة الإسـرائيلية وقعت 
في السـنة التي تفجـرت فيها الثورة الإسـلامية في إيران، 
مكتسـحة أحد أهم قـلاع الهيمنة الأمريكية فـي المنطقة. أي 
أن الآيات كانت تشـير إلى تهـاوي الصرح الأمريكي وعجز 

أمريكا عن الدفاع عن حلفائها الأوثق، فتأمل.
وفيمـا بـين مرحلـة الهزيمة والتسـليم بها مـرت مرحلة 
«ابتكار» المقاومة واستخدامها كأداة في يد الدول المعنية، في 
محاولة لتمويه عجز الأنظمة من جهة، ومحاولة لاسـتثمار 
هـذا العجـز من جهـة أخـرى. وكنتيجة لذلك وجـدت قوى 
المقاومة نفسـها في الشـرك، بحيث أصبحـت معظم فصائل 
المقاومة أدوات في أيدي الدول المضيفة والممولة تستخدمها 
فـي صراعاتهـا البينيـة. وقـد كانت حـركات المقاومـة منذ 
البداية تتخذ من الدول الأضعف مسـرحاً لنشـاطها، حيث 
تمركـزت فـي الأردن ولبنان. أمـا الدول الأقـوى مثل مصر 
وسورية والعراق فإما أنها لم تسمح بوجود المقاومة أصلاً، 
أو أنهـا وضعتها بحزم تحت سـيطرتها التامـة، مما جعلها 
مثـل جيوش تلك الـدول: عاجزة عن كل مهمة سـوى القمع 
الداخلـي. وقد وصـل التنازع مع حكومـات الدول الأضعف 

إلى حروب أهلية خسرتها المقاومة.
أمـا حـركات المقاومـة الراهنـة فقـد نشـأت مـن حطـام 
الحركات السـابقة والدول التي كانت تحتضنها، حيث أدى 

طـرد منظمة التحرير الفلسـطينية من بيـروت إلى انقطاع 
الآمال التي علقت عليهـا لمواجهة الاحتلال، فكانت النتيجة 
انتفاضة الداخل وحركات حماس والجهاد الإسـلامي التي 
نشـأت في كنفها. أما فـي لبنان فإن رحيـل المنظمة وحلول 
إسـرائيل محلهـا ولـد المقاومـة اللبنانيـة التـي كان اللون 
الإسـلامي هو الغالب عليها أيضاً. في الحالين بنت المقاومة 
مواقعها في التجاويف والفراغات داخل الدول المتهاوية أو 
المساحات الملتبسة مثل الأراضي المحتلة. ولم تفتقد المقاومة 
الجديدة ما حازته سابقاتها من دعم من دول كل منها يغني 

على ليلاه، وإن تمتعت باستقلال نسبي أكثر. 
وتبقـى هذه كما كانت في السـابق معضلة المقاومة التي 
تحتاج إلى مسـاحة في دولة فاشلة أو متهاوية تعشش في 
فراغاتهـا، ولكنها في نفس الوقـت تعتمد على وجود ودعم 
منظومة من الدول تستخدمها أداة في سياستها الخارجية. 
ولكـن المقاومة الإسـلامية لها معضلـة إضافيـة، حيث أنها 
قدمت نفسـها كمقاومـة متخصصة، بمعنـى أن المقاومة هي 
غايتها ومبرر وجودها ونشـاطها الأساسـي. فهـي في هذا 
تختلـف عـن حـركات التحريـر السـابقة، بما فيهـا منظمة 
التحريـر، التي كانـت تمتلك أجندة واقعيـة لوراثة الوضع 
الـذي تحاربه. أما حـركات المقاومة الإسـلامية فإنها تفتقد 
هـذا البعد، رغم أنها في لبنان أنشـأت دولـة داخل الدولة، 
وفـي غـزة بنـت دويلـة، إلا أنها مثـل الحركات الإسـلامية 
الأخـرى تفتقد الطموح لكـي تحل محل الدولـة، مما يطرح 
وطرح سـؤال: ما ذا ستفعل المقاومة إذا تم التحرير؟ (وهذا 
عين السـؤال المطروح حالياً في لبنان مـع ارتفاع الأصوات 

الداعية إلى نزع سلاح المقاومة(.
طرحـاً  تقـدم  الإسـلامية  المقاومـة  حـركات  أن  ورغـم 
أيديولوجياً متشدداً يدعو إلى مقاومة حتى النهاية ورفض 
أي مسـاومة أو حلول وسـط. ولكنها من جهة أخرى تدخل 
في مسـاومات متداخلة، بعضها تسـتحق الثناء (مثل دعم 
حزب الله لشـرعية الدولة اللبنانية وسعيه للوفاق مع كل 
الفرقـاء اللبنانيين ومحاولة النأي بنفسـه عن الصراعات 
العربيـة، ومثل ابتعاد حماس حتى وقت قريب عن الصدام 
مع الفصائل الأخرى) وبعضها يطرح كثيراً من التسـاؤلات 

(مثل علاقة حزب الله مع سـورية وإيران، ودخول حماس 
عمليـاً فـي منظومـة أوسـلو واضطرارهـا إلـى التعامل مع 
أنظمـة كامـب دايفيـد ووادي عربـة). ولكـن بنفـس القدر 
فـإن هـذه الحـركات تعتمد فـي وجودهـا وفاعليتهـا على 
هذه المسـاومة. فحزب الله ما كان ليكون شيئاً مذكوراً لولا 
الدعم السـوري، وحماس ما كانت لتكسـب الانتخابات لو 
لم تدخل لعبة أوسـلو، وما كانـت لتكون فاعلة لو كانت في 

صدام مباشر مع مصر.
والأهم من ذلك كله «المقاومة» ما كان ينبغي لها أن توجد 
أصلاً لـولا تخاذل وعجز الأنظمة، ممـا يعني أن الأنظمة لو 
تحركت كما هو مطوب منها لما كان هناك داعٍ للمقاومة أصلاً. 
ومن جهة أخرى فإن المقاومة تتحول إلى ورقة توت تسـتر 
عورة الأنظمة المتخاذلة وشعوبها المكبلة العاجزة. وها هي 
بعـض الأنظمة تدعي النصر لمجرد أن أهل غزة لم يفنوا عن 
بكـرة أبيهم! لكل هـذا فإن المقاومـة رغم شـرف غايتها وما 
حققته من إنجازات، إلا أنها لا تجسد فقط العجز العربي، بل 
تسـاعد في استمراره بخلق أوهام خادعة حول انتصارات 
وتقدم، وتسـمح لبعض الأنظمة القمعية الفاسـدة الفاشلة 

بأن تفخر بإنجازات كاذبة تتستر خلفها.
إن الأسـئلة المحوريـة التـي يجـب أن تطرحهـا ملحمـة 
غـزة لا ينبغـي إذن أن تنتهـي عنـد الإشـادة بصمـود أهل 
غـزة الأسـطوري، ومـا تحقـق من إعـادة لفـت النظـر إلى 
القضيـة الفلسـطينية وكسـب التعاطف معها، بـل لا بد من 
أن تصـل إلـى التسـاؤل حـول طبيعة هـذا العجـز العربي 
الأسـطوري بـدوره. فما كشـفت عنـه المحنة ليـس فقط أن 
الأنظمـة عاجزة، بل أيضاً أن الشـعوب أعجـز لعدم قدرتها 
علـى إطاحة هذه الأنظمة العاجزة. فالمشـكلة هي في غياب 
الشـعوب عن سـاحة الفعـل وتسـليم أمرها لمن هـو عاجز 
عن كل فعل إلا قمعها واسـتعبادها. فالشـعوب الحية تعبر 
عن نفسـها أولاً في أنظمة الحكم المنبثقـة عنها والمعبرة عن 
إرادتهـا. أما في حال الشـعوب التي تقبـل أن تحكم بأنظمة 
غريبة المنشـأ، أجنبية الولاء والهوى، فإنها شـعوب فاقدة 
للحيـاة ومجتمعات مختلـة التركيبة. صحيـح أن المقاومة 
تمثل أقـوى محاولة للتمرد على الواقـع، وصحيح أن قوى 
الفسـاد والاسـتبداد والتبعية هي التي تصطف اليوم ضد 
المقاومـة وتتمنـى هزيمتها. ولكن الصحيـح كذلك أن الجهد 
الأكبـر يبـذل لتدجـين المقاومة وتحويلهـا كذريعـة للقعود 
(بدعـوى أن المقاومة تقوم بالواجـب) أو لأداة في يد نفس 

الأنظمـة العاجـزة، وأيضـاً كأداة لتبديـد جهـود وحماس 
الشباب وتحويلها إلى قنوات «آمنة» كما شهدنا من قبل في 
أيـام «الجهاد» الأفغاني. وأسـاليب حركـة المقاومة الحالية 
تسـاعد على هـذا لأنها بطبيعتهـا «الجهاديـة» المتخصصة 
تسـير على نهج قريب من الجهاد الأفغاني في تحديد هدف 
ضيق في «التحرير» مع عدم المبالاة بما سـيحدث بعده، أو 
بـأي جهة تقدم الدعـم للجهاد وما هي أهدافهـا. إضافة إلى 
ذلك فإن الحركات الجهادية الإسلامية تعكس نهج الحركات 
الإسـلامية الـذي يتميز بما يمكـن أن يطلق عليه «التشـدد 
السـلبي»، أي وضـع أهـداف وشـعارات أيديولوجية غير 
قابلـة للتطبيق على المـدى القريب، واتخاذ التمسـك بهذه 
الشـعارات ذريعة للسـلبية مـن جهة، وللسـماح للخصوم 
بالسـيطرة على الساحة بسـبب امتلاكهم وحدهم للبرامج 
الواقعيـة من جهـة أخـرى. فاحتياجات النـاس اليومية لا 
يمكـن أن تنتظـر وتحتاج إلـى جهـة تتولى أمرهـا، كما هو 

الحال في غزة أو غيرها.
هنـاك إذن حاجـة لمواجهـة جذور أزمـة العجـز العربي 
الحالـي، وهـو أمـر أدركـه المقاتلـون في حـرب عـام 1948 
حيـث اتضح لهم أن الجيـوش العربية لم تهـزم على أرض 
فلسـطين، بل قبـل أن تطأها. ولكن ما حدث هـو أن الأنظمة 
التـي تولت فشـلت في معالجـة الأزمة بل إنهـا عمقتها، مما 
جعل هزيمة 1967 أوجع وأشد مرارة. فالأولوية هي لتحرير 
الأراضي العربية غير المحتلة عسـكرياً، ولكنها محتلة فعلاً 
وغير مالكة لأمرها كمـا ثبت بجلاء من الأزمة الأخيرة التي 
جعلت كل الشـعوب عاجزة عن أي شـيء سوى الاستغاثة 
والتباكـي. فالعواصم العربية أحوج إلى التحرير من غزة. 
وكمـا صرح أحد المناضلين العرب، فـإن المقاومة الأولى هي 
مقاومـة الأنظمة العربيـة القائمة لا معارضتهـا. فالمعارضة 
تصح فـي الـدول التـي تسـمح بالتعدديـة السياسـية ولا 
تعامـل الشـعوب كأنهـا محتـل أجنبـي. أمـا الأنظمـة التي 
تتعامل مع الشـعوب بأسـوأ مما يعاملها الاحتـلال فإنها لا 

تترك للشعوب خياراً سوى المقاومة.
ما تحقـق من إنجازات الصمود في غـزة لا يجب إذن أن 
يصبح مخدراً يلهي الشـعوب عن واجب المقاومة الحقيقية 
للأنظمـة التـي سـلبت الشـعوب إرادتها والأمـة وجودها، 
وعـن طـرح الأسـئلة الأهـم حول السـبب فـي إلقـاء عبء 
مواجهـة الاحتلال على أفقر وأضعف أهـل الأمة من ضحايا 
الحصار، وما هي فائدة الجيوش التي تسد الأفق وتستنفز 
مـوارد الأمة والأجهزة الأمنية المنتشـرة بالعشـرات في كل 

بلد، وهي لا تنكأ عدواً، بل هي العدو بعينه؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لقد كان رحيل بوش عن الساحة السياسية حدثا انتظره سكان هذا 
الكوكب منذ ان اتضح انه من الاسـباب الرئيسـية لعدد من المشـاكل التي 
تعصف بهذا الكوكب، الاقتصادية والامنية والسياسـية والحضارية. فلم 
تذرف دمعة على مغادرته المسرح، بل انشرحت اسارير الناس لاستبداله 
برئيس من سـحنة اخرى، ولون مختلـف، وطرح يتوقع ان يكون مغايرا. 
الأمـر المؤكـد ان الرئيس الامريكي الجديد طلب من سـلفه اخمـاد النيران 
الصهيونيـة في غـزة قبل مغادرته البيـت الابيض، فكان ذلـك. والواضح 
ان هنـاك أخطـاء كثيـرة في الحسـابات العسـكرية والتقديـرات الزمنية 
للحـرب التي شـنت ضد الفلسـطينيين على مـدى 23 يومـا، دفعت كلا من 
بوش واولمرت الى التعجيـل بوقفها قبل ان تحدث ثورة ضد الطرفين بعد 
ان اتضـح ان الصهاينـة لم يلتزموا بشـيء مـن قوانين الحـرب ومواثيق 
جنيـف ومعاييـر حقوق الانسـان. الصهاينـة كانوا اكثر الاطـراف معرفة 
بمـا أحدثـوه مـن دمار بشـري ومـادي في غـزة، وهـو الامر الـذي تجلى 
بوضـوح بعد وقـف الحرب. وقد سـجل الامين العام لـلامم المتحدة موقفا 
نبيـلا بزيارته التاريخية للمناطق المنكوبة، بعد سـاعات من وقف اطلاق 
النار، ليرى بنفسه قنابل الفوسفور الابيض ما تزال تشتعل في الشوارع، 
وتحـدث المزيد من الاضرار. رأى بان كي مـون، بعينيه، ما آلت اليه مراكز 
الاونروا من دمار، وما انطوت عليه من شهادات تدين الصهاينة الغاصبين 
بارتـكاب جرائـم ضـد الانسـانية. بينمـا كان الزعمـاء العرب مشـغولين 
بالمهاتـرات والمزايـدات، والبحـث عـن صيـغ لحماية سـمعة «اسـرائيل» 
ودورهـا فـي المنطقة. لقـد هالهم ان تخـرج المقاومة الفلسـطينية مرفوعة 
الـرأس، تسـتعلي علـى الجـراح، وتصر علـى المبـادئ، وتؤكـد على حق 
المقاومـة وهدف التحرير، وكلها قيـم اصبحت، في عصر التحالف المصري 
ـ السـعودي، مرفوضة. فما اوسـع البون بين طرف يرى الحياة والشرف 
في الصمود مهما كانت التضحيـات، وآخر يبحث عن العيش الذليل حتى 
لـو اقتضى الاستسـلام والتخلي عـن الارض والحقـوق والكرامة. ولذلك 
فمهما قيل عن نتائج الحرب الصهيونية المدمرة، فسـوف يظل الصراع بين 
المنظومتين قائما في المسـتقبل المنظور. فقد اصبحت المقاومة الفلسـطينية 
متمثلة بحركة حماس ومعها الجهاد الاسـلامي، رقما صعبا في الحسابات 
السياسـية، ولـن يكون ممكنـا التوصل لأيـة صيغة تفاوضية مـع الكيان 

الصهيوني بدون موافقتها. 
لـو انتظـرت حركة حمـاس مؤتمـرات القمة العربيـة لما حققت شـيئا، 
ولوجدت نفسـها مسـحوقة تماما على ايـدي الصهاينة. ولكنهـا آثرت ان 
تدافع عن نفسـها وشـعبها وارضها بما لديها من موقف مشـروع، وأدوات 
متواضعـة للدفـاع عن هدف مقـدس. كان رهانا خطيرا، كسـبته في نهاية 
المطاف، وراح العدو يجر أذيال الهزيمة، وينسـحب على شروط المقاومة، 
بعـد ان ادرك عبثيـة حربـه العدوانيـة التي فشـلت في تحقيق ما رسـمه 

مخططوهـا مـن اهـداف. اجتمعـت الحكومات 
العربيـة فـي الوقـت الضائـع، بعـد ان اصبـح 
واضحـا ان المقاومة سـوف تنتصر، وان العدو 
سـوف يهـزم تماما كما هـزم فـي 2006، بعد ان 

فشـلت في عقد اجتمـاع واحد منذ بدايـة العدوان لدعـم المقاومة والدفاع 
عن الشـعب الفلسـطيني. ومع ذلك لم تسـتطع تلك الحكومـات ان تخرج 
مـن تلك الاجتماعات بمواقف واضحة وسياسـات متفـق عليها. وذلك امر 
طبيعـي. ففـي الوقـت الذي بذلت فيـه السـعودية ومصر كافـة جهودهما 
لافشـال قمة الدوحة، لأسـبابهما الخاصـة، كان العاهل السـعودي يدعو 
لــ «قمة» طارئـة لمجلس التعاون بـدون هدف واضح. وعندمـا عقدت قمة 
الكويت «الاقتصادية» خرجت بفشـل ذريع بسـبب الخلافات بين الزعماء 
الذيـن حضروهـا. كان واضحا ان الخلاف لن يكون محـدودا، وان كلمات 
«التراضـي» لـن تكفي لـرأب الصدع الـذي خلفـه التراجـع والتقهقر امام 
العـدوان الصهيوني المدعوم من قبل الولايات المتحدة الامريكية. ويعكس 
البيان الختامي الذي صدر عن قمة الكويت الاقتصادية عدم امكان التوافق 
ازاء القضية الاسـاس التـي تعتقدها المقاومة الفلسـطينية واللبنانية «أم 
القضايـا» وهي تحرير التـراب وانهاء الاحتلال. هذا الهـدف ليس جديدا 
علـى المقاومة، فقد طرحته بدون خوف او وجل، ولكنه جديد على اسـماع 
الزعماء الذين يملكون اموال قارون، ترسـانات اسلحة عملاقة، ووسائل 
اعلاميـة تصـم الآذان. لكـن ذلـك كله لـم يوفر لهـم القدرة علـى النهوض 
بنفوسهم وعقولهم الى مستوى التحدي. ويكاد الواحد منهم يتفجر غيظا 
وهـو يـرى كيف اسـتطاع المقاومـون الصمود امـام العدوان الاسـرائيلي 
بـدون استسـلام، بينمـا كان الصهاينـة قادريـن على حسـم كل الحروب 
التي شـنوها في السابق مع الدول العربية بقيادة تلك الانظمة في غضون 
ايـام قليلة. المشـكلة اذن ليس في السـلاح والعتاد والمال، بـل في الرجال 
وعزائمهـم ومـدى ايمانهم بالهدف، الامر الذي غاب عن المشـاريع العربية 

منذ ان اعلنوا استسلامهم للمشروع الصهيوني وقرروا التطبيع معه.
بعـد هـذه الحـرب المدمرة، سـؤال واحـد لا بد مـن التعاطـي معه؟ هل 
سـيبقى الوضـع العربـي بالوتيرة نفسـها التـي كانت تميزه فـي فترة ما 
قبـل الحـرب الاخيـرة؟ هل سـيظل هـؤلاء الحـكام جاثمين علـى الصدور 
برغـم فشـلهم، ليـس فـي التصـدي للعدوان فحسـب، بـل حتـى للاتفاق 
علـى عقد اجتمـاع حقيقي واحد؟ ما الذي سـيجعل حماس مثلا مسـتعدة 

لتضييـع الوقـت فـي خـوض مهاتـرات مـع تلك 
الانظمـة المائعـة التي تمـارس الاسـتبداد بدون 
حدود، وتشـعر بالانتماء الى غير الامة سياسيا 
ونفسـيا؟ لقـد اثبتت تجربة الحربـين الاخيرتين 
مفارقـات واضحة بين تيارين يهيمنان علـى الوضع العربي: تيار المقاومة 
الذي جرب حظوظه في الحرب وتوصل الى نتيجة مفادها ان «اسـرائيل» 
أضعـف كثيرا من الصـورة الثابتة فـي الاذهان، والذي يصـر على قدرته 
علـى تحريـر الارض فيما لـو ابتعد اولئـك الحكام عـن المسـرح. والثاني 
يتمثـل بالانظمـة العربيـة التي تشـعر بالضعـف والخواء، وعـدم امكان 
مواجهـة العـدو، وتروج لمشـروعها «السـلمي» الذي يتخـذ حاليا عنوان 
«المبـادرة العربيـة» اطارا لتحركاته الدبلوماسـية. وبين هذيـن التيارين 
يتحرك الشـارع العربي ضائعا، خصوصا في عصر الاسـتهلاك والتبعية. 
الـرأي العـام العربي كان ولا يـزال مفطورا علـى حب المقاومـة والصمود 
ورفض الاستسـلام والخنوع. هذا الشـارع، في الوقت نفسـه، يعاني من 
انظمة قمعية اسـتبدادية تعيق التحرك، وتسـعى لصياغة ذهنية الاجيال 
الجديدة باتجاهات سـلبية تسـلبه الشـعور بقداسـة التضحيـة والفداء 
وامـكان صنـع النصر ضد الاعداء. هذا الشـارع ايضا، محروم من ابسـط 
حقوقـه المدنيـة والسياسـية. فالمواطـن لا يرى خـلال عمره سـوى حاكم 
واحـد، لا يتغيـر الا بالمـوت. وفي ظل غيـاب منظومة سياسـية تقوم على 
اسـاس الرقابـة والمحاسـبة، يظل هـذا الحاكـم حاكما جاثمـا على صدور 
شـعبه، يحكـم فيهم بالعـدوان والظلـم والاسـتبداد، ويمـارس التعذيب 
ويزج بالمعارضين في المعتقلات بدون رحمة. لقد كان جورج بوش رئيسـا 
سـيئا جدا، ولكنه في نهاية المطاف ترك منصبه وأراح الناس من جحيمه. 
وعاقبـه شـعبه بمنحـه أوطـأ مسـتويات الاداء مقارنة بأي رئيـس آخر، 
وحـرم حزبه مـن الفوز بالانتخابات الرئاسـية او انتخابـات الكونغرس 
بمجلسيه، وانتهى وجوده السياسي لحظة تسلم الرئيس الجديد منصبه 
الاسـبوع الماضي. خرج بوش مع زوجته وصعدا طائرة عمودية اخذتهما 
الـى منزلهمـا. ولحظـة تسـليم البيـت الابيـض لاوبامـا، تحـرك الجنـود 
المسـؤولون عن حمايـة الرئيس من جانب بوش الى جانـب اوباما. بينما 
من يسـتطيع ان يبعد الرئيس حسني مبارك من منصبه بعد ان قضى فيه 
قرابة العقود الثلاثة؟ لقد عاصر اربعة رؤساء امريكيين، قضى ثلاثة منهم 
فترتـين رئاسـيتين، اي ان مجموع الرؤسـاء الامريكيين، فيمـا لو انحصر 

فوز كل منهم بفترة واحدة، يبلغ سبعة. اما ملك السعودية او رئيس مصر 
فسـيظل في مكانـه حتى يلقى ربـه، وسـيخلفه نجله او احـد اقربائه في 
المنصب. انها متوالية عددية تسـير نحو النهاية ما لم يحدث من الحوادث 

ما يوقف استمرارها.
ان مـا جـرى في غـزة يكفي لاحـداث هـزة حقيقية لو حدث فـي منطقة 
اخـرى. فقـد أظهـر النظـام الرسـمي العربـي عجزا كامـلا ومخجـلا امام 
التعنت الاسـرائيلي والامريكي. بل ان الرئيس مبارك والملك عبد الله كانا 
واضحين في موقفهما الداعم للعدوان، والمعادي للمقاومة. في وضع كهذا، 
حيث تقف الشـعوب جانبا باحاسيسـها ومشـاعرها، وتقـف الانظمة في 
جانـب آخر، لا تكتفي بمواقفها السياسـية الخانعة، بـل تتصدى لمن يعبر 
عـن موقفه الغاضـب ازاء الجرائـم الصهيونية، بالاعتقـال والتنكيل. فقد 
تحولت السـعودية الى مقبرة لكل ما هو تقدمي وتحرري ومبدئي، فمنعت 
المظاهـرات وقمعـت المظاهـرة الوحيـدة التي شـارك فيهـا 400 مـن ابناء 
المنطقة الشـرقية، وحرمت، بفتاوى شـرعية، التظاهـرات والاعتصامات 
والمقاطعـة الاقتصاديـة لــ «اسـرئيل». امـا النظـام المصـري فقد اسـتغل 
الفرصـة للانقضاض على المتظاهرين بالقمـع والاعتقال، وزج بالمئات من 
اعضاء جماعة الاخوان المسـلمين في السـجون، وغلق المعابر، وأصر على 
عدم اسـتدعاء السفير المصري من تل أبيب، ولم يطرد السفير الاسرائيلي 
من القاهرة. فما هذه الافعال الشـنيعة؟ لقد طرح الكثيرون تسـاؤلات عن 
امكان حدوث تغير في العالم العربي نحو الاصلاح السياسـي والممارسـة 
الديمقراطيـة. هذا لن يتم الا بتحرك الشـعوب نفسـها، بقيـادات ميدانية 
تنبثق من اوسـاطها، بعيـدا عن الاعتماد على امـكان التغيير من الخارج. 
فالواضـح ان الولايـات المتحـدة، فـي مرحلة مـا بعد الحرب ضـد حماس 
والمقاومـة، سـتركز علـى ثلاثة امـور: اولهـا البحث عن صيغة سـلام بين 
المحتلـين الصهاينـة والفلسـطينيين، مع تقـديم بعض التنازلات الشـكلية 
لحماس، ثانيها: عدم تحريك ملف التغيير الديمقراطي الذي لم يشـر اليه 
اوبامـا فـي خطابه ابدا ومنع صعود عناصر وطنيـة الى الحكم توفر دعما 
سياسـيا وماديا للمقاومة وتصر على مقاطعة الكيان الاسـرائيلي، وتمنع 
التطبيـع معه، وثالثها: التعاطي بشـكل اكبر مع انظمـة الحكم، وليس مع 
الحـركات التحررية والقـوى المعارضـة، حفاظا على ما تعتبـره «مصالح 
اسـتراتيجية. هذا ما يـدور كله او بعضـه في اذهان الساسـة الامريكيين 
والغربيين، ولكن في الوقت نفسـه، يواجه هؤلاء القادة وضعا اقتصاديا 
صعبـا جـدا، قد يدفعهـم تدريجيـا للابتعاد عـن الاهتمام بقضية الشـرق 
الاوسـط، وهـو امر ايجابـي في ذاتـه. فالتدخـل الاجنبي عـادة ما يكون 

لصالح الاحتلال على حساب الفلسطينيين واصحاب الحق.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

د. سعيد الشهابي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. هيثم مناع ■ يبدأ جورج ميتشــيل المبعــوث الأمريكي الجديد لمنطقة 
الشــرق الأوسط جولته الأولى اليوم منذ تعيينه في منصبه 
الجديــد لاســتطلاع أفــق الســلام، واللقــاء مــع الاطــراف 
الاقليمية المعنية، والطرفين الفلســطيني والاســرائيلي على 

وجه الخصوص.
ميتشــيل ليس غريباً عن المنطقة، فقد زارها عدة مرات في 
الســابق، كان آخرهــا 2001 عندمــا قدم تقريراً إلــى الادارة 
الأمريكيــة يتضمن وقــف الانتفاضة الفلســطينية وأعمال 
العنف التي رافقتها مقابل تجميد الاســتيطان الاســرائيلي 

بأشكاله كافة.
الاســرائيليون ينظــرون بنــوع مــن الريبــة إلــى المبعوث 
الأمريكي الجديد بســبب هذا التقرير، ولانه يقدم نفسه على 
انــه أمريكي من أصول عربية، في اشــارة إلى أمه اللبنانية، 
فقلــة مــن المبعوثــين الغربيين طالبــت بتجميد الاســتيطان 
باعتبــاره من العقبــات الرئيســية التي تقف فــي طريق أي 

عملية سلمية.
الرئيــس الأمريكــي الجديد بــاراك أوبامــا أراد أن يعطي 
اشــارة واضحة باهتمامه بالصراع العربي - الاســرائيلي 
من خلال ارســال ميتشــيل إلى المنطقة بهذه السرعة، وعزز 
هذا الانطبــاع بحديثه عن وجود عناصر ايجابية في مبادرة 
السلام العربية، وهذا ما يفسر توقف المبعوث الأمريكي في 
محطات عربية رئيســية، مثل الرياض والقاهرة والعاصمة 
الاردنية عمان، علاوة على بعض العواصم العربية الأخرى.
مــن الصعب اطــلاق احكام مســبقة على جولــة المبعوث 
الامريكي الجديد، فالرجل لم يدل باي تصريحات صحافية 
تعكس خططه في هذا الصدد، ولا بد انه ســيكون مســتمعاً 

في جولته الاســتطلاعية هــذه، مضافاً الى ذلــك ان الطرف 
الرئيســي الــذي ســيزوره، اي اســرائيل، تقــف علــى بعد 
اســبوعين من انتخابات برلمانية، ربما تأتي بحكومة يمينية 

متطرفة، حسب ما تشير استطلاعات الرأي.
المسؤولون العرب الذين سيســتقبلون المبعوث الامريكي 
يجــب ان يتذكــروا ان الرجل يمثــل مصالــح ادارة امريكية، 
واصولــه العربيــة ربما تفرض عليــه ان يكون اكثر تشــددا 
مع العرب لاثبــات ولائه لهذه الادارة وســعيه الى خدمتها، 

واظهار اكبر قدر ممكن من الحيادية.
هؤلاء المســؤولون مطالبــون بالتعامل معــه، اي المبعوث 
الامريكــي، بطريقــة مختلفة عــن مبعوثي الادارة الســابقة، 
لانهم كانوا مســايرين لها، وراضخــين لاملاءاتها، عاجزين 
عــن انتقــاد انحيازهــا الاعمــى للطــرف الاســرائيلي، رغم 

حاجتها الماسة اليهم وما يملكونه من اوراق مؤثرة.
هناك اشــارات تصدر عن بعض الــدول، وخاصة المملكة 
العربية الســعودية، عبّر عنها الامير تركي الفيصل الســفير 
الســابق في واشــنطن، تهدد بانهاء العلاقات الخاصة مع 
الادارة الجديــدة اذا لــم تتعامل مع مبادرة الســلام العربية 

بالجدية المطلوبة.
هذه الاشــارات مهمة شــريطة ان لا تكون هذه التهديدات 
مجرد مناورة، الهدف منها الضغط على الادارة الديمقراطية 
لابقاء علاقات بلادها الجيدة مع الســعودية، وعدم الاقدام 
وانتهاكاتهــا  الدكتاتــوري،  لحكمهــا  انتقــادات  أي  علــى 
الموثقة لحقوق الانســان، وقمع الحــركات الاصلاحية التي 
تطالب بوقف الفســاد وافســاح المجال للمزيد من الحريات 

والشفافية والقضاء العادل المستقل.
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• وافــق مجلس بلديــة طرابلس (لبنــان) على 
اقتراح رئيــس لجنة الآثار والتــراث في المجلس 
الدكتــور خالـد عمر تدمـري، بإقامــة توأمة مع 
بلديــة غزة. كما قرر المجلس تســمية ســاحة أو 
شــارع فــي المدينة باســم «شــهداء غــزة» بناء 
لاقتراح رئيس لجنة تسمية الشوارع في المجلس 

الدكتور إبراهيم حمزة.

• الاعلامــي المغربــي عبـد الصمد بن شـريف 
يســتضيف في برنامــج «تيارات» الــذي يقدمه 
اليوم الثلاثاء على شاشة القناة المغربية الثانية  
M2 سـيمون ليفـي عضــو الديوان السياســي 
لحزب التقدم والاشــتراكية /الحزب الشيوعي 
المغربي ســابقا، والذي يتولى حاليا مهمة مدير 
المتحف اليهــودي بالمغرب. ويــدور اللقاء حول 
العدوان الصهيوني على قطاع غزة ودور اليهود 

المغاربة في دعم السلام بالمنطقة.

• ناصـر عبيـد الشامسـي رئيــس مفوضيــة 
كشــافة الشــارقة نائب رئيس جمعية كشــافة 
فــي  المشــارك  بــلاده  وفــد  تــرأس  الامــارات 
اجتماعــات اللجنة الكشــفية العربية التي بدأت 

بالقاهرة امس وتستمر ثلاثة ايام. 

• وزيــر العمــل البحرينــي الدكتــور مجيد بن 
الوظائــف  معــرض  افتتــح  العلـوي  محسـن 
الســادس الــذي تنظمه الــوزارة لمــدة ثلاثة أيام 
وذلك بحضــور عدد من أعضــاء مجلس النواب 
والمجلــس البلــدي بمحافظــة العاصمــة المنامة 
وعــدد من رجــال الاعمــال وممثلي مؤسســات 

المجتمع المدني.

• الدكتــور حمد بن عبدالعزيـز الكواري وزير 

الثقافــة القطــري يشــارك  فــي أعمــال الــدورة 
الثامنة لوزراء الإعلام بمنظمة المؤتمر الإسلامي 

التي تبدأ في الرباط اليوم الثلاثاء.

• الســفير عبداللـه ناصـر سـلطان العامري 
ســفير الإمارات الجديد لدى فرنســا قدم أوراق 
اعتمــاده بعد ظهر امــس بقصرالإليزيه بباريس 

إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 

• عمـار الكـردي رئيــس اللجنــة الاجتماعيــة 
الفلســطينية فــي أبوظبي اشــرف علــى تعليق 
جدارية ضخمة على السور الخارجي لمقر سفارة 
فلسطين إيذانا بإطلاق فعاليات القدس عاصمة 
الإمــارات،  فــي   2009 للعــام  العربيــة  الثقافــة 
وحملت اللوحة صــورة بانورامية لمدينة القدس 
تظهر المســجد الأقصى ومســجد قبــة الصخرة 

وكنيسة القيامة. 

• الزميل عبد القادر خروبـي بدأ مهامه مديرا 
لمكتب قناة «الجزيــرة» القطرية في الرباط خلفا 
للزميــل حسـن الراشـيدي الذي التحــق بمقر 

القناة في الدوحة.

السؤال المؤجّل
الياس خوري

الآن، وبعدما انجلى الغبار والدم عن غزة، يبرز السؤال الذي لم 
يطرحه احد. فخلال حرب غزة، حيث تجلى الإجرام الاسرائيلي 
بكل وحشيته العنصرية، تلهت الصحافة العربية بالحديث عن 
المحوريــن العربيين المتصارعين، احتل صــراع العرب مع العرب 
المشهد السياسي، بينما كان الفوسفور الابيض يحرق اجساد 
الفلسطينيين والفلسطينيات. انشــغل العرب بمعبر رفح، وزاد 
الطــين بلة، تصريحات حســــني مبــارك عن «المونيتــرز»، التي 
حولت المســألة سخرية مُرّة. كما انشغلوا بذلك البيان الغامض 
الصادر عــن قمة الدوحة، حيث قــررت موريتانيا وقطر تجميد 
العلاقات مع اســرائيل، بينما بقي العلم الاسرائيلي مرفرفا في 
القاهــرة وعمان. لا ادري مــا معنى التجميد القطــري، لأنني لم 
افهم حتى الآن لماذا يوجد مكتب تجاري اســرائيلي في الامارة 
الصغيــرة؟ ولا لمــاذا اقامت موريتانيــا علاقات مع اســرائيل؟ 
كمــا لا ادري لماذا لم يثمر الضغط الشــعبي فــي مصر والاردن 
قطعا او تجميدا للعلاقات مع اســرائيل. كأن لا علاقة بين اللغة 

والممارسة؟
الســؤال الكبير الذي لم يطرحه العرب، هــو: لماذا تركت غزة 
وحدهــا في الأمس، مثلما ترك لبنــان وحده عام 2006، وتركت 

الضفة في مواجهة مجزرة جنين عام 2002؟ 
المشــرق العربي يشهد منذ ثلاثة عقود، اي منذ حرب تشرين 
(اكتوبر) 1973، ظاهرة متكررة ومَرَضية من اللامسؤولية ليس 
عن فلســطين وحدها، بل عن الأمن القومــي العربي الذي صار 

في خبر كان.
هل يعني هذا ان النظام العربي، الذي ترسخ بعد حرب تشرين، 
على التجزئة والحروب الأهلية قد انسحب نهائيا من المواجهة، 
ولم يعد سوى منصة اعلامية تمجد الشهداء، او جمعية خيرية 
تعوض جزئيا عن الكوارث الناجمة عن العدوانات الاسرائيلية، 

او وسيط بين القاتل الاسرائيلي والضحية الفلسطينية؟
لم يســأل احد القمــم العربية كيف يمكن ردع اســرائيل. فما 
يعيشــه النظام العربي، ليس صراعا بين محورين، مثلما توحي 
بذلك اللغة السياسية الرائجة، بل هو حال من التفسخ والعجز، 
التي تشبه حال الانهيار الداخلي التي اعقبت نكبة 1948. النظام 
العربي فقد شــرعيته بعد النكبة، وتدحرج النظامان الســوري 

والمصري، لتفتتح الناصرية مرحلة سياسية جديدة.
ما يشــهده المشــرق العربــي اليوم يشــبه تلك الأيــام، الفرق 
الوحيد هو ان البديل ليس جاهزا، اذ لم يعد الانقلاب العسكري 
قادرا على التقاط الشــرعية، كما ان النظام الانقلابي المســيطر، 
في مصر وسورية، حفر حول قلعته المتداعية الرعب من البديل، 

الذي قد يأخذ شكل الحروب الأهلية.
لــذا كانت فلســطين وحدهــا عــام 1982، خلال غــزو لبنان، 
وبقيت وحدها خلال حرب غزة، وستبقى وحدها في المستقبل 

طالما بقي الوضع العربي على حاله.
الخطر على القضية الفلسطينية هو ان يبقى السؤال مؤجلا، 
بســبب الوهم. فالقوتان المهيمنتان على الســاحة الفلسطينية، 
اي الســلطة وحماس ليستا معنيتين بالسؤال، لأسباب صارت 

معلومة.
بالنسبة للسلطة، فان هذا الواقع يطيح خياراتها السياسية، 
وأوهام التســوية التي تعيش عليها. منذ تســلم محمود عباس 
القيــادة، صــار كل الرهــان على التســوية، وصارت الســلطة 
تدريجيــا جزءا من المحور الســعودي - المصــري، الذي ينتظر 
مبادرة امريكية لم تأتِ. واغلب الظن انها لن تأتي غدا، لأن واقع 

التفكك والانقسام في فلسطين يجعلها مستحيلة.
اما بالنســبة لحماس، فــان الاعتراف بهــذا الواقع، يعني ان 
الرهانــات الاقليمية التي انخرطت فيها لا تســتطيع تقديم رؤية 
سياسية للمســتقبل، وان انفرادها بالسلطة ليس حلا لمشكلة، 

بل يخلق مشكلة اضافية.
اي ان طــرح الســؤال ســوف يعنــي امــرا واحــدا بالنســبة 
للفلســطينيين، هــو ضــــــرورة بناء وحدتهــم الوطنيــة، التي 
تســمح لهم بالمناورة بين المحوريــن العــــربيــين العاجزين من 
جهة، ومتابعــة العمل المقاوم من جهـــة ثانــــية، ضمن برنامج 
سياســي واضــح، ورؤيــة لكيفيــة جعل الوســائل فــي خدمة 

الاهداف.
طرح السؤال يرتب على حركة فتح، في وصفها قيادة منظمة 
التحرير، العبء الأكبر من المسؤولية. ليس مسموحا ان تتهاوى 
الحركة الوطنية بسبب تعثر قيادة تسلمت مهماتها على عجل، 
بعد رحيل آخر رموز القيادة الفلسطينية التاريخية ياسر عرفات 
بســمّ الحصار الاســرائيلي. المطلــوب فتحاويا احــداث تغيير 
نوعي يســمح بتجديد جذري للقيادة، يشــبه اعادة التأسيس، 
والتركيــز على الثوابــت النضالية، واســتعادة للمبــادرة على 

المستويين السياسي والشعبي والنضالي المقاوم.
دروس غــزة كبيــرة جــدا، ويجب ان لا يســمح لهــا احد بأن 
تضيــع، او تصير مادة جديدة تغذي الانقســام، او ان تســتغل 
في تصفية حســابات دموية تجري اليوم للأســف في القطاع، 
بل يجب ان تشــكل مــادة للتفكير العميق في مصير فلســطين، 
خصوصا وان كل المؤشــرات تؤكــد ان الحكومة الاســرائيلية 
القادمة ســوف تكون بقيادة نتنياهــو- ليبرمان، وان الخطاب 
العنصري الليكودي سوف يرش ملحا على جراح الجرائم التي 

ارتكبها  مجرم الحرب ايهود باراك.
يجب ان لا يخــــــرج الوعي الفلســطيني مـــن تجربة صمود 
غزة بلا درس سياســي وفكري ونضالــي عميق. الدرس الاول 
هو ان تســتعيد فلســطين قضيتها، وتجدد قيادتها، وتؤسس 
وحــدة وطنية راســخة، في هــذه المواجهة الطويلة مــع عدو لا 

يرحم.   

اكتشاف علمي مثير: البدانة «عدوى» يمكن أن تنتقل للآخرين.. كالزكام! 
■ لنـدن ـ يو بي آي: ذكـرت دراسـة أن البدانة «عدوى» 
فيروسـية يمكن أن تنتقل من شـخص إلى آخر تماماً كنزلات 

البرد والزكام التي تسبب الآلام في الحلق.
وقـال العلماء إن البدانـة تنتقل إلى الآخريـن عن طريق 
مصافحـة الايادي المتسـخة والتـي ينتقل عبرهـا الفيروس 
فيهاجم الانسـجة ويـؤدي إلى ازدياد عـدد الخلايا الدهنية 

في الجسم.
وأظهـرت دراسـات سـابقة أن الدجـاج والفئـران التـي 
تصاب بالفيـروس يزداد وزنها بوتيرة أسـرع من نظيراتها 

التـي لا تتعـرض للالتهابـات الفيروسـية حتى لو لـم تأكل 
أطعمة أكثر من غيرها.

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» امس الاثنين أن الدراسات 
التـي أجريـت علـى البشـر أظهـرت أن حوالي ثلـث البدناء 
البالغـين يحملـون الفيـروس مقارنة بـ 11٪ مـن نظرائهم 

الرجال والنساء النحفاء.
إلـى ذلك، قال الباحث البروفيسـور نيكهيل دوراندار في 
البرنامـج الـذي بثته قناة «بـي بي سـي 2» البريطانية ليلة 
امـس، إن الفيـروس يزيـد أوزان من يصابون بـه حتى بعد 

شفائهم من السعال ونزلات البرد.
وأضـاف «ينتقـــــل هـذا الفيــــروس إلـى الرئتــــين 
وأعضـــــاء  أنسـجة  ويصيـــــب  الجسـم  فـي  وينتشـر 
مختــلفـة فيـه مثـل الكبـد والكليتـين والدمـاغ والانسـجة 

الدهنية».
ولفـت دورانـدار إلـى أنـه «عندما ينتقـل الفيـروس إلى 
الانسـجة الدهنيـة فإنـه يتضاعـف ويخلق نسـخاً إضافية 
عن نفسـه وخلال هـذه العملية يزداد عـدد الخلايا الدهنية 
الجديـدة وهـذا قـد يفسـر الاسـباب التـي تجعل الانسـجة 

الدهنيـة تتمدد ولماذا يصبـح الناس بدنـاء ويصابون بهذا 
الفيروس». 

أضـاف البروفيسـور الـذي يعمـل فـي مركـز بننغتـون 
للابحاث العضوية والطبية في لويزيانا بأمريكا ان المرضى 
قد يصابون بالالتهاب لثلاثة أشـهر، لكنه قال قد تكون هناك 

أسباب أخرى للبدانة.
وختـم بالقـول إن معرفـة المزيـد عـن هـذا الفيـروس قد 
تسـاعد الاطباء على إيجاد لقـاح قد يقيهم من هذا الفيروس 

وبالتالي تجنب زيادة أوزانهم.

انتحار مراهقة تونسية
ضبطها والدها في شقة صديقها

■ تونـس ـ يو بـي آي: أقدمـت مراهقة تونسـية على وضع حـد لحياتها 
بطريقـة مؤلمة، إذ ألقت بنفسـها من الطابق الأول من مبنـى بعدما «ضبطها» 

والدها داخل شقة صديقها.
وذكـرت صحيفة «الأسـبوعي» التونسـية امس الإثنين أن هـذه الحادثة 
الأليمـة وقعـت نهايـة الأسـبوع الماضي فـي إحدى مناطـق محافظـة الكاف 

الواقعة على بعد 170 كيلومترا غرب تونس العاصمة.
وأوضحـت الصحيفـة أن الفتـاة، وهي تلميذة تسـتعد لاجتيـاز إمتحان 
الثانويـة العامة، تأخرت عن العودة إلى المنزل، فاحتار والدها، الذي تناهى 

إلى علمه أثناء البحث عنها، أنها في منزل صديق لها.
وأضافت أن الأب تحوّل بسـرعة إلى شقة صديق ابنته التي ما ان تفطنت 
لوجوده، حتى سـارعت إلى شـرفة الشقة وألقت بنفسـها ما أدى إلى وفاتها 

على الفور نتيجة إصابتها بنزيف حاد.
وسـارعت السـلطات الأمنية المحلية إلـى مكان الحـادث، وفتحت تحقيقا 

قضائيا لتحديد المسؤولية عن هذه الوفاة.

أم تجبر إبنة الخمس سنوات
 على الدعارة والسحاق 

■ ويشيتا ـ يو بي آي: قال المدعون العامون في ولاية كنساس الأمريكية 
ان أمـاً أجبرت ابنتها، منذ كانت في الخامسـة من العمر علـى الدعارة مقابل 

حصولها هي على السجائر والكحول.
وقالت المدعية كريسـتين لادنر «هذه قضية غريبة والحقائق المحزنة تفيد 

بأن الأم كانت تقدم خدمات ابنتها الجنسية للمدعى عليه».
سـنة)   48) الأم  ان  الأمريكيـة  إيغـل»  ويشـيتا  «ذي  صحيفـة  وأفـادت 
وصديقتهـا ريجي سـتافورد (51 سـنة) اتهمتـا بالاغتصاب وإجبـار الطفلة 

على ممارسة السحاق وانتهاك قواعد التعامل مع طفل.
والوالدة، التي لم يتم الكشـف عن ابنتها للحفاظ على خصوصية الفتاة، 

متهمة أيضاً بتعريض حياة طفلة للخطر الشديد.
وأفـادت الصحيفة ان الفتاة أصبحت في السـابعة من العمر الآن، وقالت 

للشرطة ان والدتها كانت تعطيها 6 أو 7 دولارات مقابل ممارسة الجنس. 
ورفضت المحكمة الاسـتماع إلى شـهادة ابنتي المرأة الأخريين اللتين قالتا 
لعاملـة اجتماعيـة ان والدتهمـا أجبرتهمـا أيضـاً علـى ممارسـة الجنس مع 
ستافورد بين الثامنة والـ14 من العمر. ونفت الأم وصديقتها القيام بأي عمل 

مسيء على الرغم من ان الوالدة اعترفت بأنها مدمنة على الكحول.

شرب الكحول باعتدال 
قد يحسن الأداء الجنسي للرجال

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت دراسـة حديثة أن شـرب الرجـال للكحول 
باعتدال قد يحسّن أداءهم الجنسي.

وتتعارض نتيجة هذه الدراسـة مع نظريات تقليدية تشـير إلى ان شرب 
الكحول بإفراط قد يضعف الانتصاب عند الرجال.

وتم التوصـل إلى هـذه النتيجة بعد الدراسـة التي أجراهـا معهد «كيوف 
للابحـاث الطبيـة» في غـرب اسـتراليا ونشـرت نتيجتها في العـدد الاخير 
مـن مجلة الطب الجنسـي. وذكرت صحيفـة « دايلي تلغـراف» امس الاثنين 
أن من شـملتهم الدراسـة والبالغ عددهـم 1580 رجلاً احتسـوا كمية معتدلة 
مـن الكحول قالوا إنهم واجهوا مشـاكل جنسـية أقل بحوالـي 30٪ مقارنة 

بنظرائهم الذين أسرفوا في شرب الكحول.
كمـا وجدت الدراسـة أن من شـربوا حوالـي 4 كؤوس من الكحـول يومياً 
على مدى خمسـة أيام أسـبوعياً، كان الانتصاب لديهم جيـداً، في حين عانى 
من شـربوا الكحـول بإفراط، من ضعـف الانتصاب مقارنـة بنظرائهم الذين 
اكتفوا بشـرب كأس كحول مرة واحدة اسـبوعياً. وقال الباحثون إن الاكثر 
عرضة لضعف الانتصاب هم الذين كانوا يشربون الكحول بإفراط ثم أقلعوا 

عن هذه العادة، وكذلك من يعانون من أمراض في القلب.

255 مليون دولار من غيتس
لللقضاء على شلل الأطفال

■ سـان دييغـو ـ يو بـي آي: خصصت مؤسسـة «غيتـس» الخيرية التي 
يرأسـها مؤسس شـركة «مايكروسـوفت» بيل غيتس وزوجته ميليندا مبلغ 
255 مليـون دولار لدعـم الجهـود الراميـة الـى اجتثاث مرض شـلل الأطفال 
من جذوره. وذكر موقع «بي سـي وورلد» ان المؤسسـة تبرعت بـ255 مليون 
دولار لجمعيـة «روتـاري» العالميـة التـي سـتضيف المبلـغ الـى 100 مليـون 
دولار تجمعهـا خلال السـنوات الثـلاث المقبلة، في وقـت تبرعت الحكومتان 
البريطانيـة والألمانيـة بـ137 مليـون دولار و129 مليـون دولار على التوالي 

لجمع مبلغ الـ 630 مليون دولار المطلوب.
وقـال غيتـس، فـي خطـاب خـلال اجتمـاع الجمعيـة العموميـة لجمعية 
«روتاري» العالمية في سان دييغو «نحن نعلم كم من الأطفال أصيبوا بالشلل 
فـي العام الماضـي وهو 1625 طفلا وهـو عدد ليس بكبير إذا مـا قورن مع من 
كانوا يصابون بالمرض قبل 20 سـنة، وقد يظن البعـض ان هذا أمر جيد لكن 
هذا لا يعني انه لا بد من الحفاظ على شلل الأطفال عند مستوياته الحالية».

وأضاف غيتس «إما أن نجتث شلل الأطفال من جذوره أو نعود إلى الأيام 
التي كانت تسجل فيها عشرات وحتى مئات آلاف الحالات يومياً».

يشـار إلـى ان المبلغ الجديد الذي خصصته المؤسسـة الخيريـة يأتي بعد 
تبرعهـا قبل عـام أيضاً بـ100 ألـف دولار لجمعية «روتـاري» العالمية للهدف 
نفسـه. يذكر انه منذ تنحيه عن رئاسة شـركة «مايكروسوفت» خصص بيل 
غيتـس وقتـاً أكبر للمؤسسـة التي تهتـم بالرعايـة الصحية العالمية وشـلل 
الأطفـال جزء منهـا بالإضافة إلى الإيدز والملاريـا والالتهاب الرئوي وصحة 

الأم والطفل.

دراسة لوقاية المصابات بالسرطان
 من استئصال الثدي الثاني 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: يقـرر عـدد صغيـر وإن كان متزايـدا من النسـاء 
اللواتـي يعانـين مـن السـرطان في احـد الثديين اسـتئصال الآخـر جراحيا 

لتجنب تجدد الاصابة بالورم في المستقبل.
والمصابات بالسرطان في أحد الثديين يتزايد عندهن احتمال الإصابة في 

الثدي الآخر لكن الاطباء يحاولون تحديد ايهن أكثر عرضة لذلك.
وبنـاء على دراسـة شـملت 542 مصابـة بسـرطان الثدي حـدد باحثون 
أمريكيون امس الاثنين ثلاثة عوامل تجعل السـرطان أكثر احتمالا في الثدي 

الآخر هي:
 ـ وجود أكثر من ورم في نفس الثدي عند التشخيص الاولي للسرطان.

 ـ وجـود الـورم الـذي يبدأ في غـدد افـراز الحليب ومنها يغزو الانسـجة 
المحيطة.

 ـ تسجيل عدد مرتفع من النقاط فيما يسمى «بنموذج جيل» الذي يحسب 
خطـورة سـرطان الثـدي ويراعي عناصـر مثل السـن عند أول فتـرة طمث، 
والسـن عند مولد أول طفـل، واصابة أقارب من الدرجـة الاولى بالمرض مثل 

الام أو الاخت.

خلية واحدة تختزن الذكريات الاساسية 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـال علمـاء إن خليـة دماغيـة واحدة قـادرة على 

الاحتفاظ بالذكريات المهمة والأساسية لحياتنا اليومية.
وأظهرت دراسة أجريت على خلايا دماغ فئران كيف أن بإمكانها الاحتفاظ 

بالذكريات لفترة قد تطول لدقيقة.
وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن الخبـراء البريطانيين 
يعتقدون أن فهم الذكريات القصيرة الأمد يمكن أن يكشـف الاسـرار المتعلقة 

بمرض الزهايمر.
وبحسـب الدراسـة، التي نشـرت في «مجلة العلوم العصبية الطبيعية»، 
فإنه إذا أردنا القيام بنشـاطاتنا الاعتيادية فإننا بحاجة للقدرة على تخزين 
كمية كبيرة من المعلومات التي نحتاجها خلال اليوم بسـرعة، مشيرة إلى أن 

الذاكرة تحتفظ بكمية صغيرة من هذه المعلومات على المدى البعيد.

كايت وينسلت ترى نفسها بدينة وحزينة

احوواااللل االلنناااسسس

■لنـدن ـ يو بـي آي: اعترفـت الممثلـة البريطانية كايت 
وينسـلت بأنها تجد نفسـها «بدينة وحزينـة» بالمقارنة مع 

غيرها من ممثلات هوليوود.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان وينسـلت 
(33 سـنة)، التي رشـحت للمرة السادسـة لجائزة أوسكار 
عن دورها في فيلـم «القارئ»، قالت انها كانت طفلة ممتلئة 

ولطالما كانت تفكر في طلتها.
وأوضحـت وينسـلت «لم أشـعر يوماً انني كنـت جذابة 
عندما كنت فتاة صغيرة فقد كنت بدينة وتعيسـة ويبدو ان 

هذا شعور يرافق المرء طوال حياته».

وأضافت «جزء مني يقلق دائماً بشأن شكلي وأرغب بأن 
أكون رشيقة كغيري من الممثلات». 

وأكدت وينسـلت انهـا جهدت لخفض وزنهـا في الماضي 
لكنها لم تدمن على الأنظمة الغذائية وممارسة الرياضة.

وكـررت الممثلـة الفائـزة بجائزتي «غولدن غلـوب» انها 
تشـعر بالقلـق وتخـاف مـن ألا تبـدو رشـيقة كغيرهـا من 
الممثلات، لكنها عادت لتشـير إلى انـه بعد تحقيق إنجازات 
وأهداف كثيرة يشعر المرء بالفخر ويستريح بعض الشيء 
فيتقبل ما هو عليه. ورأت ان شكلها ليس سيئاً بالنسبة لأم 

أنجبت طفلين.

ماتت.. ووفرت 
الحياة لـ 7 أشخاص 

لنـدن ـ يـو بـي آي: نفـذ بريطانيـان 
وصيـة ابنتهمـا التي لـم تسـتعد وعيها 
فصـل  علـى  فوافقـا  سـير،  حـادث  إثـر 
أجهـزة العناية عنهـا وتبرّعا بأعضائها، 
ما سـاهم في علاج سـبعة أشـخاص من 
أمـراض مسـتعصية. وذكـرت صحيفـة 
«دايلـي مايـل» البريطانيـة أن المحاميـة 
فيكي جونسون (23 سـنة) التي توفيت 
بعدما صدمتها سـيارة فيما كانت تخرج 
من محطة القطار في شـرق لندن، أنقذت 
حياة سبعة أشخاص بعدما نفذ والداها 
وصيتهـا بالتبـرّع بأعضائهـا فـي حـال 

وفاتها.
واتخذ والدا جونسون القرار الصعب 
بإطفاء الآلة التي تبقيها على قيد الحياة 
بعد أسبوعين على فقدان وعيها، وبعدما 
أكـد الأطبـاء في مستشـفى لنـدن الملكي 
وفـاة دماغهـا، ما يعنـي أنها لـن تتعافى 

أبداً.
وأضافـت الصحيفة أنه مـا أن أطفئت 
الآلة حتى تم التبرّع بجزء من كبد الفتاة 
لأخـرى مريضـة فـي السـنة الأولـى من 
العمـر، والجـزء الآخر من الكبـد كان من 

نصيب امرأة في الخمسينيات.
علـى  سـتينية  امـرأة  وحصلـت 
قلـب جونسـون، فيمـا حصلـت أخـرى 
خمسـينية علـى رئتيها، وأخـذ رجل في 
أواخر الثلاثينيات البنكرياس وامرأتان 

في الـ35 والـ40 كليتيها الاثنتين.

يابانية طعنت جارتها 
لشحن المحمول

■ طوكيو ـ يو بي آي: زعمت الشرطة 
في العاصمة اليابانية، طوكيو، ان امرأة 
دخلـت بطريقة غير مشـروعة إلى شـقة 
جارتها لشـحن هاتفها المحمـول ومن ثم 

عمدت إلى طعن الجارة بسكين. 
للأنبـاء  «كيـودو»  وكالـة  وأفـادت 
اليابانيـة ان مالكة الشـقة، التـي لم يتم 
الكشف عن اسمها، قالت انها وصلت إلى 
بيتها لتجد هاتف شـخص آخر موصولاً 

بشاحن المحمول الخاص بها.
وأوضحـت ان ميشـيكو هيرويـا (34 
سـنة) حضـرت بعـد ذلـك لأخـذ هاتفها 
ومن ثـم طعنتها في يدهـا عندما حاولت 

الاتصال بالشرطة.
وأصيبت المرأة وهي في العشرينيات 

من العمر بجرح وإنما غير خطير.
ونقلـت الوكالـة عـن هيرويـا قولهـا 
للشـرطة انهـا كانت مضطرة لاسـتعارة 
الشـاحن لأنها كانـت تواجـه صعوبات 
ماليـة ونجحـت فـي الدخول إلـى المنزل 
المجـاور مسـتخدمة نسـخة عـن المفتاح 
حصلـت عليهـا بعدما تركه عمـال البناء 
فـي صنـدوق بريـد جارتهـا فـي العـام 

الماضي.

إلتون جون أفضل
من يرتدي النظارات 

■ لنـدن ـ يو بي آي: ذكـرت صحيفة 
«صـن» امس الإثنـين أن دراسـة جديدة 
المعـروف  البريطانـي  المغنـي  اختـارت 
إلتون جون كأفضل من يرتدي النظارات 

في المملكة المتحدة.
وذكـرت الدراسـة التي شـملت 2000 
النظـارات  شـركة  وأجرتهـا  مشـارك 
إلتـون  أن  «سبكسـيفرز»،  البريطانيـة 
أزاح عـن موقع الصـدارة جـون لينون، 
فرقـة  فـي  الراحـل  الأسـطورة  المغنـي 
«بيتلز» البريطانية الشـهيرة والذي حل 
في المرتبـة الثانية. ويملـك المغني التون 
جـون، البالـغ مـن العمـر 61 عامـاً، أكثر 
مـن 20 ألف زوج من النظـارات بإطارات 

وأشكال مختلفة.


